ار ال العم ادا 
استاذ الفلسفة الاسلامية والتصوف 
كلبة الآداب ‏ بجامعة القاهرة 


سره 
الالصوف.اسای 


ام ويراه د سات إل 
وا رالتقَا ف للدت والتوريع 
۲ سابع ay‏ الس الرراي ایازم 
تء 4.4395 - الما هره 


« الطبعة الشالثة » 


مزودة بنهارس للاعلام و الفرق و الطو اثف و الذاهب 


إهثلاء 


الى ابنى محمد 


بش دنه لمن الم 


لم يعد موضوع التصوف الاسلامی یجذب اليه الدارس التخصصن 
من المسلمين والمستشرقين فقط + وانما هو يجذب اليه أيضا القارىء العادى 
الذى أصيح بحس بوطاة الذاهب المادية والعيكثية المعاصرة على نقسه ء 
ویحاجته الى ما يرضى عشله » ويشيع روحه » ويعيد اليه ثقته ينفسه » 
وطمانینته التي بدا یفقدها فى زحمة الحياة الادية وما فيها من ألوان 


وليس التصوف مرويا من واقع الحياة كما يقول خصومه ء و انما حو 


وبهذا النهوم يصبح التصوف ايجابيا لا سلييا ء ما دام يريط بين حياة 
الانستان ومجتهمعه ٠‏ 


وق التصوف الاسلامی من البادیء الايجابية ما یحتن تطور الجتمع 
الى الأمام » فمن ذلك أنه يؤكد على محاسبة الانسان لنفسه باستمرار 
لیسحم الخطاءها ویکملها بالتضائل ۰ ویجمل نظارته الی للحياة ممتحلة 
فلا يتهالك على شهواتها وینغمس ف آسبابها الى الحد الذی ینسی فيه 
نفسه وربه ۰ فیشقی شقاء ۷ حد له » والتصوف یجعل من هذه الحياة 
وسيلة لا غاية ٠‏ یاعذ منها لانسان کفایته ولا مخضم لعبودیا حب "الال 
والجاف »ولا ا علي رین وهو ا تهون مان امن را 
وأعواثه ويارادة حسرة ٠‏ 

وقد يكون على صفحات هذا الكتاب ما يوجه الانتباه الى قيم الاسلام 
الحلقية والروحية التی بتی علیها التصوف ‏ ورسم لغالم نلسفة خاصتة 
یحس الناس انهم ف حاجة الیها ۰ 


(ر چ ) 


وقد توخینا فى هذا الکتاب تقریب مناهیم التصوف ومذاهبه الى 
الأذهان » وکذلك راعینا بقدر الامکان أن یکون آسلویه سهلا و اضحا ٠‏ 


ویشتمل الکتاب على ستة فصول » جملنا الفصل الأول منها بمثابة 
التمهید » فبحثنا فيه عن الخصائص العامة للتصوف عموما والتی رآینا آنها 
ana‏ و على ١‏ : أنواع )5 هت ف j‏ 5 ارات ية و ۳ ۱ ا 
الاسلامی ۰ وشرعنا ف الفصول التالية نطبق وجهة نظرنا هذه علی اللراحل 
المختلفة للتصوف الاسلامی ٠‏ 


وق الفصل الشسانی عرضنا للنظريات التى قيلت فى عوامل تشساء 
التصوف وردها الى مصادر أجتبية عن الاسلام ٠‏ وييذا بشو أهد كثرة أن 
التصوف الاسلامی اسلامی الثشا:ة ۰ ومردود اساسا الى الفسرآن والسفة 
وكا الجا و اف الهم + 


ويعالج الفصل الثالث حركة الزمد فى القرئين الأول والثائی » ومی 
مرحلة سايكعة على التصوف بمعتاه الدقيق 0 ووصضحتا أيضا أن الزهد 
اسلامی تماما من نشاته خلافا لما ارتآه بعض الباحثين من المستشرقين ؛ 
كما أبننًا عن تطوره ومدارسه وخصائصه العامة ٠‏ 


أما الفصل الرايم فد خصص للكلام عن التصوف لاول نشاته فى 
الاسلام ی القرتین الفأات والرابم + وكيف تميز عن علم الفقه من ناحیة 
فالاول پربط أصحابه تصوفهم بالکتاب والسفة بوضوح » والثانی پتضمن 
آراء فى الاتحاد او الحلول الذی يصل اليه الصوف اتطلاتا من حال الفناء . 
وتحدثنا عن آبرز صوفية مذين القرفين من خلال الوضوعات الکبری 
للتصوف لذلك العهد ٠‏ 

ود استمر التصوف السنی بسد فلك فى القرن الخامس ؛ وثبتت 
دعائمه تماما بمجی» الامام الغزالی , ولخلك خصصنا الفصل الخامس من 
الکتاب لتصونه » وقدمنا له بالکلام عن بعض صوفية القرن الخامس من 
۱ لسنيين » كالقشيرى والهروى » وقد حاولنا فيه اعطاء صورة متكاملة عن 
آراء الغزالی مبينين آهمیتها فى التصوف ۰ 

على آن الفرفن ااشنادس والسایم تمه شهدا لونا آخو من التصوت 


(ھ) 


الفلسفی ؛ الذی مزج فيه آصحابه بين الأذواق الصوفية و الانظار العقلية » 
وقد قدموا نظریات فى الوجود قائمة على دعائم من الذوق » ومصطبغة يصبغة 
فلسفية واضحة » و مذا التصوف هو الذی تأثر فيه أصحايه بعناصر أجنبية 
عن الاسلام ۰ وقد جعلنا هذا التصوف موضوعا للفصل السادس من هذا 
الكتاب ۰ 


اما ار انم و ى بعاتم التصوف ل تیه لخادت 
الى الاح الذين یدارا ف اللهور ااه التي النا فش واا 
واستمر تصوفهم الى العصر الحاضر ۰ وتصوقهم - فى جملته ‏ امتداد 
اتصوف الغزالی السنی + وقد تحدثنا فيه عن خصائص هذا التصوف بوجه 
عام ء وعن آبرز الطرق فى العالم العربی و ابران وترکیا و الهند ۰ 

وللکتاب كما بلاحظ القارىء له مدعم بنصوص كثيرة من أقوال الزهاد 
والصوفية على اختلاف اتجاهاتهم وعصورهم » ولهذا فائدة من حيث وقوف 
الدارس أو القارىء على مصطلح الصوفية انفسهم ؛ وهو ينقله الى آجوائهم 
ليعايشهم ف أذواقهم ومواجيدهم » فضلا عن أن ايراد النصوص يجىء فى 
الكتاب مدعما لوجهات نظرنا التى ذهيتا اليها فيه ٠‏ 


وأرجو أن یکون هذا الكتاب محثفا للفائدة التى نرجوها مته لدارسی 
التصوف التخصصين وقراثه العاديين على السواء » وبالله التوفيق ٠‏ 


أول بتاير ۱۹۷۹ مم 


ابو الونا الغنيمى التفتازانی 


) 


قسدمة الطد 2 ال النة 


استقبل القارىء العربی هذا الکتاب استقبالا حسنا » ققد طبع طبعتین 
الاولی عام ۱۹۰۷4 م وائثانية عام ۱۹۷١‏ م ۰ وما نحن نقدم طبعته التائنة 
اا 


ولا يخفى أننا نعيش فى عصر بسوده الصراع بين الذاهب والافکار » 
والكون والحياة ء وتهتز فيه القيم الخلقية والروحبة اهتزازا شديدا » وهنا 
یصبح التصوف بمفهومه الایجایی ء أعنى من حيث هو تخلق وسلوك » شيا 
خروريا لاحدات التوازن بالنسبة لانسان العصر فهو يمده بالقیم الروحية 
التی دعا الیها الاسلام » والتى يجب أن يتسلح بها فى مواجهة الحاد العصر 


على اخذلاف مذاهس.ه ٠‏ 


واذا كانت قضية التصوف الاسلامی واصلاحه مثارة الآن » فقد نبهنا فى 
جميع فصول هذا الكتاب الى ما بعد من التصوف صحيحا وابجابيا » وما يعد 
منحرفا وسلبيا ؛ وذلك ف أمائة وموضوعية + وببنا أن الأحكام العامة على 
التصوف لبست علمية » كأن يقال انه فلسفة سلبية ۰ أو أنه دخیل على 
الاسلام أو مستمد من الهند أو فارس أو من السيحية أو البونان » ومتل هذه 
الاحکام العامة مما یتورط فيه بعض الذين یکتبون عنه من السنشرقین ء أو 
ون آلذین بتصدون تلاصلاح الدیتی ولهم موقف مسبق من التصوف ۰ ولهذا 
ونند نشیعنا بشاثه وتطوره عبر العصور الختلفة »> ودوره 3 اصلاح الفسرد 
والنهوض بالجتمع ٠‏ 

وات آسال أن بحقق النفع الذى توخيناه من تالیف هذا الکتاب ۰ 
تحریرا فى ه ربيع الآخر ۱۳۹۹ هم دكثور 

٤‏ مارس ۱۹۷۹ م أبو الوفا الغنيمى التفتازانی 


0 ح) 


مد دمات :0 ۰ ۰ ۰ 


الفصل الأول 


+ 


۰ 


الخصائص العامة للتصوف ۰ 
لختلاف الغاية من التصوف ٠‏ 
مل حالات التصوف سوية ؟ ٠‏ 
نظرة اجمالية الى مراحل تطور التصوف ٠‏ 


أصل كلمة تصوفب ۰ 


الفصل الثانی 


چ 


ب 


8 


دعشدت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


( ی ) 


3 


. 


الصفحة 


مصدر التصوف من القرآن 


۰ 


حياة النبی و اخلاقه واقواله ۰ 


حياة الصحابة وآشوالهم 


۰ 


الفصل الثالث 


حركة الژهد فى القرئين الأول والثانی ۰ 
عوامل نشاأة الزهد ف الاسلام ۰ 
العامل الأول : القرآن والحديت ۰ 


العامل الثانى : الأحوال السياسية والاجتماعية 


مدارس الؤزصد: ۰ 
مدرسة المديئنة ٠ ٠.٠‏ 
مدرسة اليصرة ٠ ٠‏ 
محرسة الکو + ۰ 
فا هو ب هب 


من الزهد الى التصوف 


و 


۰ 


3 


۰ 


5 


۰ 


3 


۰ ۰ 


تطور الزهد على يد رابعة السدوية ٠‏ 
خصائص الزهد فى القرئين الأول والثانی 


الفصل الرابع 


5 


3 


35 


( ك ) 


4 


3-3 


. 


3 


۰ 


٠ 


أن 


51 


اتعاهان: ی A‏ و و ها 
ال و سر مق ل ا ب 
الاخلاق ومراحل الطریق الى الله ٠ . ٠ ٠‏ 
الفا اه كوا تسه عقا یه د 
لقا ی ی و و 
القنناء و اوه + ١ء‏ د فد ور وس ۸ 
الثتاء والحلول . هم هم هم هم ۰ 
الا افيفة د مک ۳۵ ۵ 
الرمزية فى التعيير ٠ ٠ + + ٠‏ ۰ 
اجمال الخصائص العامة لتصوف القرنين الثالث 


الفصل الخامس 
التصوف السنى ف القرن الخامس ٠ ۰ 6٠‏ 
القشيرى ونقده لصوفية عصره م مه 0م اء 
الهروى وموقنه من أصحاب الشطح ٠ +٠‏ ۰ 
الامام الغزالى والتصوف السنى : ٠ ٠ 6٠‏ 
رة الغزالى ومصتقائه ٠‏ . .۰ . ء 
ثفافته وأثرها على تصوفه 1 أ 4 
نقد الغزالى للمتكلمين والفلاسنة والباطنية ٠‏ 
تصوف الفزالی ٠‏ »هه هم ماه 
الط ا ا ا 

رل ) 


الملعمرقة ها د اف هه 
الفناء فى التوحید أو علم المكاشفة ٠‏ 
التنيير عن علم الکاشفة رمزا ٠ ٠‏ ° ۰ 
انسح اد هه ي وا ورد تووم ي فده ع 


مم مه ۳ 5 ۳ 5 5 ۳ 


۰ ۰ ۰ e ۰ ۰ ۳۹ AF 11 313 لته و‎ 


مه 


تنهد رک مد فا مه در E‏ .0 
موضوعات التصوف الفلسفی وخصائصه ٠‏ ء 
السهروردی المقتول وحكمة الاشراق . ٠‏ ۰ 
تضوف وحدة الوجود : . . ع .۰ .۰۰ 
وحبدة الوجود عند ابن عربی ٠‏ .۰ + + 
الوحدة الطلقة عند اين سيعين ٠١ ٠١‏ ۰ 
قئزاة الست الالون و ود 
ابن الفارض هم .ا .ام ٠‏ 
جلال الدین الرومی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل السایم 


تصوف أصحاب الطرق مه . مه م . 
نم د 3 ۰ 5 3 ۰ 3 ٠‏ ۰ 
أبرز الطرق منذ القرنین السادس والسابم ٠‏ 


5 ۳ 5 o ey 


( م ) 


الفهارس لاعلام ( الفرق والطوائف و الذاهب ) 


ج الاعسلام 


۰ 


۰ 


3 


3 


اوی لطر ق اش 2 


الراجم الأجنبيسة 


۰ 


e 


۰ 


۰ 


۵ 


( ین ) 


۰ 


» 


۱ - الخصائص العامة للتصوف : 


السو ال الذی بطرح نفسه ف البداية هو : ما هو التصوف »> وما هي 
الخصائص العامة التی اذا وجدت فق فلسفة من الفلسفات صح من جانبتا آن 
نصنها بأنها صوفية ؟ 


نقول - بصنه مبدثية ‏ اجابه عن هذا السوّال : أن التصوف بوجه 
عام قلسفة حياة وطريقة معينة فى السلوك بتخذهما الانسان لتحقیق کماله 
الاخلاقى » وعرفاته بالحقيقة » وسعادته الروحية ١‏ 


على أن كلمة تصوف , وان كانت من الكلمات الشائعة , الا أنها فى نفس 
الوقت من الكلمات الغامضة التى تتعدد مفهوماتها وتتباين آحیانا ۰ والسيب 
فى عصور مختلفة ء ومن الطبيعى أن يعبر كل صوفى عن تجربته فى اطار 
ما يسود مجتمعه من عقائد وأفكار » ويخضع تعييره عنها أيضا لما يسود 
حضارة عصره من اضمحلال أو ازدهار ٠‏ 


ویبدو أن التجربة الصوفية واحدة فى چوهرها . ولکن الاختلاف 
بين صوق وآخر راجم اساسا الى تفسير التجربة ذاتها التأثر بالحضارة التى 
بنتمی الیها کل ولحد منهمار۱) ۰ 


والتصوف توعان : آحدهما دینی » والآخر فلسقی : فالتصوف الدیخی 
ظاهرة مشتركة بين الادیان جمیعا » سواء فى ذلك الادیان السماوية والادیان 
الشرتية القديمة - والتصوف الفلسفی قدیم کذلك » وقسد عرف ل الشرق » وق 
التراث الفلسفی الیونانی » وفى أوروما فى عصریها الوسیط و الحدیث ۰ ولم 
يخل العصر الحاضر عن فلاسفة أورديين ذوی نزعة صوفية مثل برادلی فى 
انجلتر! وبرجسون فى فرنسا ٠‏ 


(۱) يذهب الى هذا الرأى الاستاذ ستیس ( ۱۳۰1.51808 ) الأستاذ 
بجامعة مردسدو ن سایقا 0 و اتظر کنابه 4 
رس ۳.۵ 1961 Mysticism and Philonophy, Macmillan, London,‏ 


E 


وكان التصوف الدينى يمتزج أحيانا بالفلسفة ٠‏ كما هو الشأن عند 
يعض صوقية المسيحية والاسلام - وكذلك كان بحدث امتزاج أحيانا عند 
فيلسوف من الفلاسفة بين النزعة العقلية والتزعة الصسوفية » فقد لاحظ 
برتراند رسل فى بحت له عنو انه : « التصوف والمنطق « (Mysticisimn ٩98‏ 
(عاعصا (۲) » أن من الفلاسفة من أمكنه الجسم بين النزعة الصوفية 
والنزعة العلمية » ورای فى ذلك الجمع » أو التوفيق بين النزعتين » سمواً فکریا 
جعل من أصحایه قلاسفة بالعنی الصحیح(۲) ء فيقول ما نصه : « أن أعظم 
الرجال الذین کانو! فلاسقة شعرو | بالحاجة الى کل من العلم و التصوف»() » 
اذ « العاطفة الصوفية هی اللهم لاعخلم ما یکون للانسان »(۵) » وبضرب رسل 
أمثلة لهؤلاء الفلاسفة فیذکر هرقليطس وأفلاطون ویارمتیدس ۰ 


وقد حاول بعض الباحثين المحدثين أن بحددو! الخصائص العامة 
امشتركة بين أنواع التصوف المختلفة ۰ ومن هوّلاء عالم النفس الامريكى وليم 
جيمس Wii am James‏ 2 فقد ذهب الى أن أحوال التصوف تتميز 
باریم خصاخص(۱) : ۱ 

۱- آنها أحوال ادراكية (۱069:0) » أذ تيدو لاصحابها على آنها 
حالات معرفة » وأنه یکشف لهم فيها عن حقيقة موضوعية » وانها يمكاية 
الالهامات (8«هوناو[ه+0+) » ولیست من قبیل المعرفة البرهانية ٠‏ 


٣‏ وهی أيضا أحوال لایمکن وصفها أو التعبير عنها (1109اطه11هم1) 
لانها أحوال وجدانية (عمذلعم! آه 9۱0۱68) , وما كان كذلك يصعب تقل 


مضمون؛ للغار فى صورة لفظية دقيقة . 


(2) Russell (BD ( Mysticism and Iogic, selected papers, The 
Modern Library, Now York, 1947, pp. 26 -5 


(3) Mysticism and Logic, P. 16. 

)4( lid, P. 16. 

(5) Ibid, .م‎ 29, 

(6) James (w.). The varieties of religious ox perience, Moder 
Libarary, mc., 0 371 - 


5 


2 وهی يعد ذلك أحوال سريعحة الزوال (trausiency)‏ 0 آی 
لا تستمر مع الصوف لدة طويلة » ولكن آثرها ثابت فى ذاكرة صاحيها على 
وجسسه ما 2 


۶ سس وهی أخيرا أحوال سالبة (88819149م) من حيث أن الانسان 
لا یحدثها بارادته ٠‏ اذ هو فى تجربته الصوفية يبدو كما لو كان خاضعا لقوة 


وهناك باحث آخر هو بيوك (۳66 .1 )R‏ بحدد سيع خصائص 
لاحوال التصوف وهی (۷) : 


{The subjecti ve lgbt) النور الباطنی الذاتى‎ ١ 
(moral elovation) السمو الاخلاقی‎ ۲ 
{intellectual illumination الاشراق المتلی‎ - ۳ 
مقدمم)‎ of immortality) الشعور بالخلود‎ > 
(Lnss of fear of death) فقدان الخوف من اأوت‎ ه٥‎ 
(Loss. of sense of فقدان.الشبعور بالذنب , («لة‎ 5 
(suddenes8a).. اللفاجأة‎ ۷ 


که القول ی هذه اتا اه انی کاک من ج 
وببوك للتصوف موحودة ق‌معظم نو اعه 4 ولكنها ليست شاملة » فهناك 
خصائص آخری لا تقل ف اممیتها عن تلك التى ذكراها كالشعور بالطمانينة 
او فاده النفسسن. ای الأرضا + والقعور افيا العام ف التحفيقة ای 
و الشهء‌ور بتحاوز العان والزمان »> وغير ذلك مما نجده لدی الصوفية 0 


ین a E‏ تفه الک اونا 
عند, برتراند رسل ۰ ذلك أن قد انتهی من تحلیله لاحوال التصوف الى القول 
۰ .م Stace : Mysticism cand philosopby,‏ )7( 


© اس 


بان اربع خصائص تمیز التصوف عن غيرها من الفلسفات فى كل العصور . 


أولا : الاعتقاد فى الکشف (طما۲نهاهمن) أو البصيرة (۱اعنوم) منهجا فى 


ثانیا 3 الاعتقاد ف الوحدة ) الو جودیة ورفص التضاد » و القسمه 


ثالثا : انکار حقيقة الزمان ۰ 


وابعا : الاعتقاد أن للشر محضر شىء ظاصری ۰ ووهم مترتب على 


ومن الملاحظ أن الخاصية الاولی التی بذکرها رسل » وهي الاعتقاد بأن 
لاکشف » أو الادر اك المباشر الوجدانی » هو النهج الصحيح للمعرفة » عامة 
بن الصوفية على الختلاف مذاهیهم وعصورهم ۰ آما الخصائص النسلاث 
الاخری فهى تصدق على الصوفية القائلين بوحدة الوجود (ددةأعط1م1285 فقط 
ولیس کل الصوفيه قان بهذا الامب . 


نفسية وأخلاقية و ایستمولوچية » نری آنها أكثر انطباقا على مختلف انواع 
التصوف » وهی : 


۰۱ - الترقتی الاخلاقی(5) : فكل تصوف له قیم آخلاقية معينة ویهدف 
الى 2 نية ۹ م أجل الوصول الى ۳ یو شد القيم 1 وهذا 1 تند 
بالضرورة مجاهدات بدئية ورباضات نفسية معینة»و ژهد ف مادبات الحياة 0 
وما الى ذلك ٠‏ 


28-55 رم (Mysticism and logic,‏ 
وانظر أبضا بحتا لنا عنوانه : نظرة الى الکشف الصوق (عند رسل) 
مجلةالذكر المعاصر ء العدد ۲۶ » ديسمبر ۱۹۷ ۰ 
(5) هی الخاصية رقم ۲ فى تصنيف بيوك ٠‏ 


کا 


۲ - الفناء فى الحقيقة!لطلفة : وهو آمر یمیز التصوف بمعتاه الاصطلاحی 
الدقیق : والمقصود بالفناء هو أن يصل الصوف من رياضاته الى حالة نفسية 
معينة لا بعود یشعر معها بذاته أو بانیته . كما یشعر ببقائه‌مع حقيقة آسمی 
مطلقه(۱۰) » وانه قد فنيت ارادته فى ارادة المطلق(١١)‏ + وهنا ند بنطلق 
بعض الصوفية الى القول بالاتحاد بهذه الحقيقة » أو آنها حلت فيهم » أو أن 
الوجود واحد لا كثرة فيه بوجه ما : وقد لا ینطاق بعضهم الى القول بمثل 
هذه الاراء فى الاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود » و انما بعودون من فنائهم 
الى ائبات الاثنيئية أو الكثرة فى الوجود ٠»‏ 

وعلى هذا تكون خاصية الفناء منطبقة على صوفية الوحدة وغبرهم من 
الصوفية الذين لم يقولوا بها ٠‏ 

العرفان الذوقى الباشر : وهو معيار ابستمولوجی دقيق يميز 
التصوف عن غيره من الفلسفات » فاذا كان الانسان يعمد الى اصطناع مناهج 
العقل فى فلسفته لادراك الحقيقة فهو فيلسوف » أما اذا كان یومن بان وراء 
ادراكات الحس و استدلالات العقل منهجا آخر للمعرفة بالحقيقة يسميه كشفا 
أو ذوقا » أو ما شابه ذلك من التسميات » فهو فى هذه الحالة صوق(؟١)‏ 
بالمعنى الدقيق للكلمة » وهذا الكشف الذى يذهب اليه الصوفية برمی أو آنی 
فهو سريع الزوال » وهو آشبه شىء بالومضة السريعة المفاجئة(؟١) ٠‏ 

٤‏ س الطمأنينة أو السعادة » وهی خاصية مميزة لكل أذواعالتصوف, 
فلك أن الصف مهدفه الى فهر حزاعئ ختهزات. الددن ار .تما > و دنت 
نوغ مق الكؤائق. الى علد الضوق + وهذا! من كنانه آن يتغل الضوق 
متحررا من كل مخاوفه » وشاعرا براحة نفسية عميقة , أو طمانینه » تتحقق 
معها سعادته ٠‏ وقد أشار الصوفية كذلك الى آن الفناء فى الطلق والمعرفة 
به بحدثان فى نفس الانسان سعادة لا توصف(53١1)‏ ۰ 

(۱۰) هی الله عند صوفية المسلمين . أو الكلمة ( (قمجو,.1) ) عند 
صوفية المسيحيين أو براهما في تصوف البرهمية ء وهكذا ۰ 

(۱۱) هی الخاصية رقم ٤‏ ف تصنيف جيمس ٠‏ 

(۱۲) يندرج هنا الخاصية رقم ١‏ عند جيمس » والخاصيتان رقم 
۱ عند بيوك » والخاصية رقم ١‏ عند برتراند رسل ٠‏ 

(۱۲) عنا اشارة الى الخاصية الثالثة عند جيمس » والى الخاصية 
السايعة عند بيوك ٠‏ 

(۱۶) بمکن أن يندرج هنا ما ذكره بيوك فى تصنيفه تحت أرقام 
2 » ۵ ء ٩‏ ۰ 


ا ۳۱۷ ایا 


ه - الرمزية فى التعبير » وتعنی بالرمزية هنا أن لعبارات الصوفية 
عادة معنيين » أحدهما يستنفاد من ظاهر. الالفاظ » والآخر بالتحليل والتعمق > 
وهذا المعنى الاخير يكاد يستغلق تماما على من ليس بصوق وصعوبة فهم 
كلام الصوفية أو ادراك مرامیهم » راجع.الى أن التصوف حالات وجدانية 
خاصة يصعب التعبير عنها بالفاظ اللغة » وليست شیثا مشتركا بين الناس 
جهیعاره۱) ۰ ولكل صوف طريقة معينة فى التعبير عن حالاته , فالتصوف اذن 
خبرة ذاتية » وهذا يجعل من التصوف شيئا قرييا من الفن » خصوصا وأن 
أصحابه يعتمدون فى وص ف آحوالهم على الاستبطان الذاتى (0۱۲۵8066400) 
اساسا » وأى فلسقة هذا شأتها يصعب فهمها على الغير » ومن هتا توصف 
يأئها رمزية ٠‏ 


على أنه يجب أن يوضم ف الاعتبار أن هذه الخصائص الخمس انما 
تتصدق بالنسبه لاى تصوف فى صورته الناضجة أو الكاملة » اذ التصوف 
فى أى حضارة قد يمر بمراحل مختلفة من التطور » وعندئذ قد تنطبق بعضص 
تلك الخصائص على بعض هذه المراحل دون البعض الآخر , كما هو الشأن فى 
للتصوف الاسلامى مثلا فى مراحله الاولى » وكما سيتيين لنا فیما بعد ۰ 


ولعله يمكن الآن » بعد أن عرضنا للخصائص الخمس التی راینا آنها 
دكرقاء لله من بل + مدتول : 


« التصوف فلسفة حياة تهدف الى الترقى بالنفس الانسانية اخلاقیا » 
وتتحقق بو اسطه ریاضیات عملية معينة تؤدى الى الشعور ق بعض الاحیان 
بالفناء فى الحقيقة. الاسمی ء والعرنان بها ذوقا لا عقلا 2 وثئمرتها السعادة 
الروحية » ویصعب التعيير عن حقائتها بالفاظ اللغة العادية لانها وجداتية 


¥ ابد اختلاف الغابة من التصوف : 
ذكرنا من قبل أن الخصاثص الخمس للتصوفب تصدق بالنسبة له ف 


مرحلة نضوجه ٠‏ وهمذا من شانه أن يجعل الغاية من التصوف تختلف 
باختلاف مراحل تطوره » فهناك من الصوفية من يقفه بتصوفه عند حسد 


و «خنا اخنازة إلى تاه اة عقن عيمس + 


الغاية الاخلاقية وهی تهذیب النفس وضبط الارادة والزام الانسان بالاخلاق 
الفاضلة » وهذا التصوف یتمیز بانه تربوی » وتغلب عليه الصبغة العملية ٠‏ 


و هناك من بتجاوز هذه الغاية الاخلاقية الى غاية أبعد » وهی معرفة 
الله » ویضم لتحقیق هذه الغاية من تصوفه شروطا خاصة ء ویعتی أصحاب 
دینها الکشف ۰ 


و هناك بعد هذا وذاك آنواع أخرى من التصوف تصطيغ بالصبغة 
النلسفية . بهدف آصحایها الى اتخاذ مواتف من الکون محاولين فیها ایجاد 
تفسير له » وتحدید صلته بخالقه » وصلة الانسان بالله ٠‏ على أن الذاهب 
الصوفية المصطبغة بالصبغة القلسفية لا بنبغی أن تؤخذ على آنها مذاهب 
فلسفبة بالمعنى الدقيق للكلمة » وانما حى مذاهب قائمة على أساس من الذوق 
مهما بدت فى ثوب فلسفى ٠‏ ذلك أن الصوق قد يغيب فى لحظات معينة عن 
شعوره بذاته » فيشعر بان العالم الخارجی لا حقيقية له بالقياس الى الله . 
ويرتب على ذلك فى بعض الاحيان مذاهب صوفية معينة ( کمذاهب وحسدة 
الوجود والحلول والاتحاد ) ء ولکنها كما قلنا لا تخرج عن كونها ق آساسها 
مذاقات خاصة تجعل منها شیکا مختلفا تماما عن تلك البناءات الفكرية القائمة 
على اسیاس الاستدلال العقلى الصارم عند الفلاسفة ٠‏ 


التصوف لذن » آولا وقبل كل شىء , تجرية خاصه > ولسس شيكا 
مشترکا بين الناس جميعا » ولكل صوف طريقة معينة فى التعبير عن حالاته » 
فهو بعبارة اخرى خبرة ذاتية (ه«أنه مطزهه) ۶ وهذا يجعل من التصوف شيا 
فريبا من الفن» خصوصا وان أصحابهيعتمدون على الاستبطان (مملاعمم ودع ]) 
فى وصف حالاتهم ۰ كما آنهم پلجاون - كما سبق أن ذكرنا أيضا - ف 
تعبيرهم عن هذه الحالات الى اسلوب الرمز ء وذلك لاخفاء أذواقهم عمن ليس 
املا لها » ولهذا نجد بعض صوفية الاسلام يقولون : ان عدد الطرق الى الله 
بعدد الانفس + تأكيدا منهم على الفروق الفردية بين الصوفية » واستحالة 
مطابقة تجربة لتجربة أخرى ق ميدان التصوف ٠‏ 


ومن طريف ما يروى فى التصوف الاسلامی من أن علومه كلها ذوق ۰ أن 
تلميذا للصوق ااسلم الشهور محيى الدين بن عربى جاء يوما ليقول له : « ان 
الناس ينكرون علینا علومنا » ویطالبوننا بالدلیل عليها » فقال له ابن عربی 
ناصحا : « اذا طاليك آحد بالدلیل والبرمان على علوم الاسرار الالهية » فقل 


۳ 


له : ما الدلیل على حلاوة العسل ؟ فلايد أن يقول لك : هذا علم لا بحصسل 
الا بالذوق افقل له : هذا مثل ذاك ! »(۱5) ٠‏ 


وهذه الاجابة من ابن عربى تدل على عمق تحليله لاحوال التصوف , 
فهو يريد أن يقرر أن التصوف يتعلق بمجال العواطف الانسانية » وهو مجال 
لا یخضم بلغة علماء النفس المحدثين ‏ للقياس الكمى ‏ وسبیل معرفته هو 
العاناة ولا شىء غيرها كما أنه لا يخضع آیضا أنطق العقل واستدلالاته ٠‏ 


۳ س هل حالات التصوف سوية ؟ : 

وهناك يعد هذا أمر آخر نحب أن نناقشه متعلق بالتصوف من ناحيكه 
الئفسية ٠‏ وهناك فى الحقيقة دراسات كثيرة حول هذا ااوضوع قام بها 
علماء نفس متخصصون ف علم النقس الدينى » تذكر متهم على سبیل المثال 
لا الحصر : عالم التقس الامريكى وليم جيمس ( (.9]آ)8ممول) ,)١9(‏ 
وليويا (( Leuba (James, FH‏ (۱۸) ۰ ویاستید (Bostido (Ro gor)‏ (۱۹) 
و آندرهیل انرآه؟!) لاخطعه1120)(١5؟)‏ ۰ وثرلس(«مطدة] ٠ )۲۱( (Thooloss(‏ 


ولكن من الملاحظ أن کترین من علماء النفس الذين درسوا الظوا مر 
النفسية للتصوف دراسة علمية لم ينصفوا الصوفية . ولعل هذا رجع الى 


۰ ۷۱۱۵ + 
٠ آنظر كتايه‎ )۱۷( 
The Varieties of religiuos experience, New York, 1932. 
Psychologie du mysticisme ro ligieux, traduction francaise Par 
Lucien Herr, 1295. 
: أنظر كتابه‎ ( 
len Problêmea مل‎ la vis mvstique, Paris 193l. 
شرت آندر ميل بحوشا كثرة ق التصوف ۳ منها هذا الکتات‎ )۲۰( 
: الذی يتعلق بالجانب النفسی للتصوف‎ 
Mysticism; astudy in the nature and development of xman*s 
spiritual consciousness 6 


An introduction to the Psychology of Religion, Cambridge 1928. 


مت ۱۶ بت 


بعض الاخطاء المنهجية فى الدراسة ۰ فهم كانوا بحصرون آننسهم فى دائرة 
التجردة الحسية وحدها » ولم یدققوا فى فهم مصطلحات الصوفية التی عبروا 
بها عن آحوال وجدانية ذاتية خاصة لا تتصف بصقة العمومية ۰ وق رآینا 
أن الباحث لكى بحکم على هذا النوع من الحالات الصوفية حکما علمیا فلاید 
له أن ينوم بتجرییه » أو يكون لدیه استعداد معين لتذوقه ۰ آما أن يصطنم 
علماء النقس فى بعض الاحیان منهج الماثلة فى دراسة حالات التصوف , فهذا 
هو الخطا بعينه لتعذر مماثلتهم للصوف فى حالاته الوجدانية الخاصة ممائلة 
حقيقية ء وهم ليسوا يصوفية ۰ آضف الى ذلك أن آولئك العلماء لا بدرسون 
صوفية موجودين فعلا » وانما يكتفون بتحليل ما خلفه الصوفية القدامی 
من آثار آدبية ۰ وهذا يعنى أن دراساتهم ليست دراسات تجريبية بمعنی 
الكلمة ۰ 

ومن أمتلة الاخطاء الشائعة عند بعض علماء النفس اعتبار معض حالات 
التصوف حالات مرضصية عقلية ۰ والحقيقة أن ما يشعر به الصوق فى لحظات 
معينة يغيب فيها عن ذاته مؤقتا هو الذى يؤدى به الى الضول بان عالم 
الظواهر لا حقيقة له ء وهذا لا يبرر الحكم على الصوف بأنه شخص مريض 
أو غر سوی لان المرض العقلى يصاحبه فقدان مستمر للشعور بالانا . 
والصوف فى كل حالاته لا ينقد استبصاره لذاته مطلقا » ولو جعلنا منه شخصا 
مريضا لجعلنا كذلك من الشاعر والکاتب والفنان والوسیقی جميعا مرضی 
لا لشیء الا لانهم بعانون مشاعر خاصة لا يعانيها غيرهم من آفراد النساس 
الع ادبي ٠‏ 
3 مفهوم التصوف فى الاسلام : 

.مر التصوف ف الاسلام بمراحل متعددة.وتواردت عليه ظروف مختلفةء 
و اتخذ تبعا لكل مرحلة ٠‏ ووفقا لما مر به من ظروف » مفاهيم متعددة » ولذلك 
كثرت تعريفاته » وکل تعريف منها قد يشير الى بعض جوانبه دون البعض 
الآخر ۰ ولكن يظل هناك آساس واحد للتصوف لا خلاف عليه » وهو أنه 
أخلاقيات مستمدة من الاسلام ٠‏ ولعل هذا هو ما أشار اليه ابن القيم فى 
« مدارج السالكين » قائلا : « واجتمعت كلمة الناطقين فى هذا العلم على أن 
التصوف هو الخلق » » وعبر عنه الكتانى بقوله : « التصوف خلق » فمن زاد 
عليك فى الخاق زاد عليك ف الصفاء »(۲۲) ۰ 


(۲۲) مصطنی عبد الرازق : تعلیق على مادة « تصسوف »> بدائرة 


نت ۱ بت 


احكام الاسلام كلها مردودة الى اساس اخلاقی ۰ 


ذلك آننا اذا نظرنا الى القرآن الکریم غسنجده قد جاءنا بأتواع مختلفة 
من الاحکام الشرعية » وهی تندرج بوجه عام تحت خلاثة اقسام رئيسية : 
العتائد والفروع من العبادات والعاملات » والاخلاق + فلنوضح ما ينطوى 
عليه کل نسم منها : 


آما العقائد فتشمل الایمان‌بوجود الله الصانم القادر الختار ووحدانیته 
وعبادته وحده لا ثريك له ۰ والایمان بملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر 
و القدر خيرم ونشره 5 


واما الاحکام الشرعية الفروعية التى تضمنها الترآن فتشمل احکام 
العبادات والكفارات و النذور و العاملات الالية وأحكام الاسر: وأحكام الجرائم 
و العقویات المقررة عليها » وأحكام الدولة » وما الى ذلك مما هو متضمن ف 
کتب الققه بالتفصیل ٠‏ 


بقیت بعد ذلك ناحية الأخلاق فى الترآن ٠‏ فقد وردت فى القرآن: الكريم 
آیات كثيرة تحث علی. مكارم الاخلاق » کالزهد والصبر والتوكل والرضسا 
و الحية واليقين والورع وما اليها » مما يندب اليه کل مسلم لیکمل لیمانه ٠‏ 
وقد بين لنا القرآن آن الرسول ( ص ) هو الاسوة الحسنة ان برید التكمل 
دهذه الفضائل فى أرقى صورها ٠‏ 


والحقيقة أن اخلاق الاسلام هى آساس الشريعة بحيث اذا اقتقرت 
احكام الشريعة » سواء فى ذلك الاحكام الاعتقادية أو الاحکام. الفقهية + الى 
الاساس الخلقى كانت صورة لا روح فیها ء أو هيكلا فارغا من الضمون ٠‏ 


ان آلتدین لیس مجرد التمسك يشكليات الدين دون جوهره > أو ادعاء 
الدين لتحقیق مارب ذاتية » وائما التدین هو الفهم الو اعی للدین و العمل به 
بما بربط حياة التعبد بحياة الجتمم » فلا ینعزل الدین ویتقوقم آصحابه 
ها كناد لاو 


ان من آهم ما ینیغی أن يفهم عليه الدين أنه فى جومره لخلاق بين 
العبد وريه » وبينه وبين نفسه » وبيئه وبين آسرته » ثم بينه وبين أفراد 


مت ۷۲ نت 


ولکی يتين ذلك فى وضوح وجلاء أن أحكام الشريعة كلها مردودة الى 


ان الایمان بالله تعالی وبوحدانبته تناقیه لخلاق الحرص والجزم 
و الخوف وعبادة المال و استفلال الانسان لأخيه الانسان ء ویتافیه آیضسا 
الاستناد الى الخلق دون الخالق » وقهر الیتیم أو الضعیف ٠‏ وقساوة القلب 
وغلظنه » وانعدام الامانة ء وما لم بطرم الانسان من تقسه هذه الاخسلاق 
المذمومة لا يكون ایمانه كاملا صحیحا ٠‏ 


ولعلك تدرك هنا عمق المعنى فى أحاديث الرسول ( ص ) مثل قوله : 

«لايؤمن أحدكم حتى بحب لاشيه ما يحب لنفسه » ۰ 

« اکمل الژمتین ایماتا لحسنهم خلتاء + 

« خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن : البخل وسوء الخلق » ٠‏ 

« لا يؤمن أحدكم حنی أكون آحب اليه من والده وولده والناس 
أجمعسين » ۰ 

ومن اللاحظ بعد هذا آیضا أن جمیم عبادات الاسلام ومعاملاته ما لم 


تقم على أساس أخلاقى لا يكون لها قيمة أو فائدة » ولا تكون مقبولة عند 
الله » و خذ لذلك بعض الامثله : 


الصلاة : تجدها فى الاسلام طهارة للنفس » وترقیقا للقلب » وتحلية 
للانسان يفضائل الهيبة والخشوع والشاصهة وااراقبة والناجاة مع الله 
تعالى والاتس يه ۰ وبدون هذه العانی تکون الصلاة ميكلا فارغا من 
الضمون ٠‏ | 
وانظر الى الزكاة تجدما أيضا تطهيرا للنفس وتزكية للقلب » وركنا من 
أركان العدالة الاجتماعية التى دعا اليها الاسلام ٠‏ ألم يقل الله تعالی لنبيه : 


« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ۲۳(۰) وألم ينه الشارع عن 
المن بالزكاة على الغير » و آمر بالابتعاد بها عن معنى الرياء؟ ٠‏ 


میتسه 


(۲۳) سورة التوبة › آية ۱۲۰۳ ۰ 


نت ۱ نس 


وتأمل الصوم تجد له غايتين : الاولی صفاء النفس وضیط الارادة مما 
دمكن الانسان من التدرج ف مدارج الكمال الاخلاقى » فیحقق معنى انسانیته 
فى هذه الحياة » والثائية الترقى بالجتمعات البشرية بعد الترقى بأفرادما 
أخلاقيا ٠‏ 


ولا كان فى الصوم زهد وتقشف وصبر على الحرمان من مألوف الحياة 
ولذاتها التى يركن الیها أفراد اليشر فى أحوال الدعة والترف ٠‏ كان الصوم 
سعاز ا اس بات الحادة الى قدي عسیما زا تایه تا 
التى تحتمل آلام الحرمان من اللذات و الکمالیات ۴ سييل بناء حياة أفضل ¢ 
وتحقیق تفدم اجتماعی أكمل ٠‏ 


والحج فى الاسلام عبادة تهدف الى تهذيب الاخلاق أيضا , فالحج فى 
جوهره تقرب الى الله » وعبودية تامة له » وفيه عود الى الفطرة الاولى . 
و اشعار بالمساواة بين أفراد البشى حيث يقف الحجاج أمام الخالق فى زى 
واحد . فلا تفرق معه بين فرد و آخر ۰ وفيه غير ذلك من العانی الاخلاقية ٠‏ 


ومعاملات الاسلام أيضا لا بد لها من قواعد أخلافية معينة براعيها 
المسلم مع من يتعامل معه من أفراد مجتمعه فلا استغلال ولا احتكار » ولاغش. 
0 التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء » 3 


وقد سئل ابراهیم بن أدهم آحد كبار الزهاد فى الاسلام عن التاجر 
الصدوق أهو أحب اليه أم المتفرغ للعيادة ؟ فقال : « التاجر الصدوق أحب الى 
لآنه فى جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان » ومن قبل الاخذ 
والعطاء فیجاهده »(52) ° 


بتبين لك اذن أن جوهر الدين هو الاخلاق ء ولعلك تدرك بعد هذا عمق 
المعنى فى قوله تعالی مخاطبا الرسول : « وانك لعلی خلق عظیم ۲۰(۰) ۰ وق 
قوله (ص) : « انما بعتت لاتمم مکارم الاخلاق » ۰ 


دم سا المسحميية ی بات قاسیا س 


۰ ۵۷ الغز ای ادا علوم الدین 4 التاهرة ۲۷۲ دم , ۲ بص‎ (YE) 
9 £ سورد القلم » آئة‎ )۲۵( 


فأمرنا مجهاد التفس بتخلیتها ء عن مذموم الأخلاق وتحلیتها اوا من 
الأخلاق المحمودة ٠وقد‏ ورد ف حديث الرسول (ص) أن جهاد النفس هو الجهاد 
الاكير » وهو الجهاد الذى لابد مته لجهاد الاعداء بالسلاح وهو الجهساد 


الاصغر #7 


ویجب أن تتنیه الى أن الاسلام حين يدعو الى جهاد النفنس حریص كل 
الحرص على تكوين الو اطن الصالح من أجل الجتمع الصالح , ۾ لانه اذا صلح 
الفرد صلح المجتمم » واذا فسد الفرد فسد اللجتمع ٠‏ 


ولا تتحقق الاخسلاق الفاضلة للافراد بمجرد سن القوانين وئوتیع 
العقوبات وانما تتحقق اذا توفرت الرغية لدى الافراد فى التغيير ٠‏ قال تعالی : 
د ان الله ۷ يغير ما بقوم حتی یفسیوا ما بانفسهم »(۲0) » وقال تعالی : 
«وآن لیس للانسان الا ما سعی ۲۷(۰) ° 


وثمرة هذا الجهاد النفسی عائدة علینا بالتفعة » قال تعالی : « ومن 
جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمين »(۲۸) » وقال تعالی : 
« قد جاءکم بصائر من ربكم فمن آبصر فلنفسه ومن عمی فعلیها »(۲۹) ٠‏ 


أدرك صونية الاسلام أهمية الاساس الاخلاقی للدين فجعلوا امتمامیم 
موجها اليه ء وذهبوا الى ان أى علم من العلوم لا يقترن بالخشية من الله 
و العرفة به فلا جدوى منه ولا طائل تحته » فما أكثر ما تجد من العلم فى الكتب 
بحيث يسهل علبك تحصيله ‏ آما الأخلاق فتحصيلها عسير لأنها تكون ثمرة 
ممارسة شاقة وصراع بين الاتسان ونفسه الامارة بالسوء ليلزمها جادة 
الضواف ٠‏ ولا بحثوا فى الاخلاق على هذا النحو الذى أثشرنا اليه على اعتبار 
ل عي را ا 
قاعتبر عند السلمين من العلوم الشرعية » آی العلوم التى تستمد من القرآن 
والسنة - ولهذا عرفه ابن خلدون بقوله : ( علم التصوف من العلوم الشرعية 
الحادثة فى اللة , وأصله عند سلف الامة وكبارها من الصحابة والتابعين » 


(۲۱) سورة الرعدء آية ۱۱ ۰ 
(TV)‏ سورة النجم › آیه ۲۹ ا 
(۲۸) سورة العنكبوت . آية 1 ۰ 
550 سورة الانعام » آية 5 ٠١‏ ۰ 


عت “180 انك 


ومن بعدهم » طربق الحق و الهداية . وأصلها المکوف على العبادة , و الانقطاع 
الى الله تعالی . والاعراض عن زخرف الدنیا وزینتها ٠‏ والزهد فیما يقبل 
عليه الجمهور من لذة ومال وجاه » والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة » وکان 
ذلك عاما فى الصحابة والسلف ۰ فلما فشا الاقبال على الدنيا فى القرن الغانی 
وما ده ۶ رجنم :اس رال #متحانظة الما . الخاصي اللفيلون على اناد 
باسم الصوفية و التصوفة »(۲۰) ۰ 


بجانب الاخلاق و السلوك » وهو روح الاسلام ۰ 


عل أن التمييز بینه وبين علم الکلام ر الباحث فى العقائد ) وعلم الفقه 
ر الباحث فى الاحکام الفروعية العملية ) تمییز اعتباری فقط , ولیس حتيقيا , 
فالاصل فى الشريمة آنها واحدة » فعلم الفقه يستند الى علم الکلام استناد 
الفرع الى الاصل . وعلم التصوف بستند الى علمی الکلام والفقه » فلابد 
للصوق من علم کامل بالکتاب والسنة » ولذلك يقول الشعرانی فى طبقاته : 


« هو (أى علم التصوف) علم انقدم فى قلوب الأولياء حين استنارت 
بالعمل بالکتاب والسئة » والتصوف انما هو زبدة عمل العبد باحکام 
الشريعة»(١5)‏ ۰ 


و انفصال هذد العلوم الثلاثة بعضها عن البعض الآخر ء واعنی بها 
الکلام و الققه و التصوف . آمر ظهر فى الاسلام فى وقت متأخر ( منسذ القرن 
الثالت الهجری وما بعده ) نتيجة التخصص العلمی الحقیق , فسار کل علم فى 
مساره الخاص على قو اعد ومناهج خاصف ٠‏ وتموز عن رة يموضو مه ومتوحه 
و غایته ۰ آما قبل ذلك فکان اسم الفقه يطلق » لیس فقط على العملیات من 
الشرع » وانما أيضا على الاعتقادیات والأخلاق » یدلنا على ذلك ما ورد فى 
کتاب « آیجد العلوم » ِ « علم الفقه » ۰ قال فى « کشاف اصطلاحات الفنون ٠»‏ 
علم الفقه ۰ ویسمی عو وعلم اصول الفقه بعلم الدراية أيضا على ما فى 
« مجمم السلوك » » وهو معرفة النفس ما لها وما علیها ۰ هكذا تقل عن 
آبی حنيفة ۰ ثم ما لها وما علیها بتناول الاعتفادیات کوجوب الایمان ونحوه. 


(؟) الأقدمة , اللطبعة البهیه ۰ الماهرة ۰ (بدون تاریخ) ص ۲۲۸ ۰ 
۵ الشعرافى -*"الطليقات الكبرى 84م , به ١‏ , ض ۱ 


سس ۱ تس 


و الوجدانیات » أى الاخلان الباطنة واللکات النفسانية ء و العملیات کالصوم 
و الصلاة والبیم ونحوها ¢ فالأول علم الكلام 3 والثانى علم الأخلاق 
و التصوف 0 و الشالد هو ألفقه الصطلح وذکر الغزالی أن الناس تصرفو! ف 
اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها و عللها 5 و اسم الفته 
فى العصر الاولی كان مطلقا على علم الآخرة » ومعرفة دقائق التفوس, و الاطلاع 
على الآخرة وحقارة الدتیا »(۲۲) ۰ 


80 نظرة أحمالية الى مراحل تطور النصوف : 


بعد أن حددنا مقهوم التصوف فى الاسلام بوجه عام بحسن أن تشر 
الى مراحل تطوره بایجاز : 

ء الرحلة الاولی فى نشاهة التصوف هی التی تسمی بمرحلة الزهد » وهی 
واقعة فى القرنين الاول والثانی الهجرین » فقد كان هناك آفراد من السلمن 
آتبلوا على العبادة بادعية وقربات » وکانت لهم طريقة زحدية فى الحياة تتصل 
بالآکل و اللیس و ل!اسکن ١‏ وقد آرادوا العمل من أجل الاخرة » فاثرو | لانفسهم 
هذا النوع من الحياة والسلوك » ونضرب لاولئك مثلا الحسن الیصری 
[لتوق سنهة ۱۱۰ مه » ووابعة العدوية المتوقاة سنه ۱۸۵ هر ۰ 


ومنث القرن الثالث للهجرة نجد الصوفية وقد عنوا بالکلام فى دقائق 
آحوال النفس والسلوك » وغلب علیهم الطابم الاخلاقی فى علمهم وعملهم » 
فصار التصوف على آیدیهم علما للاخلاق الدينية ء وکانت مباحشهم الاخلاقية 
تدفعهم الى التعمق فى دراسسة النفس الانسانية ودقائق آحوال سلوکها » 
وکانت تقودهم آحیانا الى الکلام فى العرنة الخوقية وآداتها ومنهجها » والی 
الكلام فى القناء الصوق خصوصا على يد البسطامی » ونشا من ذلك كله علم 
للصوفية يتميز عن علم الفقه من ناحية الموضوع والنهج والغاية , له لختسه 
الاصطلاحية الخاصة التىلا يشارك الصوفية فيها فيرهم » ويحتاج فهم 
مراميها الى جهد غير قلیل ٠‏ وقد ظهر هذا العلم ( وهو كما أشرنا من قيمل 
يعتبر من علوم الشريعة ) بعد شهور التدوين كما يشير اليه ابن خلدون قائلا: 
« فلما کثبت العلوم ودونت » وألف الفقهاء فى الفقه وأصوله والكلام و التفسبر 
وغير ذلك » كتب رجال من هذه الطريقة ( أى الصوفية ) فى طريقهم » فمنهم 


(55) حسن صديق خان ۰ أبجد العلوم » ص 55065605 ٠‏ 


من کتب فى الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء فى الاخذ و الترك ء كما فعله 
القشیری فى الرسالة ء والسهروردی ( الیغدادی ) فى کتاب « عوارف العارف » 
فصار علم التصوف ف اللة علما مدونا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط (۲۲) ۰ 

ومن ناحية آخری نجد بعض شيوخ التصوف فى القرنين الثالث والرابع 
الهچریین ۰ کالجنید والسری لسقطی والخراز وغيرهم » یجمعون حولهم 
الریدین من أجل تربیتهم فتکونت لاول مرة الطرق الصوقية فى الاسلام > 
التی كانت آنذاك بمتابة الدارس التی یتلقی السالکون فیها آداب التصوف 
علما و عملا ۶ 


وكان هناك فى القرن الثالث الهجرى أيضا نوع من التصوف يمثله 
الاح الذى اعنم هة ق العاول ينه م وعد أنه كان متاخرا فيد 
بعناصر أجنيية عن الاسلام ۰ 


في كاد رقيات وان نی تاش ری كلم مقرل دو اسف 
ا معا ما مم الكناي وان وراسا إلى ار واا 
ريف ای و اصلاع اخ وقد از لى هی رنه سوه 
علق بحو لم مس و اهب اراو ا بو ا ا + 
وانتهی يه الامر الى ارساء قواعد نوع من التصوف معتدل بسایر مذهب هل 
السنة والجماعة الکلامی ٠‏ ویخالف تصوف الحلاج والبسطامی ف الطابع ٠‏ 


ومنذ القرن السادس الهجری أخة ننوذ التصوف السنی ف المالم 
الاسلامی يزداد بتأثير عظم شخصية الغزالى ۰ 


وظهر صودية کبار كونوا لانفسهم طرقا لتربية المريدين منهم السید 
أحمد الرفاعی التو سنة ۷۰ هه » و السید عبد القادر الجیلانی التوق سئة 
۱ ه » ومن المعتقد آنهما متأثران بتصوف الغزالی ٠‏ 

ثم ظهر و القرن السابع الهجری شیوخ آخرون ساروا على نفس 
الیو أدوذهه ابو نهدن العتشاكلن الاو ق دة 65 هة وا 
تصوقهم أيضا امتدادا لتصوف الغزالى السنى ٠‏ 


(۳۲) المقدمة ص ۲۲۹ ۰ 


۱۸ مت 


على أنه منذ القرن السادس الهجری أيضا نجد مجموعة أخرى من 
شیوخ التصوف الذین مزجوا تصوفهم بالفلسفة ‏ فجاءت نظریاتهم بين بين . 
لاعى تصوف خالص . ولا هی فلسفة خالصة ۰ نذکر من هؤلاء السهروردی 
القتول صاسب و حكمة الاشراق » المتوق سنة ۵2٩‏ ه › والشيخ الاكبر 
محیی الدين دن عربی التوق سنة ۱۲۸ هد . وسلطان العاشسسقن الشاعر 
الصوق الصری عمر بن الفارض التوق سنة ۱۲۲ هم . وعبد الحق بن سيعين 
اارسی المتوق سنة 35535 ه , ومن نحأ نحوهم فى التصوف . وواضح آنهم 
قد استفادوا من عديد من المصادر والاراء الاجنبية كالقلسنة اليونانية , 
خصوصا مذهب الافلاطونية الحدثة ۰ وقد قدم لنا آولئك الصوفية نظریات 
عميقة فى النفس والاخلاق والعرنة والوجود لها قیمتها من الناحیتین الفلسفية 
و التصوفية » كما كان لها تأثيرها على من تلاحم من الصوفية التأخرین ٠‏ 


وبظهور متفلسفة الصوفية الذین ذکرنا أصيح فى التصوف الاسلامی 
تیاران : آحدهما سنی يمثله رجال التصوف الذکورون فى رسالة التشیری ؛ 
وهم صوفية القرنين النالث والرابم الهجری خصوصا » ثم الامام الغزالی » ثم 
من تبعهم من شیوخ الطرق الکبار » وکان تصوف هؤلاء جمیعا علب عليه 
الطابم الخلقی العملی » والآخر فلسفی یمثله من ذکرنا من متفلسفة الصوفية 
الذين مزجوا تصونهم بالفلسفة ۰ وقد أثار متفلسفة الصوفية فقهاء المسلمين, 
واشتدت الحملة علیهم لما ذهبوا اليه من القول بالوحدة الوجودية ۰ وکان 
أبرز من حمل علیهم ابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ مم ٠‏ 


وهناك أمر هام تحب أن ننبه اليه . وهو أن التصوف الاستلامی ۰ وان 
كان قد تأثر فى مراحل معينة من تطوره بالفلسقة وأنظارها » واصطنم بعض 
اصطلاحاتها واصطبغ يصيختها » الا أنه من حيث نشاأته الاولی اسلامی ٠‏ وقد 
أخطا الكثيرون من المستشرقين الذين عنوا بدراسة التصوف الاسلامى ‏ كما 
سثرى قيما بعد برده الى مصادر أجنبية عن الاسلام ٠‏ 


ومن الملاحظ بعد هذا أن بعض متفلسفى الصوفية قد حاول تاسیس 
طرق » ولكن الطرق التى اسسوها لم يكتب لها الاستمرار فى الوجود فى العالم 
الاسلامی لما أثير حول عتيدة مؤسسيها من شبهات ٠‏ وذلك كالطريقة الاكبربة 
التى أسسها ابن عسربی اللقب بالشیغ الاكبر ۰ والطريقة السبعينية التى 
آسسها ابن سبعين المرسى ٠‏ ولا كذلك الامر بالنسبة للطرق الاخرى التى كان 
يغلب على دعاتها الاتجاه العملى التربوی » كالطريقة الرفاعية » والطريةقة 
القادرية » والطريتة الاحمدية ( التى أسسها السيد آحمد البدوى ) والطريقة 


YA ف‎ 


اليرهامية ( التی أسسها الشيخ ابراهیم الدسوقی ) و الطريقة الشاذلية » 
وما البها فقد اسنمرت الى يومنا الحاضر ٠‏ 


على أنه قد آصاب التصوف فى عصوره التاخرة ر متسد القرن الثامن 
الهجری تقریبا الى العصر الحاضر ) شىء من التدمور » فانچه أصحابه الى 
الشروح و التلخیصات لکتب المتقدمين . كما عنی آصحابه من الناحية العملية 
مضروب من الطقوس و الشکلیات أبعدتهم ف کثبر من الاحیان عن جوسر 
دعوتهم ٠‏ وکثر آتیاع التصوف فى عصوره التأخر: . ولکن لم يظهر من بين 
هده الككوه عخصیات نما ها تشصیات نطو الاوای كين كانه روح 
موه ولكل هد كان راهنا الى سا معط على لالم اا ل وره 
المتأخرة من ركود فكرى ايان عصر العثمائيين ۰ وعلى كل حال فان انحراف 


بعص الصوفية فى بعضص عحسور التاريخ لا ينهض دليلا على فساد دعوتهم 85 


A‏ سكين ایو ها ری الک رال اسر اسان 
الخصائص العامة الخمسر, التي ذكرئاها من قبل(۲۶) للتصوف لم تتوفر له 
إلا فى مرحلة معينة هی مرحلة النضوج وهی تيدأ من الفرن التالث الهجری 
وجا عدم حكن ال ای عم رام ال فقوت لیخ 
تفش الادساقي تلم كهالها بعر ناقنها “+ زرم فق المع EN‏ ری 
أساس من منهج الذوق لا العقل » وأن الصوفية لجاوا فى النعبر عن أحوالهم 
آلی مصطلحات خاصة , آداروها فیما بینهم ؛ ولیسا معانیها للتی لا تفعم 
الا بنوع تحلیل وتعمق ٠‏ 


50 أصل كتمة د وف : 

معلل تاو اي رنه عدم كسمية اال الازل ون امن 
باسم الصوفية قائلا(۲۵) انه بعد وفاة إلنيى ( ص ) كان المسلمون ممن 
صحيوه يرون لانفسهم شرفا لا يدانيه شرف فى أن بسموا بالصحابيه » وكذلك 
الامر بالنسبة للجيل الذى تلاهم » فكانوا درون فى اطلاق لفظ التابعين علبهم 
رها قلي کو شين ای ع السادة اراد رو اناد الما 
و البكائين ثم الصوفية الا بعد جيل الصحابة والتابعين ٠‏ 


مهدب 


(۲۶) آنظر ص سب ۸ من هذا الکتاب ٠‏ 
ره ۲) الرسالة الفشايرية . القاهرة ١‏ مضا ص / ۸ 5 


د ت 


وقد اختلف فى اشتقاق كلمة + صوفى »(5؟) » وقد قبل : الظاهر من هذا 
الاسم أنه لقب اذ لا يشهد له من جهة العربية اشتقاق أو قياس ء وقيل : 
هو مشتق من الصقاء » والى هذا یشب آبو الفتح الیستی بقوله : 
تنازع الناس فى الصوفی واختلفوا . فيه وظنوه مثستقا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتی صافى فصوفى حتی لقب الصوق 


وقیل انه مشتق من الصفو بمعتی الصفاء أيضا ء وقيل انه مشتق من 
الشف لان الصوافية ف الصف الأول امام الله ول اه نسيئة قل اله + 
وكانوا قوما من فقراء المهاجرين والانصار بنيت لهم صفة فى مؤخرة مسجد 
الرسول » وكانوا يقيمون فيها وكانوا معرونین بالعبادة » وقيل انه مشتق 
من الصفة ٠‏ وتیل هو مشتق من اسم صوفة بن مرة أحد سدنة الكعية فى 
تباجا شوت من كلمة مرا +االمونانية ا كن ول 
غير هذا » ولكن الدراسة العملية أثبتت أن هذه الوجوه كلها بعيدة » والاصوب 
أن يقال ان اشتقاق كلمة صوف هو من « الصوف » , فيقال : تصوف الرجل 
34 ی لت ركاف لسن اا ماد الزهاد لازل تساه 
الزهد ء وكثير من الصوفية أنفسهم يذهبون الى هذا الرآی الاخير » ومنهم 
السراج الطوسى فى كتابه « اللمع »(۳۷) » ويؤيده ابن خلدون و آخرون ٠‏ 


- ست 


(55) أنظر کتاب استاذنا المغفور له الدكتور محمد مصطفى حلمى : 
الحياه الروحية فى الاسلام ٠‏ القاهرة ١95٠‏ ص ۸۹-۸۲ ۰ 
(TY)‏ اللمم » القاهرة ۱۹۰ص 2۱۰2۰ ٠‏ 


عد 3ه 


القصل‌الشال 


م هل التصوف الاسلامی من مصدر آجنیی ؟ : 
هدا التصوف ۰ 


أما التأخرون منهم فهم أميل الى رفض فكرة المصدر الواحد ٠‏ 


وقد عبر السستشرق الانجلیزی رينولد نيكولسون فى کتابه 
he myetics of Islam»‏ » عن ذلك قائلا : 


« برهن البحث الحدیث على أن أصسل الصوفية لا يمكن أن يرد الى 
سيب واحد محدود ۰ ومن هنا لم برتض باحث منصف ده التعميمات 
الجارفة من أمثال أنها رد فعل العقل الآرى تجاه الدين السامى الفاتح » آو 


« وأمثال هذه الاحكام » وان يكن لها نصیب من الصحة ء تغفل البديهية 
التى تحتم لاقامة رايطة تاريخية بين ( 1 ) و (ب) أنه لا يكفى أن تستدل 
يشبه آحدهما للآخر من غير أن تبين فى الوقت عیته : 

١‏ أن صلة (ب) الفعلية مع ( أ ) هی بحيث تجعل النسبة المفترضة 
جائزة ٠‏ 

۲ - ان القرض المحتمل متفق مع جميع الحقائق المؤكدة المدعمة ٠‏ 

وهذه الآراء التى ذكرت لا تقوم لهذه الشروط ء فان لم تكن الصوفقية 
شیثا غير أنها ثورة الروح الآرية فكيف نفسر الحقيقة التى لا سبيل الى 
ااطعن فيها من أن بعض كبار رو اد التصوف الاسلامى من أمل سوريا ومصر ؟ 
وأنهم عرب الجنسر ٠‏ 


وكذلك يغفل المتحمسون للاصل البوذى أو الفيدى عن أن التيار 
الرئيسى للتأثر الهندى على الحضارة الاسلامبة برجم الى عهد متاخر 5 


ES 


مع أن علم الکلام » والقلسفة » والعلم فى الاسلام » قد آتت بواکرها الغضة 
فوق تربة تشربت الحضارة الهلينية ۰ 


۾ الحق أن الصوفية شىء معقد » ومن هنا لم يكن فى الطوق أن يقسدم 
حو اتب 1 بسيط ف السؤال عن أصلها ٠.)‏ 


هذه القاعدة المنهجية التی ذکرها نیکولسون ذات دلالة عمیقة۰وسنری 
أن المستشرقين » باستثناء قلة قليلة » کانوا يلقون بالاحکام جزافا فى منسالة 
نشآة التصوف غير متنبهین الى ما يمكن أن يوجه البهم من نقد متهجى على 
أساس القاعدة التى پذکرها نیکولسون ۰ 

( أ ) فهناك من الستشرقین(۲) من ذهب الى التول بان التصوف من 
مصدر فارسی : ومن هؤلاء خولك (علاده » من قدماء المستشرقين فى 
القرن التاسم عشر والذی ذهب الى أن التصوف الاسلامی ماخوذ من اصل 
مجوسی ۰ وحجته فى ذلك أن عددا کبیرا من الجوس خلارا على مجوسیتهم فى 
شمال ایران بعد الفتح الاسلامی » وآن كثيرون من مشايخ الصوفية الکبار 
ظی_روا فى الشمال من اقليم خراسان » وآن بعض موّسسی فرق الصوفية 
الاوائل كانوا من اصل مجوسی ۰ 


ومنهم آیضا الستشرق دوزی (۲(02۷) فى کتابه : 
lelamiasme.‏ شلا مل histoire‏ نا Essai sur‏ „ 
فهو يرى أن التصوف جاء الى المسلمين من فارس حيث كان موجودا 
قبل الاسلام + و آنه جاء الى فارس من الهند ء فقد ظهرت فى رآيه فى فارس منذ 
أحقاب بعيدة فکرة صدور كل شىء عن الله » والتول بان العالم لا وجود له 
فى ذاته » وأن الوجود الحقیقی هو الله , وكل هذه العانی بقیض بها التصوف 
الاسسسلامی ۳ 


لان بعض كيار شیوخ التصوف من اصل فارسی(کمعروف الکرخی و آبی بزید 


)١(‏ الصوفية ف الاسلام » الترجمة العربية للاستاذ شريبة القاهرة 
ص 1١١‏ ۱۲ ۰ 
وتاربخه ۾ القاهرءة ۱۹۶۷ ۰ ص ج »وما بعدها ٠‏ 


۱ 


البسطامی ) ٠‏ بأن ازدهار التتصوف لم يكن ثمرة لجهود آولئك قحسب » و انما 
اعان على اردهای التطيوف كاك عبد لسن بالتليل من الصوقية الت لین 
عاشوا فى سوريا أو مصر أو الغرب » نذكر منهم على سبيل الثال لا الحصر . 
الدارانى وذا النسون المصرى ومحیی الدين بن عربی وعمر من الفارض 
وابن عطاء الله السكندرى(؟) » بل ان بعض هؤلاء كان له آکبر الاثر فيما بعد 
ف اتوت الا ی كامن عرد .2 


ومن الملاحظ كذلك أن ظهور الکرخی واليسطامى كان يعد تحنث النبی 
وزعد الزهاد الاوائل » ولا يمكن اعفال أشر حياة النبى وصحابته والزهاد 
الاوائل فى تشكيل قواعد السلوك الى الله عند من جاء بعد ذلك من الصوفية » 
غرسا كانوا أو عردا ۰ 


آما رای دو زى القائل بوجود آفکار مثل صدور كل شىء عن الله . 
والقول بان العالم لا وجود له فى ذاته » وأن الوجود الحنيقى هو الله » عنسد 
للفرس . «بحتمل أن تكون هى مصدر التصوف ق الاسلام » قيرد عليه يأن 
مثل هذه الافکار لا توجد الا عند أصحاب وحدة الوجود الذين ظهروا فى وقت 
متاخر ( منذ القرنن السادس والسايع الهجريين ) ۰ وليس کل صوفية 
الاسلام قائلين بهذا المذهب ۰ واتما التائلون به قلة قليلة ٠‏ 


(ب) وهناك طائفة آخری من المستشيرقين روا أن التصوف من مصدر 
مسیجی : ویستند القائلون بهذا الرای الى حجتين : الاولى ما وجد من صلات 
بين العرب والتصاری ف الجاهلية أو الاسلام ۰ والثانية ما بلاحظ من آوجه 
الشیه بين حياة الزهاد والصوفية وتعالیمهم وفتونهم فى الرياضة والخلوة 
ودين ما يقابل هذا فى حياة السید السیح وآقواله » و الرمبان وطرقهم ف 
العيادة و اللیس(2) ٠‏ 


ومن الذين يذميون الى هذا الرای فى نشسأة التصوف فون کریمر 
kre mer)‏ ۸۳8 ) وجولدزیهر إعمط01021)) ونیکولسون (Nicholson)‏ 


وا بلائیوس 3 Palit ti‏ ۸ واولری 2۸۱۲ 0 و عبر هم 


99) انظر کناینا اين عطاء اش السکندری وتصوفه ۽ الطبعة النانية » 
03 الحياة الروحية فى الاسلام > ص 44 ۰ 


بت ۷ ند 


فيذهب فون کریمر مثلا فى کتابه « تاريخ الافکار البارزة فى الاسلام » 
تنصران : آحدهما مسیحی > والآخر هندی بوذی(ه) ۰ 


وبقول اولری ان کتايه « الفکر العربی ومکانه ای التاریخ » نافلا عن 
الرهبانية السيحية كانت معروفة لدی العرب على تخوم الصحراء السورية 


6 الاسلام هو الاديرة المسيحية اما مياشرة » أو من طريق ما ذكرناه من 


تحنث محمد 1(6) ٠‏ 


وینهم من كلام أوليرى ان تحنت محمد ( ص ) كان هو نفسه بتأشر 
ن الزمه الس .وقول تيكوكسون انها عن اأوكزات اة :ومن 
الجلی أن ميول الزهد والتأمل التى آشرت اليها كانت على وفاق مع الفكرة 
السيحية » ومنها استمدت آسباب قوتها ۰ فكثير من نصوص الانجیل » ومن 
الاقوال النسوية للمسیح » مئتیس ف أقدم تراجم الصوفية ۰ والرهاينة 
المسيحيون كثيرا ما يظهرون ف مقام العلمين » يولون النصح والتسديد 
لزهاد مسلمين متنقلين ۰ وقد رأينا أن ثوب التصوف _ الذى مته جاء 
الصوق ‏ مسيحى الاصل » رنذور الصوم عن الكلام » والذكر » ورياضات 
الزهد الاخرى , لعلها أن ترد الى هذا الاصل نفسه ۰ ( وأيضا ) فيما يتصل 
" پمذهب الحب الالهى »(۷) ٠‏ 00 


ويقرر جولد زيهر وجود تيارين متميزين فى التصوف الاسلامی : الاول 
الزهد » وهذا فى نظره قريب من روح الاسلام ومذهب اسل السنة » وان كان 
ارا إلى مه كدان سار اة اة وهای اسر ماه الى 
رما یتصل به من کلام فى المعرفة و الاحوال والواجید والاذواق . وهذا الاخ 
مشاخر مالانلاظونية الحفكة م وباليوقية الهخدية ٠‏ وقد لكذ بيده التعرقة بن 
الزهد والتصوف كثير من الباحثين بعد جولد زيهر ٠‏ 


(۵) فى التصوف الاسلامی وتاریخه المقدمة , ص و ۰ 
(5)! نگ ای وامكانة نی الخار قي وه .كذ رو فان مان <: 
القاهرد ۱۹۲۱ ۰ص 2١55‏ ۱۹۵ ۰ 


A‏ مهد 


ريين ما یقایلهماعند السیحیین من زهد وتصوف » الا أن وجه الشبه وحده 
لا ينهض دلیلا على أن الزهد أو التصوف الاسلامی من مصدر مسیحی ۰ 


ان نیکولسون نفس ه ف کتابه « تاريخ العرب الادبی » يعتقد أن 
لا ضرورة للتحرع. عن أصل مبادىء الصوفية خارج دائرة الاسلام » ویعنیر 


ولا شك ؤ. أن الشواهد التى سنذكرها فيما يعد من القرآن والسنة ء 
ا الح بوحياة سای کیت أن رات ار کب وه 
وغير ذلك » مأخوذة من مصدر اسلامی بحیث يكون التماسها فى ااسيحية 
تکلفا لا معنی له ٠‏ 


وجدیر بالذکر آن لصلات التی آشار الیها اولوق ونیکولسون نك 
رهاد السلمین وزهاد المسيحيين ورهبانهم بعد الاسلام » یمکن أن ترد هى 
نفسها الى مصدر اسلامی ء ققد امتدم القرآن الکریم حال للرهبان 
و القساوسة فى قوله تعالی : « لتجدن آشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود 
وللنین آشرکوا ولتجدن اتربهم موده للذین آمنوا الذين قالو! شا تصاری ذلك 
بان منهم قسيسن ورمبانا وأنهم لا یستکبرون واذا سمعوا ما انسئل الى 
الرسول ترى آعینهم تفیض من الدمع مما عرنوا من الحق » یقولون ربا 
آمنا فاکتبنا مع الشاهدين »(۸) ۰ 


ومح هذا فنحن لا فنكر تأثر بعض الصوفية التفلسنین بالسيحية . 
على نحو ما نچد عند الحلاج الذی استخدم فى تصوفه اصطلاحات مسيحية 
كالكلمة ولللاهوت والناسوت وما اليها » ولکن هذا لم يظهر الا فى وقت متأخر 
ا ن الكلات: المهرى مد ان كان ركه الؤهاد عد امش فى الفركين 
الاول ى الككروة و اسبح امه لكل تضوف لتق 


راك فاق موا الاتضناف الى اقول مان مذاهفب: المنوفية ی ار 
ورياضاتهم العملية » ترد الى مصدر اسلامی ٠‏ الا أنه يمرور الوقت وبحكم 


(۸) سعورة اللائدة, آية ۲ ۸۲ ۰ 


ا كك 


التقاء الامم و احتکاك الحضارات , تسرب الیها شىء من الوترات المسيدية 
آو تمي المسيحهية , فظن يعض المسذشرقين خطأ أن الصوفية "آول 
ها أخذوا عن المسيحدة ٠‏ 


( < ) وهناك من آلستشرتین من رای خذ التصوف من مصدر هندی : 


ويميل هؤلاء الى رد بعض نظريات التصوف الاسلامى وضروب معينة 
من الرباضات العملية الی ما شایهها فی تصوف الهنود ۰ ومن موّلا نذکر 
هر رتن(110716۲) وهارتمان («8ط1»۲۱۳]) ٠‏ 


فهورتن ( وبؤيده في نزعته هارتمان ) يرى أن التصوف الاسلامی انما 
كله a‏ القكن E‏ ری ها امه مرآ جوا 
مشاه مگ 


وقد آبان لنا الدکتور عفیفی(٩,‏ عن أن هورتن ارتای بسسد تحلیله 
تضوف الخلاج و لطا واه إن النصوف ای »ف ن الخال 
الهجرى كان مشبعا بالافکار الهندية » وأن الاتر الهندى هو أظهر ما يكون فى 
تصوف الحلا ۰ 


ر فى محث من بحوثه یحاول أن يؤيد النظرية نفسها ٠‏ أعنى أن التصوف 
من مصدر هندی ۰ عن طريق بحت المصطلحات الصوقية الفارسية بحثا 
فیلولوجبا . وهو ينتهى الى أن التصوف الاسلامى هو بعينه مذهب 
الفيدانتا الهندية(١١) ٠‏ 


(۱۰) فى التصوف الاسلامى وتاریخه » المقدمة ء ص ح . و الفیدانتا 
سارا مدرسة هندية قديمة اشتق اسمها من الفیدا ۰ و الفیدا کتاب آری مقدس 
مکتوب باللغة السئنسكرئية ومعنى الفيدا مر معرفة الجهول عن حاأریق الدين ۰ 
ف حن أن معنی الفوداننا هو تكميل انوا : ویشتمل کناب الفیدا على اوراد 
تعیدی4 و آناشید دبحية ورقى سحرية * ودبرجم تاريخ هذه الأدرسة 1 ى القرن 
الخامس بعد المبلاد » وبعد مذصها أكثر اللذامب تصويرا للددانة الب همبة ۱ 
ومالدتك أن استحال مذهب هذه المدرسة الى غلسفة نظرية ف وحدة الوجود 
بحيث تقرر أن براعما ق كل شىء وکل شىء فی براعما ٠‏ 

(محمد مدسطفى حلمى : الحباة الروحبة , القاهرة ۱۹۶۵ . د 


ن ۲۵) ۰ 


2 ت 


آما هارتماز فقد ساق حججا کثرة لاثبات أن مصدر التصوف الاسلامی 
متدى :+ نذكر منها : 


دهم ۰ وشقيق البلخلی » وأبى يزيد البسطامی ۰ ویحیی بن معاذ الرازی ٠‏ 
۲ . أن التصوف ظهر آولا وانتشر ف خراسان ۰ 
۳ أن ترکستان كانت قبل الاسلام مركز تلاقی الدیاتات و الشقافات 
الشرتبة و الغريية » فلما دخل أهلها فى الاسلام صیفوه بصبنتهم الصوفية 


5 أن المسلمين آننسهم بعترفون بوجود ذلك الاثر آلهندی(۱۱) + 
ه ‏ أن الژهد الاسلامی الاول عندی ف نزعته وأسالبيه » فقالرضا 
ذكرة هندبة الاصل ٠‏ واستعمال الخلاة و السبح عادات هندية ۰ 


حضاف الى ما تقدم التشابه بين عقائد الهنود فى وحدة الوجود والفناء 
وعقائد متقلسفة الصوقية فيهما ٠‏ 


ولكن هذا التشابه فى رای بعض المستشرقين » مثل الاستاذ براون فى 
كتابه « تاريخ الفرس الادبى » مبالغ فيه وسطحى أكثر من أن يكون 
چوص ریا ۰ 


ویقلل أوليرى آیضا من شان المؤثرات الهندية فى التصوف الاسلامی 
قائلا : « ومما يستحق الملاحظلة أن الزاهد ابراهیم ين أدهم التوق عام N 1Y‏ 
بوصف عادة بانه أمير بلخى ترك العرش ليصبح درويشا » وعند الدراسة 
القاحصة على ای حال لا يبدو أن ااؤثئرات البوذية يمكن أن تكون قوية جدا » 
لان ثمة نقطة خلاف جومرية بين الصوفية والبوذية » ويوجد شبه سطحى 
بين النرنانا رههه«8:*5) البوذية وبين الفناء الصوق الذى یقصد به 
استغراق النفس ف الروح الالهى ٠‏ ان المذهب البوذى ليمثل النفس كأنها فقدت 


(۱۱) لعله ير هنا الى ما عقده البيرونى فى کتابه « تحقيق ما للهند 


U 


فردیتها فى الطمأنيتة التی فى السكينة الطلقة على حين نجد الذهب الصوق 
على الرغم من قوله بنقدان الفردية ٠‏ يعتبر الحياة الباقية فى جوعرها تأملا 
وحديا للجمال الالهى ۰ وثمة شبيه هندى للفناء . ولكن ليس فى البوذية . 
وانما فيما تقول به الفيدانتا من وحدة الوجود »(۱۲) ۰ 


ويرد على أصحاب نظرية المصدر الهندى يما سيق أن قاله نيكولسون, 
رهو أن التشايه بين مذهب ( أ ) ومذهب (ب) لا يعنى بالضرورة أخذ أحدهما 
عن الآخر فالوصول الى نتيجتين متشابهتين قد يأتى نتيجة لتطبيق نفس 
المنهج , أو الخضوع لظروف نفسية واحدة ٠‏ 


ومما هو جدير بالذکر أننى لم أعثر على نصوص صريحة تدل على 
معرفة صوفدة المسلمين سعفاند الهنود ورياضاتهم الا عند الصوق التفلسف 
عبد الحق بن سبعين الاندلسی المتوفى سنة 339 هاء فهو ينقل فى رسالة له 
فى الذکر تسمی «الرسالة النورية» شینا من صيغ الاذكار عند البر اهمه(۱۴۳) ۰ 


رفاك کا ی ان اه وتا کم موی مه تصرف 
كان التضوف (لاسلومی قد استفرت دعانمه تماما ف الترون الستخة السايقة + 


رد ) بقی بعد ذلك أن نناقش بعض الستشرفین الذین ذعبوا الى أن 
الااصوف الاسلادى برد الى مصدر بوتاتی 2 


م القائلون بهذا الرآی من المستشرقين کش رون « الا نوم یعنون 
بااتصوف الآخذ من مصدر پونانی نوعا خاصامنه هو التصوف الالهی 
الفلسفى( 9 6۱8 2841 هر امهزطو 100090 دی بدا فى الظهور فى الشسرن الثالث 
الهجری على بد ذى النون المصرى التوق سنة Yo‏ هر ۰ 

وقد تلساءل أوليرى عن مصدر الکلام 3 الالهیات الذى نضا ق التحسوف 


الحديد » وانتهى الى القول بأن هذا المصدر كان الافلاطونية المحدثة » كما 
برضن على ذلك الاستادذ نيكولسون ف قصائده الخنارة من دیو ان « شمس 


وكا اکر المرب ومكانه ف بتارم 25 + 


E 


تبردز 2 المنشور فى كمبردج سنة AA‏ م »> وكذلك براون ف الفصل السادس 
عشر من کتابه « تاریخ غارس الادبی » ۰ 


ولکز أوليرى يرى أن الاثر الذی تسرب الى الاسلام عند نقل الفلسفه 
البوناامة قد سبقه آتر غير مباشر عن طریق اللغتين السريانية والفارسية » 
لان انوتر ات الافلاطونية الحدثة كانت تعمل عملها بالفعل ف السورین 
و لافرس فى عصر ما قبل الاسلام ۰ ولايد أن تذکر فى مقدمة الآثار الباشرة 
التآخرة ما بسمونه « آوتولوجیا أرسطوطاليس » الذی بوصف بأنه آهم 
کتاب فى الافلاطونية الحدثة » وأکثر كتبها التى لهرت ذیوعا » وهو ترجه 
مخناصرة الکتب الثلاثة الاخرة من تاسوعات أفلوطين : وکان تصوف آفلویلن 
فلسفياءكما أوضحت الافلاطونية الحدثة مذهبا لا هوتیا على يد یامبلیخوس 
ووثنیی حماة و آمثالهم ۰ ویذهب آولبری بعد ذلك الى أنه من الحتمل أن آثرا 
من الكت النسر بة لدیونیسیوس كان موجودا فى الاسلام فى ذلك الوقت(۱2) 
ومهما يكن فقد آراد آولری أن بثبت أخذ الصوفية منذ القرن الثالث وما بعده 
من هذا الصدر الیونانی ٠‏ 


٠‏ یقول نیکولسون أيضا ان التصوف الفلسفی الالهی أثر من آنار النظر 
البوناتی » ولامناص من الاعتراف بما فى التصوف من امتزاج الفکر الپونانی 
و الدین الشرقی لا سيما الافلاطونية المحدثة والانوية و الغنوصیف(۱۵) ٠‏ 


رنحن لا ننکر الاثر الیونانی على التصوف الاسلامی » فد وصلت 
الفلسفة اليوناذية عامة » و الاقلاطونية الحدثة خاصة . الى صوفية الاسلام 
عن طردق الترجمة و النقل » أو الاختلاط مع رهيان التصاری فى الرما وحران ٠‏ 
وقد خضم المسلمون لسلطان آرسطو » وان كانوا قد عرفوا فلسقة آرسطو غلى 
العروف دب « آتولوجیا ارسطو طالیس » قدمه الى ااسلمین على أنه لارسطو 
على حين أنه مقتطفات من تاسوعات آفلوطین ۰ 


ولمس من شك فى أن فلسفة أفلوطين السکندری التی تعتبر أن الصرفة 
مدركة سالشاهدة فى حال الغيبة عن النفس وعن العالم الحسوس , كان لها 


e 


(۱۶) الفكر العربی ومکانه فى التاریخ » ص ۱۹۱ وما بعدها ۰ 
ره ۱)أنظر : صوفية الاسلام » ص ۱۵ وما بعدها ۰ 


۲ یم (التصوف الاسلامی تب ۲ 


آثرها فى التصون الاسلامی فيما نجده من کلام متفلسفی الصوفية عن 
المعرفة ۰ وكذلك » كان لنظرية أفلوطين السکندری فى الفیض « وترتب 
اش حوفات. عن لوكي ای الاو ل + آفرها على ا اتود مسفن من ات 
الوحدة کالسهرودی القتول . ومحبی الدين بن عربی ۰ واين الفارض . 
وعبد الحق بن سبعین + وعبد الكريم الجیلی » ومن نحا نحوهم ۰ 


ونلاحظ دعد ذلك أن أولئك التفلسنة من الصوفية نتیجه اطلاعهم على 
النلسفة البونانبة قد اصطنعوا كثير! من مصللحات هذه الفلسفة مشل : 
السکلمة - الواحد ‏ العقل الاول العقل الکلی - العلة والمعلول ‏ الكلى 
a‏ ال (۱۰۱) ۰ 

على آننا وان كنا نعترف يما للفلسفة اليونانية عامة » والافلاطونية 
الملحدثكة خاصة ء من أثر على التصوف الاسلامی الا أننا لا نرد التصوف 
الاسلامی كله الى مصدر بونانی فالصوفية الاوائل لم يكونوا متبلين على 
غاسفة البونان اقبال علماء الكلام أو الفلاسفة المسلمين » ولم يقيل یعضص 
الصسوفية على عذه الفلسقة الا فى وقت متأخر حينما عمدوا الى مزح آذو اتهم 
التلبية بأنظارهه, العقلية » وذلك منذ القرن السادس الهجری وما بعده ٠‏ 


۲ نس لتعكسيب : 
ونحن بعد استعراض الآراء الختلفة التى قيلت فى نشاة التصوف 
الاسلامی نحب أن ننبه الاذهان الى فرض يبدو متتو لا » وهو أن صوفسة 
الاسلام فيما نرء, لم یکونوا مجرد نقلة عن الفرس أو المسيحيين أو الیونان. 
أو مهم . لان التصوف متعلق اساسا بالشعور والوج دان » و النفس 
"لابسانية و احدخ على الرغم من اختلاف الشعوب والاجناس . وما تصل اليه 
ناس بشریا بداريقة الجاهدات و الرباضات الروحية قد تصل اليه ری 
دون اتصال واحدة منهما بالاخری . وهذا یعنی وحا.دة الذحریا الحسوفیة ‏ 
ران اختاف تنسم‌ها من صوق الى آخر بحسب الدسارة التى بنتمی اليهنا 
كما ذکرنا من قبل(۱۱۷) ٠‏ 


سس سه یی یی تخاب عي ne‏ طسو جنطط یود 


يكن أنظر كتابنا : ابن مدو و دلسفته لصو ودا ۰ د ار لا ۱ . 


لالبنانی » بيروت ۱۹۷۲ م ا ص ۱۲۳ ۰ 
(۱۷) آنخار ص ۲ من هذا الکتاب ٠‏ 


ر 


و علی ذلك فالتشابه بين التصوف الاسلامی وغره من أنواع التصوف 
الاجنيية لا یعنی دائما وآیدا آخذه عنها » وانما الارجح بحسب ما وضحنا أن 
دكون التصوف الاسيلامى صادرا عن بو اطن المسلمين ء أذ معرفتهم كما 
يتولون هم أنفسهم قوق وعيان » ولا تتأتى عن طريق النقل والبرهان ٠‏ 


ولعل يعدن المستشرقين قد دارت بأذهانهم مثل هذه الفكرة » فقسد 
عدل الستشرق الانحليزى نيكولسون عن موقفه فى مسألة نشأة التصوف > 
ومال الى رده الى مصدر هم الاسلامى 2 


وقد بين الدكتور عفيقى فى مقدمته(۱۸)التی کتبها لطائفة من الدراسات 
التى قام بها نیخولسون وترجمها هو بعنوان : « فى التصوف الاسسلامى 
وتاریخه » أن ثمة تحو لا ظامرا فى موقف نیکولسون من مسألة نشأة التصوف 
تراه فى القال الذی نشره سنة ۱۹۲۱ فى « دائرة معارف الدين والاخلاق » 
تحت عنوان « التصوف » فانه بعترف فيه صراحة بمنزلة العامل الاسلامی 
ون حت ال امل انش ا على اة التصترف .© رال كي اة 
الشائعة التی استند اليها فون کریمر وأمثاله فى ادعائهم أن التصوف مشتق 
القول ده حدة الوجود + وان کل متصوف اسلامی بدین دهذه العقيدة » وقد 
نفى نيكولسون القول بوحدة الوجود حتی عن الحلاج الذى آثر عنه قوله : 
« آنا الحق » » وعن عمر بن الفارض الذی روى عنه قوله : « آنا هی 2٠‏ بل 
عن آبی بزمد النسطامى الذى عرف عنه قوله : « سبحانی ما أعظم شأنی »۰ 
و ذهب الى أن مذ هب وحدة الوجود لم بظهر ق التصوف الاسلامی على حقبفقته 
الا منذ زمن این عربی التوق سنه ۳۸ ه ۰ 


مبقول نیکولسون ما نصه : « کل الافکار التی وصفت بآنها دخيلة 
ان اس وه كقافة ای فر السلامية انما عن وة اليد 
والتصوف اللذين نش فى فى الاسلام وكانا اسلاميين فى الصميم ٠‏ 


ت 9 ت 


« اما غیما بتصل بااسائل الصسوفية من ناحیتیها السیکولوجية 
والنظرية » قالغرب لا یزال بتعلم الکنر عنها من السلمت ۰ ولکن الى أى 
مدى تلم الغرب بالفعل من مفکری الاسلام ومتصوفيهم ف القرون الوسطی 
عندما كانت أشعة الفلسفة والعلوم النبنقة من الراکز الثقافية فى أسبانيا 
تضىء حمبع آوروبا اأسيحية » فهذه مسألة لا تزال رهن البحت والدرس 
التفصدای ۰ راگن دين الغرب للمسلمين كان ولا شك عظیما ‏ بل قد یکون 
غر ییا حقا أن رحالا مثل القديس توماس !اکوینی و ایکهارت وداذتى لم يصل 
ایهم آثر من مدا الصدر » فان التصوف كان الیدان الذى اتصلت فيه 
مسيحية القرون الوسطی بالاسلام اتصالا وثبقا » ۰ 


ومن الستشرقین الذین نظرو! الى مسألة مصدر التصوف نخرة علمية 
منصفة » الاستا< ماسینیون (طوصم018951) وهو مستشرق فرنسی كرس 
جهوده العلمية لدراسة التصوف الاسلامی ١‏ وقد انخذ لاثبات نظریته فى 
ااتصوف منهجا علميا دقیتا هو بحث مصسطلحات الصوفی وارجاعها الى 
مصادرها الأولى ۰ مظهرا بذلك العوامل الثی ساعدت على تشه التصوف فى 
الاسلام » وکان لها تأثیر فى تکوینه وتطوره ۰ وقد کتب فى ذلك کتابه «بحث فى 
أصول الصطلع الفنی للتصوف (لاسلامی » 4ل Heasai asurlos origines‏ - 

lexiquoe techniGue de la mystique musulmane: . 


E O اس‎ O E E ET 
٠ الاول : الثر آن وهو آهمها‎ 
الا ضاوع 'المرينة ا و و و شیاه‎ 
3 ااقالف + ك هی اران‎ 


0 N و النترئ قن‎ E للضي‎ E 
اجه الاولى دن لغات أخرى كاليوتانئية و الفارسية 2 عبر ها و اسیجت اش‎ 


9 على حذا الذحو مال حلائفة من المستشرقن ۴ آخر الامر اد أب 
التصوف الاسلامی على نحو لم يكن عند المتقدمين مله شىء ٠‏ 


وأصبح د عض المستشرقين العاصرین لذا يميلون الى الاحد بالرآی 
القائل ان التصوف من مصدر إسلامى خالص ١‏ وان الائر الاجندی فى محاله 


دب 


محدود للغاية » وأن تطوره یتبم خطا اسلامیا واضحا » ومن أمثلة هؤلاء 
المستشرق الانجلیزی العاصر سبنسر ترمنجهام (صعطوهنه1:1 ومعدممة) فى 
کتابه « الطرق الصوفية ف الاسلام » حیث پقول : 


« أن التصوفب الاسلامی تطور طبیعی داخل حدود الاسلام »> ولا يمت 
الحياة الصوفية الزهدیه للمسيحية الشرقية وفکرها ۰ وبالتالی فان نظاما 
صوفیا و اسعا ومتطورا قد تكون (فى الاسلام) ۰ ومهما كان الدین الذى بدین به 
الافلاطونية الحدثة ء أو الغنوصية » أو التصوف السیحی » فانه ينيغى 
عاینا أن ذنظر اليه بحق ء كما نظر اليه الصوفية آنفسهم » على أنه 
« النظرية الباطنة(۱۹) للاسلام ٠‏ والسر الذی تضمنه القرآن ٠ )5١(»‏ 


على أن التصوف الذى بذكر ترمنجهام عنه أنه وصلته اشعاعات من 
التصوف السیحی » أو من الافلاطونية الحدثة أو الغنوصية ء هو نوع واحد 
من التصوف , وهو الذى اصطلم على تسميته بالتصوف الفلسفى + أما 
التصوف السنى الذى يمثله غالبية صوفية الاسلام » فهو اسلامى النتسسأة 
و التطور ۰ وهذا بقودنا الى الكلام عن الصدر الاسلامی للتصوف » وسيتيين 
مته أن نقاريات بعض منقدمی المستشرقين فى مصدره لم تكن صحيحة أو 
منصنة » وأن الاثر الاجنبى فى میدانه لم يظهر الا فى وقت متأخر من تاریخ 
الاسلام » و آنه مددود للغاية , وعند طائفة قليلة من رجاله 0 


كان التصوف , كما رأبنا فيما سبق » عند أول تكونه العلمى + أخلاقا 
حدنية » فمن الطبيعى أن يكون مصدره الاول اسلاميا » فقد استمد من القرآن 


(15) ليس التصود هنا مذاهب الباطنية من الشيعة » وهی مذاهب 
التصوف علم للباطن ٠‏ بمعنى علم اصلاح باطن العبد » بتخليته عن الاخلاق 
الذمومة وتحليته بأضدادها من الاخلاق الحميدة » وبذلك يكون التصوف خلقا 
وسلوكا متعلقا أساسا بباطن العبد ٠‏ ومن هنا عرف التصوف بعلم الباطن 
لتعلقه بالجارحة الباطنة ف الانسان وهی القلب » فى مقابل الفقه أو علم الظاهر 
الدى تجری أحكامه على الجوارح الظاهرة » والصوف لا بد له من اصلاح الظاهر 
والباطن معا » أو بعبارة آخری لا بد له من الجمع بين الشريعة والحقيقة ٠‏ 

The sufi orders in Islum Oxford, 1971, 2. 9۰ )۲۰( 


سے ۱۳۷ مت 


و ااسنة ومن آحوال الصحابة وأقوالهم ۰ على أن أحوال الصحابة و آقو الهم 
لم تكن لتخرم ء. نطاق الکتاب والسنه ۰ وبذا یکون الصدران الاسساسیان 
تاتصوف فى الحقيةة هما الثر آن والستة ٠‏ 


و تساو » ورياضاتهم. لاعملية الذي احطتمرما من لكل تحقیق موم من 
ااحياة الصوفبة ٠‏ 


وقد مین لذا الطوسی ف ٠‏ اللمع ۰( أن للصوفية تخصيصا يمكارم 
الاخسلاق. + رالیخت عن معالي الاحوال وتضائل الإعمسال. هتد جالتبى 
وصحانته .من تيعهم »› ومذا كله على حد تعبيره ب م موجود علمه ق کتاب 
الله عز وچل, »(۲۲) - 


رنظرة تحليلية الى التصوف نب لنا أن الصونية على اختلافهم 
يتصورون طریتا(۲۲۳) للسلوك الى الله » يبدأ بمجاهدة النفس اخلاقتيا, 
وبتدرج السااك له ق مراحل متعددة تعرف عندهم بالقامات والاحوال ؛ 
وينتهى من مقاه‌اته و احواله الى المعرفة بالله » وهی نهاية الطريق ۰ ويعنى 
والجاهدات والرياضات ۰ ومن أمثلة اللقامات عندهم التوبة والزهد والورع 
و الفقر والصمر والرضا والتوكل وما الى ذلك ٠‏ 


(۲۱) اللمع » ص ۲۱ ۰ 

(۲۳) الطریق لغة : السبیل الذی يطرق بالارجل . وعنه استعير کل 
مسلك يسلكه الانسان فى نعل محمود كان أو مذموما رالاصفهانی : مفرد ات 
غريب القرآن مادة «طرق») ٠‏ ويقال : الطریق و الطريتة على سبیل الثر ادف 
(الفيرو زابادى : القاموس الحیط › مادة : «طرق») , ويقال الطريقة بمعتى 
السيرة والحالة ۰ وطريقة الرجل : مذهبه «الشرتونی : آقرب الوارد » مادة : 
«الطرد ق1») ٠‏ وقد ورد اللفظان طریق وطريقة فى القرآن الكريم , قال ثعاب : 
« مصدقا لا بين بدبة بودی الى الحق والى طريق مستهيم ۳ (الأاحقاف ۰ ° 
وقال تعالى : « اذ يقول أمثلهم طريقة ان لبثتم الا بوما » (طه ۰ ۰۶ .> 
(الجن ۰ )١١‏ ۰ 

وقد شاع استخدام کلمتی طريق وطريقة عند الصوفية للاشارة الى 
مراحل السلوك الى الله » رهما كما رأينا مردودتان الى القرآن ٠‏ 


FA —‏ سمه 


ی با بان دای اون يع انارت رتم سا 
للتی ذكوتا ۰ 


ومن أمثاة الاحوال عندهم المراقبة والقرب والحبة والخوف والرجاء 
والشوق والانسی و الطمأنينة و الشاهدة واليقين 0 و غار ذلك ۰ 


وقد فرق الصوقية بين امقام والحال تفرقة دقیقه ۰ فالقام عتسدهم 
يتصف بالثبوت » آما الحال فزائل ء وااقام يحصل للسالك بکسبه وارادته 
على حين أن الحال وارد عليه دون تعمد منه » والی هذا یشب القشری فى 
رسالته مقوله : م و الحال معتی يرد على القلب من غي تعمد منهم ( أى من 
الصوذية ) هلا اجتلاب ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو بسط أو قيض 
أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج ۰ فالاحوال مواهب والقامات مکاسب. 
والاحوال تأتى من عين الجود » والمقامات تحصل ببذل المجهود » وصاحب 
الاقام ممكن فى مقامه ٠‏ وصاحب 'لحال مترق عن حاله »(۲۶) ٠‏ 


اساسا مستتدة الى شواهد من القرآن الكريم ٠‏ 
وسنشير فيما يلى الى آيات من القرآن الكريم التى تستند اليها 
بعض تلك المقامات والاحوال , وذلك على سبيل الثال لا الحصر ۰ 
تستند مجاهدة النفس , التى هى بداية الطريق الى الله الى آيات مثل 
قوله تعالى : 
« والذين جاهدوا| فینا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحستين »(۲۵) ٠‏ 
ومثل قوله تعالی : 
الاوی ۲۱(۰) ۰ 


(۲۶) الرسالة القشيرية » ص ۲۲۳ ۰ 
(۲۵) العنكيوت : 1٩‏ ۰ 
(۲۳) النازعات : ۰ اة ٠‏ 


ا 


ومثل قوله تعالی : 
0 ان النفس لامارة بالسوء ۲۷(۶) ۰ 
وهای اسان ای تفر الوا اش کی لط متهم الى E‏ 


5 1١ 3 
ميان‎ 


0 أن أكرمكم عند الله أتقاكم (VA)«‏ 5 


ومقام الزمد يستند عندهم الى آية مثل : 

« قل متاع الدنيا قليل » والآخرة خر لن اتقى »(۲۹) ٠‏ 

والی آية مثل : 

«ویژترون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصه »(۲۰) ۰ 

ومقام التو کل بستند عندهم الى مثل قوله تعالی : 

« ومن بتوکل على الله فهو حسبه » (۲۱) ٠‏ 

وقوله تعالى : « وعلى الله فلیتوکل المؤمنون »(۲۲) ۰ 

ومقام الشكر مستمد من آية مثل : « لثن شكرتم لأزيدئكم »(۳۳۲) ٠‏ 

ومقام الصبر مستند الى آية مثل:« واصبر وماصيرك الا بالله »(58), 
ومثل : « وبشر الصابرين »(۲۰) ۰ 

آما مقام الرضا فمذکور فى قوله تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا 


ملسك »(5) ۰ 


(YY) 
(YA) 
(Y۹) 
۲۰ 
(۱) 
(YY) 
(TY) 
(TE) 
ز۲۵)‎ 
CY) 


بوسف : ۵۷ ۰ 
الحجرات : ۱۲ ۰ 
النسساء : ۷۷ ۰ 
الحشر : ٩‏ ۰ 
الطلاق : ۲ 
التوية : ۵۱ 
ابراهيم : ۷ 
النحل : ۱۲۷ 
اليقرة : ۱۵۵ 
المائدة : ۱۱۹ 


وح N‏ دای هقی : « ألم يعلم بان الله 
ری ۲۷(۰) ٠‏ 


و هناك مقامات آخری منها مثا الفقر ( یمعنی الافتقار الى الله ) . 
وهذا يستند عند الصوفية الى آية مثل « للفقراء الذين أحصروا فى سبیل الله 
لا بستطیعون ضریا فى الارض »(۲۸) والى آية مشل : « والله الغنى وأنتم 
اأفقراء ۲۹(۰) ۰ 


و هناك أو ضرا مقام المحية التبادلة بين العید و الرب رز اليه 
سراحة ق قوله تعالی : دنا آیها الذين آمنوا من برتد منگم عن دینه نسوف 
یأتی الله بقوم بحیهم وبحبونه »(۶۰) ٠‏ 


وکلام الصوفية ف المعرفة الحاصلة عن التقوی و ااتخلق والالهام يرد 
عندهم الى آیات مثل : 


« واتقوا الله ويعلمكم الله »(2۱) 5 
وقوله تعالی ی « قوجد عیدا من عبادنا » يناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علما »(؟ ع۶) ٠‏ 


أما الاحوال »> فمستتده أيضا الى القرآن : 


مهناك مثلا حال الخوف الذى بستند الى قوله تعالى : « يدعون ربهم 
حوفا وطممعا ٠ )5 5١»‏ 


أجل الله لآت ءرعع) ٠‏ 


ر۷؟) العلن : ۱۶ ۰ 
۷۲۱ البشرة : ۲۷۲ ۰ 
(۲۹) محمد : ۷۲۸ ۰ 
(-5) الاندة : ۵2 ۰ 
)4١(‏ البقرة ا 
(۲ع) الكهف : 

: ا‎ (E) 
TT رعع)‎ 


ب ¥ اسه 


وحال الحزن الذی يستند الى قوله تعالی : « وقالو! الحمد لله الذی 
آذهب عتا الحزن »(4۵) ٠‏ 
آمنو ۱ اذکرو ! الله ذكرا کشا »(8۳۱) ۰ 

ومعنی الولاية (موالاة الله بالطاعات) بستند الى قوله تعالى : « الا أن 
آولیاء الله لا خرف علیهم ولا هم يحزنون »(۶۷) * 
الى شب اهد قرآنبة كثيرة » مثل فوله تعالی : « وقال ریکم ادعونی آستجب 
نکم (SA)«‏ وقوله تعالی : « آمن یجدوب الضطر اذا دعاه »(59) ° 


وبطول الحديث لو آردنا رد كل معتی من المعانى التفسية أو الأخلاقية . 
التی يعبر عنها الصوفية بالاحو ال والقامات » الى أصله من الترآن الکریم » 
ومن آر اد ريادة و هذا ألياب تعليه بالرجوع الى کب الصوفية آنمسهم ¢ 
كالرسالة القثيرية أو اللمع للطوسى أو الاحياء للغزالى ٠‏ 


مما مسق بتبين أن البذور الاولی للتصوف الاسلامى » من حيك هو 
علم للمتتامات والاحوال ء أو بعبارة آخری من حيث هو علم للاخلاق الانسانية 
والسلوك الانسانی موجودة فى القرآن الكريم »> ومن هنا يكون التصوف من 
حبث نشاته الاولی آخذا من االقر آن ٠‏ 


وكما كان القرآن الكريم منبعا استقی منه الصوفية تصوفهم ٠‏ كذلك 
كانت حباة المبى التعبدية وأخلاقه وأقواله مصدرا من مصادر التصوف › 
وذبما يلى سنحاول بیان ذلك : 


ره ع) فاطر ادم 
(55) الاحزاب : ۶۱ ۰ 
(۶2۷) بونس : ۲ ۰ 
(۶۸) غافر : ۰ ۰ 


ری النمل : ۰۰۲ 


«ب) حباة النبی (ص) وأخلاقه وآقواله : 


يمكننا التمديز فى حياة النبى ( ص ) بين فترتين ۰ حياته قبل أن بيعت 
رحد اا وماك E‏ 


وق كل فتوة من هاتين الفترتين وجد الصوفية لانفسهم مصدرا غنيا 
دما استمده ه من صنوف العلم وضروب العمل ٠‏ 


ونحن اذا تأملتا حياة النبی ( ص ) قیل نزول الوحی لوجدنا آنها 
3 قتقاسسه 5 


وعان النبی بتحنث(۰ ه) فى غار حراء كلما آقبل شهر رمضان » مبتعدا 
عن صخب الحيساة » زامدا فى نعیمها وترفها . متقللا فى مأکله ومشر‌به » 
ومتأملا فى الوجرد فأتاح له هذا كله صفاء التلب » وکان تحنثه فى غار حسراء 
تمهیدا لنده ته » حتی نزل عليه جبریل بالوحی » فقال له : اقرا ء فقال له 
الرسول ؛ ما آنا بقاریء ٠‏ حتی آمره جبریل بأن « اقرا باسم ربك الذی خلق » 
خلق الانسان من علق » اقرا وربك الاخرم . الذی علم بالفلم ٠‏ علم الانسان 


مالم بعلم »(۵۲()۰۱) - 


لقد كانت حياة النبی فى غار حراء يما فيها من تحنث وتقلل فى الأکل 
و الشرب وتامل فى الکون » صورة آولی للحياة التی سيحياما فيما بعد 
الزماد و الصونية » والتی أخضعوا آنفسهم فيها لضروب من الریاضات 
و الجاهدات و الاحوال » كالغيبة والفناء فى مناجاة الله » والتی هى ثمرة 
تلحلوة » وقد أثار الامام الغزالی الى استناد الصوفية فى هذا السلك الى عزلة 
النبی (ص) قائلا : « الفائدة الاولی (للعزلة) التفرغ للعبادة والفکر 


6۰ ورد فى القاموس الحیط ٠‏ م تحنث : تعيد اللسالی خوات 
العدد أو اعتزل الاصنام 5 التاموس الحیط مادة ۰ « حنت « وق سار 5 ابن 
الفاء من الثاء , كما قالوا : جدف وجدث . يريدون القبر ( سسيرة ابن 
هشاه ‏ دا ص ۱۵۰ ) ۰ 

(۵۱) العلق : ۱ - ° 

۰ ۲۰۳ - ۲۰۱ احیاء علوم الدین »ج ۲ ۰ ص‎ (OY) 


E E 


زا تفای مساو الله شال هي تسام سای ,و الاستعال فا سای 
اسان لاه تاا ف امن الدنيا والآخرة وملكوت السما: ات والارض فان دلت 
یستدعی راغا ء ولا فراغ مم الخالطة » فالعزلة وسيلة اليه ۰۰ فالعزلة آولی 
بهم ( ای الصرفیة) ولذلك كان صلی الله عليسية وسلم ء ف ابتدا» آمره » 
بتبتل فى جبل حسراء » وینعزل اليه حنی قوی فيه نور النبوة » فکان الخلق 
لا يحجيونه عن الله , فكان بیس دنه مع الخلق » وبقلبه مقتبلا على الله 
تعالى »(5ه) ٠‏ 


ویقول السهروردى البغدادى فى کتابه « عوارف العارف » : « قال يحيى 
اين معاذ رحمه الله : الوحدة منية الصديقين » ومن الناس من یتبعث من 
باه داعية اللخلوة ن الخنس_للى ذلك و ا اكمل از على 
كنال تسام موه روف من حال رصول له هلي اا وا 
ما يدل على ذلك م 


و عن فاكغنة وهي الله عنما قا ارل ها بدي 4ه ورل الله 
صسلی الله عليه وسلم من الوحی الرؤيا الصادقة فى النوم » فان لا بری رؤيا 
الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء . فكان یأتی حراء » فيتحنث 
فيه اللیالی ذوات العدد » ویتزود لذلك » ثم برجم الى خديجة فیتزود لثلها 
حتى چاءء الحق وهو فى غار حراء ۰۰ الخ الحديث »(۵4) ٠‏ 


' أما عن دياة النبى ( ص ) بعد نزول الوحى عليه فكانت ایضا متصفة 
بالزهد والتقلل في المأكل والشرب » حافلة بالمعانى الروحية التى وجد فيها 
الصوفية منبعا فياضا لهم ء فقد كان النبى (ص) آخذا نفسه بالتقشف , 
كثير العكوفء على العبادة والتهجد » حنی لقد نهاه القرآن عن ذلك فى قوله 
تعالى : « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی »(۰۵) ۰ وكان زمد النیی 
زهدا اختياريا فقول الدکتور محمد حسين ميكل ق كتايه « حياة محمد » : 
« لم يكن هذا الزهد ولا هذه الرغية عن الدنيا تقشفا للتفشف , ولا كانا من 
نرائض الدين » فقد جاء قى القرآن : « كلوا من طيبات ما رزقناكم » وق الاثر؛ 


۰ ۲۰۲ ۲۰۱ لحیاء علوم الدين » ج ۲ ص‎ (O) 

, ی السهروردى الیغدادی : عوارف المعارف » بهامش الاحياء‎ ٤( 
۰ ۲۷۱۱ :ص‎ ۲ = 

(۵۵) طه : ۱ .۲ ۰ 


728 با 


, اعمل لدنياك کانك تعيش أبدا . واعمل لآخرتك کانك نموت مداع ۰ 
ولکن محمدا اراد أن يضرب للناس المثل الاعلی قى الثوة على الحياة شوة 
لا بتدارق الیها ضعف , ولا بستعدد صساحبها متاع أو مال أو سلطان أو أى 
مهما يجعل لغير الله عليه سيادة )071( * 


وبروى عن كثرة تعبد الرسول ( ص ) أن عائشة قالت له لما رأته 
يقوم الليل حتی تنفطر قدماه - لم تصتع هذا يارسول الله وقد غفر الله 
اك ما تقدم من ذتبك وما تأخر ؟ فقال : أقلا أحب أن أكون عیسدا شكورا ؟ 
وكان بأخذ نفسه بالاعتکاف » روت عائشة آیضا : « أن النبى صلی الله 
ايه وسلم كان بعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله » ثم 
اعتکف آزو اجه من بعده » ۰ وروی آبو هريرة أنه « لما كان العام الذى قبضص 
فيه اعتکف عش دن وما ۾ * 


رأما عن أخلاقه ر ص ) » فقد بلغ فيها الكمال » وقد قال الله تعالى عنه: 
« وانك لعلی خلق عظيم ۵۷(۰) » وسئلت عاكشة عن خلقه فقالت : « كان خلته 
الترآن مرضى برضاه » ويسخط بسخطه » 5 


وكانت ذفسه منجذبة الى عالم الربوبية » وكانت بطبيعتها شسديدة 
النفور عن اللذات الباطلة والسعادات الزائفة التى يمعن الناس فى الاخذ بها 
والخضه ع لها » ولم يعرف عنه ‏ حتى قبل بعثته ‏ شیء مضاد لتخلق 
الكريم ۰ 


ولم يكن الرسول فى خلقه متكاذ' » وانما كان خلقه سجية وطبعا » والى 
هذا الإشارة بقرله تعالى : « قل ما أسالكم عليه من أجر ء وما أتا من 
اللتكلفين »(08) أى قل يا محمد : لست متکلفا فيما يبدو لكم من أخلاقى » 
لان المتكلف لخلق من الأخلاق ۷ يدوم له هذا التكلف طويلا » بل يعود الى 
طیسه الاصلى ء فالذى يتكلف الشحاعه وهو جيان سرعان ما يظهر على 
حفیقت» , وهكذ! الشأن فى جميع الاخلاى الاخرى ٠‏ 


ركه) حياة محمد ء ص 1535 ۱۹۷ 0 


(۵۷) القلم : 5 ° 


(۵۸) ص :كلق ۰ 


وقال النبی ( ص ) : « آدیثی ربی فأحسن تادیبی » . وق الحديث أن 
له قد آمره أن يصل من قطعه » ویعطی من حرمه » ویعفو عمن ظلمه ٠‏ 


وکان آية فى الحلم » فقد روی أنه يوم آحد لما شج وجهه . شق ذلك 
على صحابته , فقالوا : لو دعوت عليهم » فقال : انى لم أبعث لعانا » ولکن 
داعیا ورحمة » لالهم أهد قومی فانهم لا یطمون » ٠‏ 

ولا انتصر على آعدائه من قریش فى فتح مكة , لم بشك أعداؤه ق أنه 
سیب تاصل شانتهم » فد" زاد على أن عفا وصفح ٠‏ وقال لهم : « ما تقولون 
انی فاعل بكم ؟ قالوا : آخ كريم وابن آخ كريم , قال : اذهبوا فانتم الطلقاء» 


وكات من خلنه الرحمة والشفتة لجمیم الخلق ۰ آلم بتل الله تعالی : 
«لقد جاءکم رسول من أنفسكم , عزیز عليه ما عنتم : حریص علیکم با اؤمنين 
رووف رحیم »(05) ٠‏ 


وقالت السيدة خدیجه جمد نزول الوحى عليه #۸ آیشر « غو الله 
وتقرى الضيف . وتعين على نوائب الحق(۱) ۰ 


ورت المي یی یه RE‏ اس مات 
هذه الناحية » فقال : «كان أوسع الناس صدرا » وأصدق الناس لهجةءو الینهم 
عریکا(۱۲) وأكرمهم عشرة ۰ ركان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم , 
ويلاطف الأطفال الصغار ۰ ويجيب دعوة من دعاه » ويعود المرضى » ویقتبل 
العذر » ٠‏ 


( التوية : ۱۲۸ ۰ 

0 ۰ الكل عالت وصور به اليم والضعيف (أضرب الوارد 
للشرتر فی > مادة : « الكل » ) ۰ 

(7۱) النوائب : الحوادث خيرآ كانت او شرا » وقيل : الحوائج . 
(الشرتونی ۰ اشرب الو ارد » مادة : «النائیة») ٠‏ 

۱ لين العويكة + سين لاهان (لشرتونی : اقرب رود مايه + 
د المريكة ») . 


ا قد 


ولا أدل على تواضعه من أن رجلا دخل عليه فاصابته من هیبته رعدة , 
غقال ثه : « هرن عليك فانی لست بملك » انما آنا اين امرأة من قریش تأکل 
اأقسحد (Ye‏ ° 


وکوا مرا ا و ا 
تروى آدو محدتت الكدزى :+ عال و كان الذي أشن كا مى العزراء ق يها 
وکان !ذا كره كينا عرقناه فى وجهه » ٠‏ وقال تعالى مبينا فضيلة الحياء فيه : 
« ان اکم كان يؤذى النيى فیستحی منکم(14) »> وله دا کان « الحیاء من 
الایمان » » على حد قوله ( ص ) , وهو القائل أيضا : « لكل دين خلق وخلق 
الاسلام الحياء» 0 


وأما عطاؤه وجوده (ص) فقد كان فيهما الثل الاعلی » فعن جابر قال : 
« ما سثل رسول الله ( ص ) شمیثا قط فقال : لا ء فكان بعطی من سأله اذا 
وحد » والا وعده بالعطاء اذا آتاه مال » ولهذا قال حسان من كابت فى مدحه : 
ما قال لا قط الا فى تشسهده لولا التشهد(ه7) لم تسمم له لا لا 


ولا يمكننا فى الواقم أن نتقصی هنا جميع اخلاقه » ومن آراد زيادة 
و هذا الشأن فعليه يكتب الحديث والسدرة ء أو بالکتب التخصصة فى ذكر 
أخلاقه وأحواله ككتاب « الشفاء » للقاضى عياض ۰ 


وقد أجمل آحد صحابته ذكر أخلاقه وسلوكه مع الناس فى قوله : « كان 
رسول الله ( ص ) دائم البشر » سهل الخلق » لين الجانب » ليس بفظ 
ولا غليظ » ولا سخّاب(37) » ولا فحاش » ولا عياب ولا مداح » يتغافل عما 
لا يشتهى » ولا يؤيس منه ۰ قد ترك نفسه من ثلاث : الرياء والاكثار 
ومالا بعذيه ٠‏ وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحدا ولا يعيره » ولا يطلب 
عورته » ولا يتكلم الا فيما برجو ثوابه , اذا تكلم أطرق جلساؤه كأئما على 
رؤوسهم الط » و اذا سكت تكلموا , لا يتنازعون عنده » ٠‏ 


: القديد 5 اللحم الحفف (للشرتونی : اقرب الموارد » مادة‎ CY) 
لقني كا ا الو‎ 

ر18) الاحزاب : ۵۴۳ ۰ 

(0) المقصود هنا قول : لا اله الا الله ٠‏ 

(353) سشاب وصخاب بمعنی واحد » والقصود بذلك من 
حدث الصخب ٠‏ (أنظر أقرب الموارد ء مادة : « السخب ») ٠‏ 


ب الاج ام 


وكوف را ان ع هرق کی از بت اه سسوم 
له اده بو رش ازع زب این وتو AN‏ متیر وت 
.(Montgomery Watt)‏ 

En E Ca, 
حپویته واخلاقه , کالشجاعة والعزم والنزامة ۰۰۰ ال وبالاضانة الى كلك‎ 
۰ )1۷(» كان له من سحر السلوك ما آکسبه حبهم ۰ وضمن تفانیهم فيه‎ 


ال اه تیان ره کف كان" لكف رون نله وه تسه بان كان 
هذا ء وتؤثر عن النبی » بالاضافة الى ما تقدم »> أقوال کثره 
مها اش اما الصونية عه بيده واطرروها ل الكل رات و 
قائمة على آساس المعاناة و الخبرة المباشرة 5 
فمن ذلك ما روى عنه من قوله : «١‏ انه ليغان(53) على قلبی حذی 
استغفر الله تعالى فى اليوم سبعين مرة )7١(»‏ 7 


Mohammad Prophet and Statesman, Oxford : رلا أنظر‎ 
Paperbacks, 196l, .م‎ 221. 


(1۸) الأحزاب : ۲۱ ۰ 

(15) تب على قلبه غطى عليه أو غشى عليه ٠‏ اقرب او ارد للشرتودى 
مادة ! « شین ماء 

ولا كنس موی وان مهار ا ن الاو فاي مشي 
العقيدة الاسلامية معصوم من الذئوب . سواء ما كان منها كبائر أو صغائر › 
وقد اعطانا الفتترى ف الرسالة ق لذلك حیث یثول : « کان (ص) ابدا 
ف الترفی من احواله » ناذا ارتقی من حالة اعلی مما كان ییا فربما حمل 
لا ملاحظة الى ما ارئقی عنها , فکان بعدها غینا بالاضانة الى ما حصل فيها › 
فأبدا كانت أحواله فى التزايد » ومقدورات الحق سبحانه من الالطاف لا ذهاية 
كلها كمال » وبعضها أكمل من البعض الآخر ء فاذا كان فى الحال الأكمل ونظر 
منه ألى الحال الأقل كمالا , عد الاخر غبنا بالنسبة للاعلی ٠‏ 


عد ۵ 


ودعا النبی الى الزهد فقال : « ازهد فى الدنیا يحبك الله » وازهد فیما فى 
امد العا فتاه الا ره 


وقال كذلك : « اذا آراد الله بعبد خيرا فقهه فى الدين » وزهده فى الدنيا . 
ویصره بعيبوية » ٠‏ 


ل ا كن ی 0 
الحكمة » ۰ وآشار النبی الى معنى الولاية فى الحديث القدسی : « ان الله 
تعالى قال : من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب . وما تقرب عبد الى بشیء 
آحب الى مما افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب الى بالتواقل حتى 
آحبه ٠‏ فاذا آحیبته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى پبصر به » 
ویده التى يبطش بها ۰ ورجله التی بمشی بها » وان سألنى أعطيته , ولئن 
استعاذ بى لاعذته ٠‏ 


وتحدث النبی عن معنی الشکر والصبر » وما اليهما من العانی 
الروحية ٠‏ فقال « الطهور شطر الایمان » و الحمد لله تمل الیزان » وسبحان الله 
و الحمد لله تملان ما یبن السمو ات والارضص 0 و الصلاة شور » و الصیدنة 
برهان » و الصیر ضیاء » ٠‏ 


و با هس ارا 
تمرف الی الله ى الرخاء پمرنك ف التسدة ۰ واعلم آن ما اخطاك لم يكن 
لنضييك + وان ما ات لذ ن تعد سر الم ای اتر ار 
وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا» ٠‏ 


وقد انطوت بعض أدعية الرسول ( ص ) على كثير من المعانى الصوفيةء 
وذلك نحو قوله « اللهم لك آسلمت > ويك أمنت »> وعليك توكلت ء واليك 
آثبت » ويك خاصمت » وقوله : « اللهم اجعلنی شكورا » واجعلنى صیور1 8 
واجعلنی فى عينى صغيرا » وفى أعين الناس كبيرا » » وقوله : « اللهم آعنی 
بالعلم وزینی بالحلم » وکرمنی بالتقوی » وجملنی بالعافية ».۰ وقوله : 
ه اللهم انى سالك الصحة والعفة والانابة وحسن الخلق والرضا بالقدر » ٠‏ 


فهذه الشواهد كلها تدل على أن تصوف الصوفية وما ينطوى عليه من 
من ثمرات روحية » قد وجد مادته الأولى فى حياة النبی وأخلاقه وأقواله ٠‏ 


2 (التصوف الاسلامی - ۶) 


(<) حبساة الصحابة وآقوالهم : 

كانت حياة الصحابة وأقوالهم آیضا منبعا استقی منه الصوفية » لأن 
حياتهم و آقو الهم حافله بالشیء | لكث, من از هد والورع ۳ للقتشف والاتبال 
على الله ٠‏ ولا يستطيع باحث منصف فى تاريخ التصوف الاسلامى أن يغفل 
ما انطوت عليه حياة الصحابة وأقو الهم من المنازع الروحية ۰ والأذواق 
اللقليية ۶ و دك حيتما دردد التعرف على الاسس التى امت علبها حباة 
الصوفية الروحية ٠‏ 

لقد كان الصحابة فى الحقيقة مقتدين بالنبی صلی الله عليه وسلم فى 
أقواله و آحو اله » وقد امتدحهم القرآن فى قوله تعالى : » و السایقتون الاولون 
تسه ۷۱(۰) ۰ 


وآشار الرسول الى علو منزلتهم » فقال : « آصحابی کالنجوم بایهم 
'قتديتم اهتدیتم » ۰ 


as‏ ی وی اران یاه على ایس عقوا مد لاتيم 
الظاهرة والباطنة على حد تعبر الطوسى فی كتابه 0 الأمم ۷۲(۰) ۰ 


ونحن لا نستطيم مهنا أن نذكر كل ما روى عن صحابة الرسول من 
وحسينا أن نتشر الى يعض ذلك مما له دلالة على ما نحن يصدده : 


قمما روى عن أحوال الصحاية اجمالا قول آبی عدا الحلوائى 5 
م ألا آخبرکم عن حال كان عليها أصحاب رسول الله عليه الحسلام و السلام 0 
اولها : لعا الله تعالی كان لحب اليهم من للحياة ».و الكانية + كاذو! ۷ بخانون 
عدوا فلو | آم کرو وة :لم مكوكوا كافون غر من الا + وكاتوا 
واثقين برزق الله تعالى »(؟لا) ٠‏ 


۰ ۱۰۰ : التوية‎ )۷١( 
۰ ۱۸۱ اللمع » ص‎ )۷۲( 
۰ ۱۱۷ اللمع » ص‎ )۷۲( 


وکان ادو بكر الصدیق زاهمدا حتی لروی عنه آنه كان بطوی(۷) 
شعجب سي ء من زينة الدنيا مقته الله حتى يفارق تلك الزينة » ع 


وتحدث عن التقوى واليقين والتواضم فقال : « وجدتا الکرم فى التقوی, 
والغناء فى اليقين » والشرف فى التواضم » ۰ وتحدت عن ال معرفة فقال : « من 
ذاق من خالص العرفة شیکا شغله ذلك عما سوى الله » واستوحش من جميع 
الیشر » ۰ وحكى عنه الجنيد ( آحد كيار الصوفية ) قال : آثرف کلم ق 
التوحيد قولة آبی بكر سبحان من لم يجعل للخلق طريقا الى معرفته الا العجز 


عن ۳ 8 


وقد ذكر للحب الطيرى روابات كثرة عن تعیده و آدعیته ودره وزهده 
ورضاه وخوفه وورعه وتو اضعه وجلمه 2 وغير ذلك مما حعله الصوفية فيما 
بعد أساسسا لكلامهم فى هذه العای (۷۰) ٠‏ 


وكان عمر بن الخطاب صاق اانفس طاهر القلب » حتى لقد قال عنه 
النبى مخبرا عن ريه : « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » ۰ وكان 
عمر متقشفا حتى ليروى عنه أنه كان يخطب وهو خليفة وعليه قميص فيه 
اثنا عشرة رقعةرثلا) وتكلم عمر فى معنى الرضا والصير » نقال ف كتاب 
وجهه الى أبى موسى الاشعرى : « آما بعد ء فان الخير كله فى الرضا . فان 
استطعت أن ترضی والا ماصبر » ۰ وكان آية فى التواضع حتى لقد روى عنه 
قوله : « رحم الله امریء أهدى الى عیوبی ۰ 


وقد ذكر الطوسی عن اقتداء الصوفية بعمر ما نصه : « ولاعل الحقائق 
لسوة وتعاق بعمر رضی الله عنه بمعانی خص مها ۰۰ من اختياره لیس 
الرقعة » و الخشونه وترك الشهوات » واجتناب الشبهات » و اظهار الکرامات» 


(5/) الطوی : الجوع » ویطری ۰ یجوع ۰ (أقرب الوارد للشرتونی ٠‏ 
مادة ۰ « الطوى ») ٠‏ 

(۷۰) الحب الطبری ء الریاضص النضرة فى مناقب العشرة » القاهرة 
۷ هه د ۱ : ص ۱۳۲ وما بعدها ٠‏ 

(5/ا) اللمع » ص ۱۷۲۳ » والقصود أنه كان اذا قطع ثوبه رتق القطع » 
فلا يرميه , وهو ذوع من الاتتصاد الذى هو ضد الاسراف ٠‏ 


ب ١ه‏ س 


وقلة البالاة من لاثمة الخلق عند قيام الحق » ومحق والباطل ۰ ومساواة 


وقال طلحة بن عمد الله : « ما کان عمر بأولنا اسلاما » ولا آقدمنا 
صسجرة . ولكنه كان أزهدتا فى الدنيا » وأرغينا فى الآخرة »(۷۷) * 


ويرى الصوفية فى ظهور خوارق العادات من ااکاشفات والكرامات على 
يد عمر أنه قد بلغ أعلى درجة من درجات الصديقين . ودلائل ذلك کم.ا 
یقولون لهرت عليه لا كان يخطب فصاح فى وسط خطليئة : و يا سنارية 
الجیل » وسارية فى عسکر على باب نهاوند » فسمم حوت مر رضی الله عذه 
عتدئذ , و اخذ نحو الجبل . وظفر بالعدو ۰ وتیل لسارية : كيف علمت ذلك ؟ 
فقال : سمعت صوت عمر رضی الله عنه یقول : با ساریه الجبل ۷۸(۰) ٠‏ 


آما عثمان بن عفان رضی الله عنه فکان قدوة أيضما لامل التدموف ف 
آمور كتيرة ۰ ففى مجاهدته لننسه پروی عنه آنه حمل حزمة ححلب من يعضن 
بسانینه , وکان له عدة مماليك » فقيل له : لو دفعذها الى بعض عبرسدت , 
غقال : انی قد استطعت أن آنعل ذلك » ندل ذلك على انه كان لا يدع مجاصدة 
نفسه » فلا يسكن الى ما جمم من الاموال » لانه لیس فى ذلك كغيره ۰ 


ویروی عن زصده ( مع كثرة ماله ) أن الانفاق كان أحب اليه من 
الامساك فهو قد جهز جیش العسرة » واستری بثر روم من يوودى كان يمذع 
المسلمين عنها » حتى قال عنه رسول الله : « ما ضى عنمان ما فعل بعد هذا » 
وقد بين عثمان أن للمال عنده وخليفة اجتماعية . فقال : « اول انی خضرت أن 
يكون ق الاسلام ثلمة (ثغرة) أسدعا بهذا الال ما جمعدى» ٠‏ 

وروی عنه كثرة تعبده وكذرة تلاوته للقرآن » وكان يقول : س ذا 
رای القرآن ) كتاب رمى » ولا بد للعبد اذا جاءه كتاب سيده أن فذار فيه 
كل يوم ليعمل بما فيه » ٠‏ 

وقد ذکر الجب للطبری شیثا کنرا من اخلانه کالجما. و لادود ولاز عد 
والخوف والورع والتواضع و الشفقة وحسن السحبة للناس » و غرذلا(۰)۷ 


(۷۷) الرياض النضرة := ١‏ اص ۲۰۰ ۰ 
(۷۸) الرياض النضرة . = ۲ ا ص ۱۱ ۱۲ ۰ 
(۱۷۹) الر یاضص النضرة TR‏ صن ۱۱۰ وما la Saas‏ 5 


ا ی 


مقتله هذا فلسفة خاصة » فیتول الطوسی ف « اللمع » : « ومما يدل على 
تخصیصه ( أى عتمان ) بالتمکین و الثبات والاستقامة » ما روی عنه أنه 
من حجره الى أن فقتل رضی الله عنه » وسال الدم على الصحف ء وتلطخ 


بالدم 5 ووقع الدم علي موضم هذه الآية : » فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم ۲۰۰ ) ° 


والتمكين .حال رفیم ۰ سمعت أبا عمرو بن علران یقول : سمعت الجنيد 
رحمه الله ليلة من الليالى » وهو يقول فى مناجاته الهى أتريد أن تخدعنى 
عنك يقربك » أم ترید أن تقطعنى عنك بوصلك » هيهات هيهات ! قلت 
لابى عمرو : ما معنى قوله : هيهات هيهات ! قال : التمكين (۸۱) ۰ 


ويقول القشيرى فى رسالته عن معنى التمكين : « التمكين صفة اهل 
األحقائق » فما دام- العبد ق الطريق فهر صاحب تلوين » لانه يرتقى من حال 
الى حال » وينتقل من وصق الى وصف . فاذا وصل تمكن »(۸۲) ٠‏ 
وهكذا رأى الصوفية أن عثمان بن عفان كان متحققا بالوصول الى الله, 
ویمقام التمکن الذی حعله ثایتا لجاری الاقدار ۷ مزعزعه شىء مما حوله ء 


وقد روی عن عثمان اتوال لها دلالة صوفية » منها قوله : « وجدت الخير 
رغ بر ره لها لحه الى کالم والتانی ره الصين على 
احکام الله تعالى » والثالث : الرضا بتقدیر اله عز وجل » والرابع : الحيساء 
من نظر الله عن وجل ء فکانه بتحدث هنا عن مقامات آربعة من مقامات 
لحا كاوهي ابقر السفر والرمها رالا من الا 


(۸۰) البقرة : ۱۲۷ ° 

(؟8) الرسالة القشيرية » ص 2١‏ ۰ 

(۸۲ الطرسی : اللمم » ص ۱۷۹ ب ۱۸۲ ٠‏ وانظر أيضا عن مكانة 
على عند الصوفية مقدمتنا لكتاب وسائل الشيعة للحر العاملی » القاهرة 
۲۰ ۶ الجزء الكالت ٠‏ 


2 رك مت 


الصوفية : « ذاك امرژ اعطی العلم اللدنی ( ای العلم الذی هو من لدن الله , 
فان الله تعالی : « وعلمناه من لدنا علما » ۰ 


ویقول الطوسی ف « اللمع » : « ولامير المؤمنين على رضی الله عته 
خصوصية من بين آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بمعانی جليلة › 
و اشارات لطيفة e‏ وألفاظ مفرده » و عبارة وبیان للتوحيد وللعرفة والایمان 
والعلم » وغير ذلك » وخصال شريفة , تعلق وتخلق به اصسل الحتائق من 
الصوفية» ٠‏ 

وكان على مثلا بارزا فى الزهد والتقشف والدعوة اليهما . فقال لعمر 
ابن الخطاب « اذا آردت أن تلقى صاحيك » فرقم قميصك » ولخصف تعلك , 
وقصر أملك » وکل دون الشيع » . 


وقد قال عنه اين عيينة انه كان ازهصد الصحابه ۰ وشهد له الامام 
الشافعى بانه كان عظیما فى الزهد ٠‏ 


وقد صور الامام على حال مجاهدته لنفسه قاكلا : «ها أنا ونفسی 
الا کراعی غنم » كلما ضمها من جانب انتشرت من جائب » ٠‏ 


وسال رجل عليا عن معني الایمان فقال له : « الایمان على أريم دعائم : 
على الصير واليقين والعدل والجهاد » > ثم شرع يصف كل مقام من هذه 
تكلم فى الاحو ال و القامات » ۰ 


وقول الطرسى شا رى الله مشاه ذلك عفر من 
الاحوال والاخلاق والافعال التی يتعلق يها ارباب القلوب وأهمل الاشارات 
واهل المواجيد من الصوفية » ٠‏ 


ونحن لا نجد بذور الحياة الروحية الاسلامية مغروسة فى قلب النبی 
وصحايته من الخلفاء الاريعة محسب » و انما نحدها ایخسا ف لوب دمنحايته 
من غير الخلفاء ۰ فأهل الصفة من الصحابة مثلا كان لهم أئر قری فى تاريخ 
الحياة الروحية الاسلامية 0 حتى أن اليعضص يذهب الى أن اسم التصوف 
اه آهل زلا مال تیاس توك اام ال بو 


۵ یه 


المسجد ) انقطعوا فيها الى الله و عکنو! على العبادة ورباضة النفس والتجرد 
عن أعراض الدنيا وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى مخاطبا الرسول : «واصبر 
نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداه و العشی يريدون وجهه ؛ ولا تعد عيتاك 
عنهم ترید زينة الحياة الدنیا » ولا تطم من آغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتب هو اه 
وان آمره فرطا »(85) ٠‏ 


وقد وصف آبو نعیم الاصفهانی فى کتابه « حلية الاولیاء » أهل الصفة 
فقال : « هم قوم آخلاهم الحق من الرکون الى شىء من العروض » وعصمهم 
من الافتتان بها عن الفروض » وجعلهم قدوة للمتجردین من الفقراء » لا يأوون 
الى آعل ولا مال » ولا يلهيهم عن ذکر الله تجارة ولا حال » لم يحزنو! على 
ما ماتهم من الدنيا » ولم یفرحوا الا بما آیدو! به من العقبى »(86) ٠‏ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيهم ويجالسهم ويحث الناس 
على اكرامهم ومعرفة فضلهم وكان آبو هريرة من آشهر من سکن الصفة 
طيلة حياة النبى ولم يبرحها ء وقد ذكرت لنا كتب الطبقات الشیء الكثير عنه 
وعن زهده وتقشنه ۳ و آحواله و آحو ال غره من الصحابة آلذین لزمو [ الصفة ٠‏ 
وهناك طائفة آخرى من الصحابة أخبارها فى الزهد والنسك معروفة » نذكر 
منهم » على سبيل الثال لا الحصر : معاذ بن جبل » وعمران ين حصين » 
وسلمان الفارسی » وآبا ذر الغفارى » وأبا عبيدة بن الجراح وعبد الله بن 
مسعود » وعید الله بن عباس » وأنس ين مالك ٠‏ وعبد الله بن عمر ء وحذيفة 
أبن اليمان » وبسلال الحيشى » وصهيب الرومى ۰ ومن أراد أن يقف على 
احوال هؤلاء وأقوالهم فعليه بالرجوع الى كتب مثل « حلية الاولياء » لابی 
نعيم الاصفهاتی ء و « اللمع» للطوسى » وتكتفى بهذا القدر من الكلام عن 
أحوال وأقوال الصحابة التی يمكن أن تكون مصدرا استقی منه صوفية 
الاسلام الذين جاعو! قيما بعد ٠‏ 


(۸) الكهف : ۲۸ ٠‏ 
(86) الأصفهائى ۰ حلية الاولیاء » ط السعادة ۱۹۲۲ ۰ < ۱ ۰ 
ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ۰ 


فصل الا لسشت 


حركة الزهد فى القرنین الا ول والثان 


دی بدء تجدید مفهومه : 
واذما هو معنی بتحتق به الانسان ٠‏ يجعله صاحب نظرة خاصة للحياة 
ادنيا »> يعمل فيها ويكد » ولكنه لا يجعل لها سلطانا على قليه . ولا بدعها 


ولذلك ليس من شرط الزهد فى الاسلام أن يكون مقترنا بالفقر » بل 
ند يتفق للانسان الغنى والزهد معا » وكان عثمان بن عفان وعيد الرحمن بن 
عوف من کبار الاغذياء » ولكنهما كانا زاهدین فيما يملكان , فقد جهز عثمان 
جیش العسرة واشتری بثر رومة من يهودى كان بمنم المسلمين عنهار۱) . 
رکان لا یتوانی عن بذل ماله فى سبیل الجتمع » وکنلك كان عبد الرحمن بن 
ءوف يخرج عن تجارته وأرباحها اذا شعر بحاجة السلمین الیها(۳) ۰ وقد 
عرف آحد الصوفية الژهد الاسلامی بقوله : « أن تکون معرضا عما تملك » 
لا أن تکون معرضا عما لا تملك ٠»‏ فان من لا يملك شیثا نیم یکون زاهدا ؟ ۰ 


ان الزهد ف الاسلام معتاه ارتفا عالانسان بتقسةه قوق شسهو انلها 7 و هذا 
معناه أن متحرر تماما من كل ما يعوق حريته ۰ 


وتیل لاحد الزهاد الاو ال » وهو ابراهیم بن أدهم التوق 151١‏ هھ أن 
للحم قد غلا سعره » فقال : آرخصوه ؟ أى لا تشتروه » وأنشد : 
اذا مسلا شیء على تركفسه . فیکون آرخصن ما بكرن اذا غلا(۳) 
وقد راینا امثلة واضحة لذلك ق التصل السابق + ولم يكن الزمد عند النبی 


٠ انظر ص ۰۲ من هذا الکتاب‎ )١( 
۰ ۲۸۸ الریاض النضرة . ج ۲ ۰ ص‎ 25 
۰ ۱ الرسالة القشيرية »> ص‎ )۲( 


۵ اجه 


باك ي و تام هی اه سنا كان ابسن شتا آز 
القرييط ق اس اا وملذاقها مها مکار اهن غولة تال : 
وکا تاک وما هن قولف عم وا نيما (قلكد ال لادان 
الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا »(5) وورد فى الاثر آیضا : « اعمل لدنياك 
كانك تعيش اند »و اعمل كرك كاتك تموت عدا : 


وکان صحاية اارسول نتيجة الزعد أقوياء على نفوسهم ء فلم یفتتنوا 
يمال أو جاه » ومن أمثلة ذلك ما بروی عن عمر بن الخحلاب من أنه حملت اليه 
كنوز كسرى فنظر اليها » وقال :« اللهم آنی اعلم أنك تقول فى كتابك الکریم: 
« سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »(1) ء وأمر بوضعها فى بيت المال ٠‏ 

ولم يكن الزهد ليصرف ااسلمین الاوائل عن حياة ااجتمم » بل كان 
یمدهم بطاقات روحية لا حصر لها تعينهم على حياة الجنمم ذاتها ۰ فلم 
یکونوا عبادا للمال أو الجاه أو الشهوات , لذلك حفقوا العدالة الاجتماعية 
فى أسمى صورها ٠‏ 

الزهد فى الاسلام اذن منهج ف الحياة » قوامه التتلل من ملذات الحياة , 
والانصراف الى الجاد من أمورها » فتتحةق مذلاك حرية الانسان التمثلة فى 
ارتفاعه فوق شهواته وأهوائه بمحض ارادته » مم قدرته فى نفس ااوقت على 
تحقيق تلك الشهوات » والسير وراء هذه الاهواء ء ولکن يمئعه من ذلك ايمان 
قوی بالله وہثوابه وعتابه فى الآخرة ٠‏ 


۲ - عواول نشساة الزه د فى الاسلام : 
اختلفت آراء الباحثين من المستشرقين وغيرهم فى العوامل التى ادت الى 
فيرى نيكولسون مثلا أن الزهد اسلامى النشاة » ولكنه متاثر الى حد 
قليل بالسيحية » فيتول : 
اکتا مامت زانیا تماق شيحج كاك لماز لفون ER‏ نتوین 


3 البشرة : ۱۶۳ 8 
)6 القصص : ۷ 


رت الاعراف : ۰۱۸۲ 


ابن عیاض ( المتوق سنهة ۱۱۷ ه ) وشقیق البلخی ( التوق سنة ۱۹۶ ه) 
ما يدل على آنهم تأثروا بالسيحية » أو بأى مصدر أجنبى آخر . الا قلیلا ٠‏ 


« بعبارة آخرى يبدو أن هذا النو ع من التصوف ( یقصد الزهد الذی 
يعتبر تمهیدا للتصوف ) كان أو على الاتل من الحتمل أنه كان وليدا 
لحركة الاسلام ذاته » وأنه كان نتيجة لازمة لفكرة الاسلام عن الله »(۷) ٠‏ 

أما جولدزيهير  (Goldzihor})‏ فيرى أن ثمة تيارين فى التصوف 
الاسلامی : الاول الزهد » وهذا فى نظره قريب من ورح الاسلام ومذهب أعل 
ااستة » وان كان متأثرا الى حد کب بالرهياتية المسيحية » و الثانی التصوف 
دمعناه الدقیق » وما یتصل به من کلام فى العرنة والاحوال و الواجد والاذواق » 
وهو متأثر من ناحية بالافلاطونية الحديثة ۰ ومن ناحية آخری بالبوئية 
الهندية(8) ۰ 


وعلی هذا فالزهد الاسلامی فى رأى جولدزیهر متأثر الى حد کبر 
بالرهبانية المسيحية ٠‏ 


هما : الاسلام ذاته , ثم الرهبانية المسيحية » مع اختلاف فق مدى تأثير 
هذا العامل الاخار 0 


الزهد فى الاسملام أربعة » وهی عنده على النحو التالى باختصار : 


رالتقوى ومجر الدنيا وزخرفها » ويحقر من شأن هذه الدنيا » ويعظم من شأن 
الآخرة » ويدعو الى العبادة والتبتل وقيام الليل والتهجد و الصوم ؛ ونحو ذلك 


(۷) نيكولسون : نظرة تاريخية فى أصل التصوف » بحث نشر فى 
مجموعة أبحاث نیکولسون التى ترجمها الدكتور عقيفى بعنوان فى التصوف 
الاسلامی وتاریحه ص ۲ ۰ 

)5 التصوف الكورة الروحية ۴ الاسسلام 0 القاهرة ۲ © 
ص 590 وما بعدها ٠‏ 


عد للدت 


مما هو صمیم الزمد ۰ و القرآن یصور الجنة والنار بصورة دفعت كتثيرا من 
اا کے ال اوه مایا للقهاة + وال ار عي لوه حورن 
كوف من الو توت ف الجار + معدو ای الدوية و ان : 


E‏ ایا ی قرع وتات اکآ 

العامل الذالت : الرهبنة المسيحية 1 وق رأبه أن العرب تأثروا قدسل 
الاسلام مالرهيان املسيحيين 5 و استمر تأثير هم ف زهاد السلمین سعد خلهور 
السام ركان تاكن الرسينة اق تدایع یه او مه كا ادي 
لاعامة ف الزهذ ء تلك البادئ: القن فلت اسلامية ف الصميم + کت راما تشر 
عن زيارات عباد المسلمين للرهبان فى صو امعهم وأخذهم عنهم بض تعاليمهم ٠‏ 
من ذلك ما روی عن ابر اهیم دن آدهم أنه قال : « قعلمت ارس من راهب 
دقال له سمعان 4 


اتعامل الرايع ب الثورة ضد الفقه والكلام ٤‏ ورجح ذا العامل ف رأبه 
الى ظروف اسلامية بحتة » شانه فى ذلك شان العاملین الاول والنانی » وذلك 
عاطفتیم الدينية » فاجاو! الى التصوف (كذا) لاشباع هذه العاطفة ٠‏ 


ولعله ند تبين لك من الآراء السابقة اتفاق على أن الزمد من مصدر 
اسلامى أولا . ولكن الخلاف بين رای منها وآخر هو ف مدى تأثر 
المسيحية على نشاة هذا الزهد » قبينما يميل نيكولسون والدكتور عفيفى الى 
التقليل من أهميته فى تلك النشأة نجد جولدزيهر بوکد أن له دورا كبير! فيها 
ويضيف الدکتور عفيفى عاملين آخرين فى نشاة الزهد هما ثورة السلمن على 
النظام السياسى والاجتماعى » وثورتهم على الففه والكلام (وقد سار 
نیکولسون أيضا الى العامل الثائى منهما فى بعض بحوشه)(۱۰) ۰ 


وندن توافق الدكتور عفیفی على العاملن الاولين فى نشأة الزهد , رهما 
نعالیم الاسلام ۰ وثورة المسلمين على الذخلسام السياسى والاجمتاعی رق 


۷ ت 


من عوامل نشاة الزهد الاسلامی » وكذلك فان ثورة السلمین ضد الفقه و الکلام 
لم تكن لها صلة بنشاة الزهد(۱۱) » وان كان لها أوثق الصلة بنشاة التصوف 
منذ القرن الثالث الهجری وما بعده ۰ وفیما یلی نحاول بیان العاملن 
الرئيسيين فى نشأة الزهد فى رأينا » وهما الشرآن والسنة » والاوضاع 
السياسية و الاجتماعية فى القرنين الاولين للهجرة ٠‏ 


العامل الأول : القرآن والحديث ۰ 


ان العامل الأول والأساسى ف نشاة الزعد ف رئینا هو ما جاء فى القرآن 
والستة متعلقا ببیان حقارة الدنیا وزينتها » وضرورة العمل الجاد من أجل 
الآخرة للظفر بثواب الجنة » والنجاه من عذاب النار ٠‏ 


وحسبنا أن نسوق بعض الآيات والأحاديث الدالة على ذلك » على 
سميل الخال لا الحصر : 


فمن الآدات التی تشم الى غناء الدنيا وضرورة الزمد فيها » وقوله 
تعالى : 

« اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر ق 
الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 
يكون حطاما وق الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة 
الدنیا الا متاع الغرور ٠ )١١(»‏ 


« ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنیا وأطمانوا بها والذين 
هم عن آیاتنا غافلون ۰ اولئك ماواهم للنار بما كانوا یکسبون »(۱۳) + 


(۱۱) كانت حركة التدوین وظهور علم الفثه وعلم الکلام فى وقت متأخر 
عن ذلك الذى نشاً فيه الزهد » ويراجم فى ذلك مقدمة ابن خلدون » ص ۲۲۹ ۰ 
وكذلك لم تظهر الباحت الكلامية النهجية للطابع الا بظهور المعتزله فى آوائل 
القرن الثانى الهجرى » وكان الزهد قد نشا وانتشر هنا وهناك فق 

)¥( الهمسدید : ۷۹ ۰ 

(۱۲) بونس :۸-۷ ۰ 


دا ۷9۲ لیس 


« فأما من طغی و آثر الحياة الدنیا ۰ فان الجحیم هى الآوی ۰ وأما من 
خاف مقام رجه ونهی النفس عن الهوی ۰ فان الجنة هی المأوى »(۱2) ۰ 


ویصور القرآن طبيعة الانسان فى الیل الى شهوات الدنيا » ق مشل 
قوله تصالی : 

« قد أفلح من تزکی ۰ وذكر اسم ربه فصلى ۰ بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خبر و آبقی )١9(»‏ ۰ 

« كلا بل لا تكرمون اليتيم ۰ و لا تحاضون على طعام السکین ۰ وتاکلون 
الترات(۱7) آکلا لما ۰ وتحبون المال حبا جما ,(۱۷) - 

ویمتدح القرآن حال العباد المقبلين على الله تعالى فى متل قوله تعالی : 

» التائيرن العایدون الحامدون الساشجون(۱۸) الر اجعون الساجدون 
الامرون بالعروف والتناهون عن الشکر والحافظون لحدود ات ويسر 
المؤمنين )١9(»‏ « وانما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكرو! بها خروا سجدا وسيحوا 
ربهم وهم لا یستکبرون ۰ تتجاق جنوبهم عن الضاجم يدءون ربهم خوفا 
وعمعا ومما رزقناهم ينفقون »(۲۰) * 

من ده الآبات القفرآنية التى دكرنا 1 وکثر غيرهصا 4 يمكن أن 
4 ۱۳ ما لی : 

يصور الترآن الحياة الدنیا على أنها لعب ولهو » وانه لا دوام لها . وهی 
متام الغرور 8 وعلی ااوّمن أن یسعی الى لقاء اش »> فلا يؤدر الحباة الحنيا 


۰ 2۰. ۲۷ : النازعات‎ )١5( 

(۱۵) الاعلی : 15 ۱۷ ۰ 

(۱) التراث ما يخلقه الرجل لورئته » آثرب الوارد للشرتونی مادة 
« ثرات » ۰ 

۰ ۲۰ ١۷: الفجر‎ )۱۷( 

(۱۸) ساح آی مر فى الارض , والسانحون هم الذين بتحرون قول الله 
تعالی : « آفلم بسر وا فى الارض فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان بسمعون 
بها » (الحج : 87) » والتصود هنا الذین بأخذون المبرة من النخلر في الکرن 
وما خلق اله فيه من اشیاء بالرحلة والسير ف البلدان (مفردات غريب القرآن 
للاصنهانی مادة : « سساح (a‏ ° 

ره التومة : ۰۱۱۲ 

(۲۰) السجدة : ۱۵ س ۱۱ ۰ 


ات 


ويطمئن الیها » ویجعلها بدیلا عن الآخرة ولما كان الانسان بطبعه مژثرا 
الدنيا وملذاتها » محبا للجاه والمال » فان عليه أن لا يستسام لذلك » بل عليه 
بتزكية نفسه بالعبادة وسائر فروض الدين » ونهيها عن هواها باستمرار » 
مادا فعل كانت الجنة مثواء ٠‏ 


والاؤمنون القبلون على الله » التائدون عن ذنوبهم » العابدون له حق 
العبادة » الشاكرون له على نعمه » المعتيرون يما خلق فى هذا السالم من 
مخلوقات » الآمرون بالمعروف والناعون عن الذكر » والذين اذا ذکروا بآیات 
لله خرو | سجدا لله وسیجو | بحمده » وما ذلك الا لرقة فلویهم بالایمان » وهم 
التواضمون للناس ء وهم الکترون من التجهد , فتتجاق چنوبهم عن 
الضاجع » وهم بعد هذا كله يدعون ربهم خوفاً من عذابه » وطمعا خ جنته » 
وهم الوائقون برزق الله تعالی » توكلا منهم عليه ٠‏ 


دخرج عن هذه المعانى التى ذكرناها » وبذلك يكون الاسلام مصدره » وليس 
من مصدر آجنبی 5 


وحسبنا أيضا أن فشر بعد ذلك الى بعض الاحادیث النبویة(۲۱) التى 
تحث على الزهد فى الدنيا : 


فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « الدنيا سجن الژمن وجنة 
الكافر » » وقوله : « يقول العيد : مالى » انما له من ماله ثلاث : ما أكل 
قأفنى » أو ليس فأبلى 2 آو آعطي فاقتنی(۲۲) » وما سوى ذلك فهو ذامهب 
وتاركه للناس » » وقوله لاصحابه : « آخشی علیکم أن تبسط الحنيا عليكم 
كما بسطت على من كان تتيلكم » فتنافسوها كما تنافسوها » وتهلككم كما 
'ملكتهم » ٠‏ 


وليس من شك ف أن مثل هذه الاحاديث » رغيرها مما فى معناها » هی 


ص ۲۱۰ وما بعدها , وأنظر أيضا عن الاحاديث الوردة فى الزهد » احياء علوم 
الدين للغزالی » القاهرة ۶ هءاج ۰۱ ص ۱۸۹ وا بعدها ٠‏ ۱ 

<< (۲۲) فأقتنى , بالتاء ء أى ادخر كواب مذالعطاء لآخرته » وف عض 
الرو ایات فأقنى : أى فأرضى الذی أعطاه ٠‏ (صحیح‌سلم » ج ۰۸ ص ۲۱۱ ۰ 
امان 


نت ۱۵ 3 لتصوف الاسلامی ‏ ۵) 


انتى دقعت زماد السلمین ف القرنين الاول والثاتى من الهجرة الى الزهد فى 
الدنیا » والعمل من أجل الآخرة » والاكتفاء بالتليل من المطعم والملبس و امال , 
والخوف الستمر من فتنة الدنيا » والرغبة الاكيدة فى الظفر بالجنة ٠‏ 

ومن غريب أن ااستشرق جولدزيهر يذكر كلاما عن الزهد الاسلامی 
بتاقض ما ذكره له من قبل عنه » حين يقول فى أول الفصل الذی عقده عن 
الزهد والتصوف فى كتايه « العقيدة والشريعة فى الاسلام » ˆ 

« كان الاسلام فى أول أمره تسوده فكرة اطراح العالم والزهد فيه, 
وذلك فى نفس الوقت الذی غلبت فيه فكرة التوكل والشعور بالخضوع المطلق٠‏ 
ولقد بینا أن تصور ملاك العالم » والحساب الاشبر يوم القيامة » هي التى 
أثارت فى النبى الداقع لاداء رسالته النبوية » كما بعث فى نفوس اولئك الذين 
اتبعوه مبولا و استعدادات للزمد والتقشف ٠‏ فاصبح من شعار المسلمين 
ازدراء حطام الدتيا » والتهوين من شانها »(۲۲) ۰ 


ع أن توق تنلاع لم یکی طن ره العا اتید روتسا تن 
الاشتغال بها مح التهوين من أمرها ٠‏ هلا تکون معيودة اناس 0 و مدلا 
اتافسبيم علیها ا دشیم ونيم ا لا مق المهذة و 
وقد أشار جولدزيهر الى أن النبی نفسه نهی بعذ الصحابة عن البالغة فى 
از هد 3 لان هذه المبالغة متافية لروح الاسلام 07 فدقول :م وف الحق دشرا 
عن الختی للزمه التجاوزللحد الالو ثلا تتطلبه احکام الشر ع . 


وفی هذا العنی استشهد ياحدى تماليم لانبی » الجانسة انذاسرية 
ارسطو ؛ وهی التوسط فى الامور , فقد روی عذه : « لیس خسبرکم من ترك 
الدنیا للآخرة ء ولا الآخرة لأدنيا » ولكن خب‌کم من أخذ من هذه وهذه » ٠‏ وقد 
ورد فى كتب الاحادیث أمثة للزمد التطارف بصورة تدل على استهجان النجی 
لها ,(۲۶) ۰ 


ویسوق جولدزیهر۲9) أحاديث كثيرة للنبی تنهى عن صوم الدصر ء 
و السهر الدائم ق العبادة والمزوية » وغير ذلك 5 


(YY)‏ العتیده و السریعة ف الاسلام 0 ترجمة الدکتور محمد پوس 
مورسی و آخرون » دار الب الحديثة 4 الطبعة الثانية 110% »> س ۱۲۳ 7 

(۲۶) العتيدة و البریعة » ص ۱۳۹ ۱۶۰ ۰ 

(۲۵) العقيدة والريعة ص ۱۸۱ ۰ 


نآ بت 


؟لاسلام هی الچهد فى سبیل الله كما ورد فى الحدیث : « لكل نبی رهبانية . 
و رهیانیة هذه الامة الجهاد فى سبیل الله » ت‌ 


ویروی جولدزیهر أن مثل هذه الاحادیث القادحة فى الرهبانية «ینبخی 
أن لا يغرب عن البال مظهرها الجدلی القصود به نقد حياة الزهسد فى 


وینسر للتتاقض ق اقوال جوادزیهر لذا عرفنا آنه حیل پری الزمد من 
مصدر اسلامی » یری فى نفس الوقت أن محمدا والزهاد قد استمدوه من 
الك أي ون له الحدين موب ن ا ق ال داوق 
اا ما تنس موه ر؟) موی وسكته الى راف ار ا و 
آکمل أصحاب هذه النزعة ( فى الزهد ) مذهبهم بما انتحلوه من شواهد 
و عبار ات من العهد الجدید ‏ اذ أن أقدم ملفات الزهد فى الاسلام تحوی » كما 
أوضح الاستاذ مرجليوث 1 شو اهد خفية كثيرة منتحلة من آسفار العهد 
الجديد »(۷؟) ٠‏ 


ويقول جولد زيهر أيضا أن المبادىء الخاصة بالتوكل فى أحاديث إلنيى 
توافق ما فى الانجيل ( انجیل متی الاصحاح ٦‏ » ۲۰ : ۲۶ ء وانجيل لوقا , 
اصحاح ۰۱۲ ۲۲ : ۲۰ ) ۰ 


وفضدك الى ما عم أن انز مادم التلانين ایا تسا التصاریق 
ورهبانهم فارندو/ الصوف الخشن(۲۸) ۰ 

والواقم أن جولد زیهر یغنل أن الاسلام جاء يعلن آنه یکمل الديانات 
السابقة عليه , و الوافقة بين ما جاء به وما جاء فى العهد الجدید » لیس معناه 
تخد النوى من هذا ااضفر:» مواقم معدا ان أل الأفيان واحد :وان اختلينة 
فى تفاصيل الاحكام ٠‏ 


رما لنش ماد امن الضوق ه اظهان للتفشن و لسن مووود( الى 


سس یسید 


۰ ۱۵۲ ۰۱۸-۱۶۷ العقيدة والشريعة‎ )۲١( 
۰ ۱۸ العقيدة والشريعة  ص‎ )۲۷( 
۰ ۱۵۲ العقيدة الشريعة » ص‎ )۲۸( 


ست ¥ له 


التنسك السیحی » فنبی الاسلام كان يليسه وکذلك صحابته(۲۹) ۰ على أن 
بعض الزهاد فى الاسلام کسفیان الثوری نهی عن اتخاذه شمارا للزمد الما فى 
ذلك من حب الشهرة ۰ ومن تشبه بزهاد النصاری(۲۰) . وعدل صوفية 
الاسلام فيما بعد عن ليس الصوف , وف آقوالهم ما يدل على ذلك 
حر اس ۲۱(4) .۰ 


هم سیی. تین ان التول بان N CS‏ عامل .من عرایل 
تساه الزهد ق الاسلام 0 أو ان أثرها علیه كان كبرا ۰ عبر صحيح ۰ وهو 
بستند الى القول بأن نبی الاسلام نفسه أخذ زهده من المسيحية » وتايعه 
فى هذا الاخذ زهاد المسلمين ۰ ورأى كهذا ۰ فضلا عن شرايته » بعید عن 
الروح العلمية اانصفة » لاختلاف زهد الاسلام عن زهد المسيحية ق الطابع , 
ولآن ما هو طببعى أن بسنمد زهاد ااسلمن مبادنهم آول ما بستمدون من 
القرآن و السنة » ولیس من العهد الجدید ۰ أو أى مصدر آخر آچنبی ٠‏ 


العامل الشانی : الاحوال السياسية و الاجتماعية : 
كان للخلانات السياسية بين المسلمين منذ آواخر عدر الخليفة عتمان 
ابن عفان (ر) آثر فى مجال الحياة الدينية والسياسية و الاجنماعية للمسلمين٠‏ 
ات سم تن لیس الي برد لكرى ا وارك الاك 
السياسية فى عصر الامام على بن آبی طالب ء و انقسم ااساه‌ون بعد ذلك الى 
أمويين وشيعة وخوارج ومرجئة » واستمر الصراع بين الامويين وخصومهم 


وقد صذق الستشرق نیکولسون سان اعتير مقتل شمسسان مد ایا 
للاضطرايات السياسية التى آضرت بالاسلام , قائ : م ققد مزقت الجروب 
الاملية التی اعنبت هذه الفتنة ر یقصد قشلا مقتل عكمان ) الاسلام شر 


(۲۹) أنظر صحیح اليخارى » کتاب اللباس 5 الكامرة ۲ e‏ 
ج ۲ › ص ۱۱ ۱۷ ء واللمع » ص ١؟‏ ۲۲ , وتلبیس ابلیس » ص ۲۰ * 
والاحباء د ۱ ۰ ۲۲۰ ۰ 
السکندری » ص ۱۱۵ ۰ 

(۳۲) شارن مقدمة اين خلدون ‏ ص ۱۰۱ ۰ 


ابن 


ممزق » ولم يلتكم بعد الجرح الذى آحدخته هذه الحروب(۳۳) . 


ولم يكن هذا الخلاف السياسى ليبتعد عن الدين » لان كل فريق من 
المتنازعين كان يلجأ الى نصوص الدين دائما ليؤيد موقفه ويبرره » وهذا 
بدعو الى الاجتهاد فى فهم النصوص أو تأويلها تأويلا خاصا ٠‏ عندئذ صار 
كل حزب سياسى فرقة دينية لها معتقداتها » وعمسد أصحاب كل فرقة الى 
اصطتاع شعراء وعلماء مهرة ليستميلوا الئاس الى جانبهم ٠‏ ولفق بعضهم 
الاحاديث الدعمة لعتقداتهم ٠‏ فصار الامر متعلقا بالدين ومسائله الاعتقادية 

واستشعر يعض الصحاية خطورة هذا الجو المشحون بالخلافات 
لكر انات السياسية :و اترو أن يفوا هن الترق المتفازعة مؤكف الخاد 
ولعلهم فعلوا ذلك ايثارآ للسلامة ء وابتعادا عن الفتنة » وحيا فى حياة العزلة ء 
وهم بهذا كانوا يتجهون الى نوع من الزهد ء ویش النوبختی الى ذلك قائلا: 
د من الفرق التى افتارقت بعد ولاية على فرقة اعتزلت مع سعد بن مالك وسعد 
اين أبى وقاص » وعبد الله بن عمر بن الخطاب » ومحمد بن مسلمةالانصارىء 
وأسامة بن زيد بن حارتة » فان عؤلاء اعتزلوا عن على » وامتنعوا عن محاربته 
والمحارية معه ودخولهم بيعته والرضا يه . فسموا المعتزلة » وصاروا أسلاف 
قالها لقومه ٠‏ اعتزلوا الفتنه أصلح لكم(5؟) ۰ 
لعاوية » آثر بعض أنصار الحسن الاعتعاف فى منازلهم » والاشتغال بالعلم 
الا » ویقال آن فول ایضا کانوا آسلاغا للمعتزلة من التكامن . وألی 
ذلك بش اللطی بقوله : « وهم سمو !| آنفسهم معنزلة وذلك عتدما بایم 
الحسن ين على عليه السلام معاوية » وسلم اليه الامر . اعتزلو! الحسن 
ومعاوية وجميع الناس + وذلك آنهم کانوا من صحاب على ء ولزمو! منازلهم 
ومساجدهم 0 وقالوا EE‏ سشتغل بالعلم والعيادة 0 قسمو[ بذلك معتزلة ۲۵(۰) ۰ 

فانت ترى من هذه النصوص أن اضطراب الاحوال السياسية كان من 
شأنه فى ذلك العصر أن يدفع بعض المسلمين منذ وقت مبكر الى ایثار حياة 
العزلة و العبادة تورعا عن الانغماس ف الفتن السياسية ٠‏ ` 


Nicholson; Lit. hitstory of The Arabs, p. 0 (TY) 
° 10¥ 0 «£ = ¢ الفصل‎ 
۰ ۲۹ - ۲۸ (ه۳) التنبيه فى الرد على أمل الاهواء والیدع »> ص‎ 


7 یت 


فاذا عرفنا أن عصر الامويين ( باستثناء فترة حكم عمر بن عبد العزیز ) 
قد شهد مظالم كثيرة » واضطیادات شديدة لخصومهم ۰ فانه يكون 
من الطییعی أن نقوی النزعة الى الزهد و العزلة عند آفراد كثيرين ٠‏ 

ومن امثلة ظام بنی امية متتل الحسین بن علی فی کربلاء وقد کان له 
صدی بعید ف الجتمع الاسلامي آنذاك » واشتد جور بنی أمية بعده یوما بعد 
پوم ۰ « وقد تدم جماعة من آمل الكوفة - التی کات کالبصرة احدی مراکز 
الزهاد فى العهد الاول للاسلام - وسموا انقسهم بالتوابين بعد استشهاد 
الحسين وذلك للخیانه التی صدرت منهم فى حفه أو متاصرتهم لاعدانه ٠‏ 
ولتلاف ما صدر منهم سابقا زاولوا العبادة ۰ وانزوت چماعة عن المجتمع 
ااملوء بالترور وااشاغبات طلبا لنجاة آننسهم , لانهم کانوا درون عهد 
الخلفاء الاربعة قد انتضی ۰ وتسلط من بعدهم على آرواح المسلمين و آمو الهم 
أشقى الناس . ای آمرا» بنی أمية الظااون((۳) » وقاد تناد حركة التو اب هذه 


وه و 


واذا كان الختار یمتل ثورة ايجابية ضد جور بنی أمية » فان كثيرين 
من السلمین لم يكونوا ثادرین على نصرة الحق ومواجهة الحكام المستيدين ء؛ 
فلم يكن آمامهم الا الانسحاب من حياة المجتمم والتفرغ ا ف هذا الجو 
اللشحون بالفتن .. لحياة العيادة و الزهد ٠‏ صحيح أن هذا الذوع من السلبية 
لا يعرفه الاسلام » ولكن دعت اليه فيما يبدو فاروف سياسية و اجتماعية 
كانت أقوى من آولئك الافراد ٠‏ على أنه يمكن اتباره من ناحية آخری نوعا 
من الاحتجاج الصامت على سلطة الحكام ٠‏ 

اد كان العصر الأموى بحق عصر اراقه الدماء » وقد انتهكت فيه حرمة 
مكة والدينة » وعامل فيه عمال بنى أمية » کمبید الله بن زياد والحجاج 
الى لماش ماه اوا النيابة + وت اروا كتنر من انریا 
و عاش كثير من الناس ف رعب » فدعاهم هذا الى الزعد فى الدندا لانه لم بعد 
ناعنیا آنذاك ف نظارمم قیمة + 


يضاف الى ما سم أق.حياة (اسلمین: الاجشماع 4 ق العضر الاموی 


مكنية النهضه المصرية » القاهرة ۱۹۷۲ م ص ۲۷ ۰ 

(۳۷) أنظر فى تفصیل هذه الحركة : عبد النعم ماجد : التاريخ 
السياسى للدولة العربية » مكتبة الانجلو المصرية » الطبعة الخانية ۱۵۹ م ء 
هن ۱۱۲ وها ها 


۷۰ 
۳ ت 


تغرت كثيرا عما كانت عليه فى عهد النبی ( ص ) و الخلفاء الراشدین » فد 
قنح ااسلمون بلدانا کتبرة » وغنموا كثيرا » وبدأ الثراء يظهر فى الجتمم 
الاسلامی مقترنا بحياة الثرف وما قد تستتبعه من انحراف خلقی » وهنا 
وجد ااسلمون من الاتقیاء أن من و اجبهم دعوة الناس الى ما كان عليه السلف 
من تقلل وزهد وورع » وعدم انغماس فى الشهوات » ومن أمثلة الدعاة الى ذلك 
الصحایی آبو ذر الغثاری الذی انتقد حياة الامويين الترفة » واساليبهم فى 
الحكم > نققدآأ شدود | ٠‏ ودعا الی الاخد باشتر اکية الاسلام العادلة ٠‏ 


المتوق سنة ٩۰‏ همء وهو من التابعين ٠‏ 

شهد القرن الاول الهجرى اذن ظهور حركة الزهد الاسلامية وانتشارها 
نتيجة لهذه الاضطرابات السياسية والتحولات الاجتماعية , وقد أجاد 
نيكولسون تصوير ذلك قائلا : 


« وقد انفرد القرن الاول فى الاسلام بالعوامل الكثيرة التى شجعت على 
ظهور الزهد وانتشاره ٠‏ فالحروب الادلية الطويلة الدامية ر التى وقعت ف 
عهد الصحابة وبنى أمية ) والتطرف العنيق فى الاحزاب السياسية » وازدياد 
التراخى والاستهانة فى المسائل الخلقية » وما عاناه المسلمون من عسف 
الحكام والمستيدين الذين يملون ارادتهم وآرائهم الدينية على غسیرهم ممن 
أخلصوا ف اسلامهم. » ورقضی هؤلاء الحكام علانية كل فكرة تتصل بالخلافة 
الدينية (3000۲00) التى حاول المسلمون ارجاعها ۰ كل أولئك عوامل 
حركت فى نفوس الناس الزمد ف الدنیا ومتاعها » وحولت أنظارها نحو 
الآخرة » ووضعت آمالهم فيها ومن هنا ظهرت حركة الزهد قوية عنيفة 
و انتشرت على مر الایام 0 فکان زهدا دیتیا خالصا فى بادىء الامر > ثم دخل 
انيها بالتدریج بعض العناصر الصوفية حتی تحولت فى النهاية الى أقدم 
صورة نعرفها للتصوف الاسلامی ۰ وظلت هذه الحركة تحمل طابع مذهب أمل 
السنة الدقیق طيلة حکم بنی أمية » أى نحوا من قرن من الزمان ( ۱۱۱ ب 
۹,۰ هم ) » وکان القائمون علیها من آشهر أتقياء المسلملين » بل كان منهم 
انتراء و اصسل الحدیث وعلماء الدین ؛ ومن هؤلاء جميعا استمدت قوتها 
وشیابها ۲۸(۰) ۰ 


(۳۸) فى التصوف الاسلامی وتاریخه ء ص 1۱ ٠‏ 


VY 


حشرت حرکة الزمد الاسلامية ایان اثقرنین الاول و الثانی الهجربین ی 
اتجاهات مختلفة : 


(1) مدرسة اادینسسةه : 


ففى الدینة(۳۹) ظهر زماد كثيرون منذ وقت مبکر : تمسکوا بالفرآن 
والسنة وجعلوا اارسول ( ص ) قدوتهم فى زهدهم . وظللوا كذلك حتی يعد 
إنتقال الخلافة من المدينة الى دمشق » أى على مذهب السلف , وقاوم بعضهم 
كل آثر كان يأتيهم من قبل بنی آمية » سياسيا كان أو تمير سياسى » ومن 
هؤلاء أبو عبيدة بن الجراح اتوق سنة ۱۸ › وأبو ذر الغقارى الملآوق سنة 
۲ ه , وسلمان الفارسى المتوق سئة ۲۲ د ١‏ وعبد الله بن مسعود التوق 
سنة ۲۳ م » وحذينة بن الیمان التوق سنة 55 م » من الصحابة » وسسمید 
اين السیب التوق سئة ٩۱‏ ه » وسالم بن عبد الله التوق سنة ٠١5‏ م , 
من التايعين ٠‏ 


وقد ترجم الشعرائى لبعضهم وأورد أقوالا لهم فى الزهد ٠‏ نتبن متها 
أنهم کانو | یتقللون فى ماکلهم ومشربهم ۰ وتسیطر علیهم رغية التجاة فى 
الآخرة »> وضرورة العمل الحاد من أجلها » فمن ذلك ما بنقله الشعرانی عن 
أبى خر من قوله : « لو أن صاحب النزل (الله) يدعنا فيه (ف الدنیا) للاناه 
آمتعة » ولکنه يريد نقلنا منه »(۰:) + وکان یظل نهاره يتفكر فیما عو صائر 
اليه » ویری تحریم امتال ما زاد على نفقة اليوم ٠‏ وکان اذا دخل اتسان الى 
بيته لا يجد فيه شيئا من امتعة الحنیا ۰۰ ویروی الشعرانی آیضا أن حذیفه 
اين الیمان كان یقول : « ليس خبرکم الذین يتركون الدنيا للآخرة » ولکن 
خيركم الذین یتتاولون من کل منهما »(4۱) وکان كثير البکاء فى صلاته - 


ومن أقوال آبی عبيدة بن الجراح : « الا رب مبیض آثيابه مدضس 
القديمات بالحسنات الحديثات » فلو أن أحدكم عمل من السيكات ما بینه 
ودين السماء . ثم عمل حسنة لعلت فوق سيثاته حتى تغيرهن »(۶۲) ۰ 
(۲۹) التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » ص ۸۷ ٤‏ 
(۶۰) الطیقات الکیری »ج , ص ۲۲ ۰ 
)2١(‏ الطقات الكبرى ‏ ج ١:ص‏ ۲۲ ۰ 


میسیب پوس اس 


سد VY‏ مت 


و و ع عنقا الى ضزورة ا 
السیتات » وهو يفتح باب الرجاء فى الله حين يذكر أن حسنة واحدة تعلو فوق 


ومما بروی عن عيد الله بن مسعودر(۳؟) قوله 0 «حيذا الکروهان 
الوت والفقسر » وقوله : « ما آصیحت قط على حالة فتمنیت أن أكون على 
سو اها » 5 


وكان بقول لاصحاية ۰ آنتم أطول صلاه و آکتر اجتهاد! من صحاب 
رسول الله ( ص ) و هم كانوا أزمد منكم ف الدنيا » وأرغب من كم فى 
الأخرة » ۰ 


ومن تابعى المدينة المشهورين بالزهد سعيد بن المسيب المتوق سسنة 
١ه‏ : وصفه أبن خلكان بأنه كان « سيد التابعين من الطراز الاول » جمسع 
بين الحديث و الفقه و الزهد و العبادة والورع ٠)‏ 

ومما یروی عن زهبده ف الال أنه عرض عليه نيف وثلاثون آلنا 
لياخذها , فقال : لا حاجة لى فیها ولا فى بتى مروان حتى ألفى الله فيحكم 
بینی وبینهم ! ۰ 


وکان یصف بني أمية بالظلم ء ولم یبایم عبد اللك بن مروان » فضرب 
خمسين سوطا , وطافوا يه آسواق الدینف(۵) ٠‏ 


وکان سالم بن عيد الله بن عمر بن الخطاب احد الشهورین بالزهصد 


ومسا یخکر عنه أنه كان متتللا فى ماکله » ققال عن نفسه : « دخلت 
على الولید بن عبد اللك » فقال : ما احسن جسمك , ما طعامك ؟ قلت : 
الكعك والزیت » قال : وتشتهیه ؟ قلت : آدعه حتى آشتهیه » ناذا لشتهیته , 
اکلته » , وکان يليس الصوف , ويعمل بیدیه ۰ 


(25) وفيات الاعیان » ج ١‏ + س ۲۸ . 
(ه5) وفبات الاعيان , ۱:ص ۲۵۱ ٠‏ 
(55) وفيات الاعيان , + ۰۱ ص ۲۶۸ ٠‏ 


NY =‏ اس 


وکان آیضا جریثا فى مواجهة حکم بنی أمية ٠‏ فذكر ابن خلکان أن 
سلیمان بن عبد املك دخل الكمية فرای سالا فال له : سلنی حوائجك , 
فقال : والله لا سألت فى بيت الله غير الله » ٠‏ 

من هذا یتیب أن مدرسة 8 35 5 کانت oa‏ ۰ لفيا ود 3 
بما كان عليه النبی من زهد وورع » ولم تفتنها التغيرات الاجتماعية فى 
لق مدرسسة السصرة : 

يظهرنا الاستاذ لويس ماسينيون (تاوهعأ80555) فى متالته العنونة 
« تصوف » يدائرة المعارف الاسلامية » على وجود مدرستين متمبزتين لازماد 
فى القرنين الاول والثانى الهجريين » احداعما فى البصرة » والاخرى فى الكوفة. 

ولنبداً بالحدیت عن مدرسة اليصرة 3 

وسرى ماسینیون أن العرب الذين استوطتوا الیحسرة كاذوا من بنی 
تميم » وكاتوا مقطورين على الذقد لا يؤمنون الا بالوافع . كلموا دالتعلق فى 
التحو 0 و الو اقم ق الشعر 2 والنقد ف الحدیت 0 وكانوا على مدکی سل السئة 
هم جدو ح الى المعتزلة والقدرية 08 وكان شيو هوم ۴۳ الز مد الحسن الیصريی 0 
ومالك بن دینار . وفضل الرقاشی » ورباح بن عمرو الفیسی » وسالح ااری, 
وعید الو احد بن زيد صاحب طائفة الزهاد فى عبادان(۶۷) ۰ 


وأبرز أولئك فى الزهد هو .الحسن البجری(2۸) المتوق سنة ۱۱۰ م . 
وهو الحسن بن أبى الحسن آبو سعید » ولد فى اادينة سنة ۲۱ مء وکانت 
أمه مولاة لأم سلمة زوجة النبی ( ص ) ونشا نشاة صالحة وتفقه فى الدین » 
وأخذ عن بعض الصحابة » وتروى بعض الروايات أن الامام عليا (ر) قد شود 
له بالعلم وأعجب ب ۰4 

وقد وصف خالد بن صفوان الحسن البصرى فقال عنه : « كان أشسيه 
الناس علانية بسريرة » وسريرة بعلانية » وآجذ الناس لذنسه بما بأمر به 


(۶۷) داثرة العارف الاسلامية » الترجمة العربية , مادة م تصوف » ۰ 
(58) آنذار ترجمنه فى وفیات الاعیان » ج۱ ۰ ص ۰-۱۰ ۱۱۱ ۰ وانظر 
Massignon Racuoil do textes in€duts, concornant Phistoiro de‏ 
2 — 1 .مم ,1929 lPlslam , Paris‏ مل pays‏ سم mystiquo‏ دا 


ی ۷ ی 


غره » یا له من رجل استغنی عما فى آیدی الناس من دنیاهم » واحتاجوا الى 
ما فى يديه من دینهم »(85) ۰ 


وکان الحسن البصری الى جانب علمه بالدین معروقا بالزهد و الورع . 
وکان لابد فى رأيه من اقتران العلم بالزهد » فيروى عنه الطوسی فى « اللمع » : 
و ل للكمين رج دال ۰ أك الام كل اادات عرسا انها عاج 
وأوصلها آجلا ؟ قال : التفقه ف الدين » فاته يصرف اليه قلوب المتعلمين , 
والزهد فى الدنيا يقرب من رب العالمين » والمعرفة يما لله عليك بحویها كمال 
,یمان ۵۰(۰) - 


وکان يقول كذلك : د انما الفقیه الزاهد فى الدنيا » البصسب بخنبه . 
ااداوم على عبادة ريه عز وجل »(۵۱) ۰ 


ومن آتواله ق الزهد : « الدنیا دار عمل من صحیها بالیخض لها و الزهد 
فیها سعد بها ونقعته صحبتها » ومن صحبها برغية ومحبة شقی بها . 
و آسلمته الى مالا صير عليه » ۰ 


وكان زهد الحسن البصرى قائما على أساس الخوف من الله » ولذلك 
يقول عنه الشعرانى فى « الطبقات » ما نصه : « وكان قد غلب عليه الخوف 
حنی كان النار لم تخلق الا له وحده » ۰ 


ودذكر ابن آیی ١‏ لحدید فى شرم « نهج البلاغة » ما نصسه : « وکان 
الحسن البصرى لا يراه آحد الا ظن أنه حديث عهد بمصيبة » وذلك من شدة 
حزنه وحوقه » ۰ 


وروی عنه أيضا أنه ذكر فى مجلسه أن رجلا سيخرج من النار بعد آلف 
عام ء فقال : « لیتتی ذلك الرجل ! » ۰ 


ومن أقواله في الحزن : « يحق لن يعلم أن الموت مورده »> وأن السساعة 
موعده »2 وأن القيام بين بدی الله تعالى مشهده 0 أن يطول حزنه » 3 


(55) العشد الفريد » < ۲ ص ۲۳۰ ٠‏ 
ر۰.ه) اللمع ء ص ۱۹۶ ٠‏ 
)0١(‏ أنظر طبقات الشعرانی ٠‏ ج ۰۱ص ۲۵ ۲۱۰ ۰ 


ب ۷0 مت 


ون ان لفق للحي کار سای ی فد لبقي ساره 
على نحو ما یدل عليه : « أدركنا أقواما كانوا فيما آحل الله لهم أزمد منکم 
ذيما حرم عليكم , وهو يقصد بالاقوام من أدركهم من الصحاية ٠‏ 


ال تطبين ان د ل اشيكو اه ا ی من 
الى ون الس لكر 


ینب ا تقدم أن زسد الحسن اليصرى كان قائما على أساس الخوف 
من الله + و الحؤن و اکر من لحل وشن ال عفر تا الل حال وات 
فى الآخرة - 


ومن آبرز ژهاد البصرة كذلك مالك دن دتیسسار التوق سنا ۱۲۱ هر 
الذی و صف؛ لین خلکان بقوله :0 کان عا ز امد[ کتبر اور ع 1 قنو عا ۷ اکل 
الا من كسمه . وكان یکتب المصاحف بالاجرة «(۵۲) ۰ 


ومما بسب الى مالك دن دینار قوله : من و افقدي ۳ التقلل فهو 
معی › و الا قالفراق 00 وكان يدول ف دعائةه : م اللهم 1 تدخل بیت مالك بن 
دینار شیثا «) ٠ (OF‏ 


وذكر الشعرانى أبضما أنك كان دتفوت من عمل الخوص 2 وكان ديه 
خاليا ليس فيه غير مصحف و ابریق وحصير ۰ 


ومما بنسب اليه قوله : « اذا تعلم العيد العلم لیعمل به كثر علمه, 
واذا تعلمه لغر العمل زاده فجورا وتكبرا واحتقارا للعاسة » ٠‏ وفيبه اشارة إلى 
ضرورة الارتباط بين العلم والعمل » وان العام بلا عمل ربما أدى الى الاستعلاء 
على الغير ۰ وأن العمل يدفم العام نفسه الى آغاق جديدة ٠‏ فیکثر العلم 
ويتطمسسي_و ٠‏ 

ومن المعروفين بالزهد فى البصرة( 0) ایضا صااح الری الذى كان كثير 


الیکاء كأن مفاحصسله تتقطم 0 وكان بمكث مبهوتا اذا رای الكسيرة الدومين 


٠ ۵۵۷ وفیات الاعبان  <= ۱ ص‎ (OY) 
۰ ۲۳ ص‎ ١ ۱ الدلیتات الكيرى ح‎ )ه٣(‎ 
۰ 1۰ الطيقات الکیری » د ۱ »ص‎ )۵۶( 


ار 2۱۷ رت 


و التلاثة لا یعقل ولا يتكلم » ولا يأكل ولا یشرب » « ورباح بن عمرو القیسی 
التوق سنة ۱۹۰۰ حرهی الذی كان يقول : « انما الدنیا آیام قلائل + لى 
نيف واربعون ذنیا قد استغفرت الله عز وجل عن كل ذنب مائة آلف مرة ء 
وما ثم الا عنوه ومغفرته » ۰ وکان یقول أيضا : ٠‏ كما لا تنظر الابصار 
الضميفة الى شعاع الشمس كذلك لا تنظر قلوب محبی الدنيا الى نود 
ال هم » ۰ 


ومنهم أبضا عبد الو احد بن زید التوقی سنه ۷ 01( ۰ وقد تقل 
ابن الجوزی عنه في كتاب « صفة الصفوة » فوله : 


« بالخوتاءألا تبکون شوقا الى الله عز وجل ٠‏ ألا أنه من يكى شوقا الى 
سيده لم پحرمه النظر اليه » يا اخوتاه ألا تيكون خوقا من النار » آلا آنه من 
بکی خوفا من النار آعاذه الله منها ٠٠‏ يا اخوتاه ألا تبكون ؟ بلی فابكوا على 
الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه فى حظائر القدس مع .شير الندماء 
والاصحاب النيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفیقا» ٠‏ 


ولعله قد تبين من أقوال بعض زماد اليصرة فى الزهد أنها كانت دور 
حول معنی الخوف من عذاب الآخرة , وهو الخوف الذى يستتبع العمل الديثى 
الجاد , و الانصراف عن ملذات الدنیا بالتقلل فى الأکل والشرب » وغير ذلك 
مما لا يخرج عن حدود زهد النبی وصحابته » ولذلك فنحن لا نری فى آقوالهم 
ما يدل على تاثرهم « الى حد ما بثقافة الهند فى الناحية العملية التمثلة فى 
تعذیب البدن بالصوم ونحوه لتطهير النفس » والتخلص من‌آفاتها » والصعود 
بها الى عالها العطوی » كما ذهب اليه الدکتور آبو العلا عقیفی(۰۷) ۰ فان 
الصوم وتطهیر النفس من آفاتها من الأمور التى دعا اليها الاسلام ٠‏ 

وکل مانلاحظه على زماد البصرة هو شىء من البالغة فى الزهد والخوف» 
وقد آشار ابن تيمية الى ذلك قائلا : « آول ما ظهرت الصوفية من البصرة › 
وأول من بتی دويرة الصوفية يعض أصحاب عبد الواحد بن زيد من أصحاب 
الحسن ٠‏ وکان فى البصرة من البالغة فى الزهد و العبادة والخوف , ونحو ذلك, 
مالم يكن فى سائر الامصار(۸ه) ۰ ویرجع ابن تيمية ذلك الى نوع من 


Massiguon , Recaeil. etc, PP. 6 — 9 رهه) انخلر عنه‎ 
Massigoon . Recueil. etc, ۰ ۰ )٩( 
۰ ۸۷ ص‎ ٠ التصوف الثورة الروحية فى الاسلام‎ )٥۷( 

(۵۸) الصوقية والفقراء » النار ۱۳۶۸ ھ ص ٠ ٤1٣۳‏ 


التنافس بینهم وبين زهاد الکوفة قائلا : ان الامور الصوفیه التى فیها زيادة 
فى العبادة والاحوال خرجت من البصرة » فافترق الناس ف أمر هؤلاء الذین 
زادوا فى أحوال الزمد والورع و العبادة على ما عرف من حال الصحابة .. 
و الحتیقه آنهم فى هذه العبادات و الاحوال مجنهدون ۰ كما أن جبر انهم من اهل 
الكوفة مجتهدون فى مسائل القضاء و الامارة (55) ٠‏ 


(<) مدريدسة الكوفة : 

وأما مدرسة الکو فة فکانت عمایتول ماسیتیون من سل دبمذى 7 وتنزع 
نزعه متالدة بطديعتها 0 ويستهويها الشو اد ۳ النجو < والخدال ف الشعر 0 
العقائد(٠٠)‏ ولا غرابة فى ذلك فقد ذلهر التشیم فى الکوفه اول ما ظهر ٠‏ 


وقد ظهر من شیوخ اذز هد ق القرن الاول الهجری بالكوفة الربیم دن 
خشیم » التوق عام ۱۷ م فى عهد معاوية ٠‏ وذكر له الشعرانى أقرالا فى 
الزمد(؟١١)‏ » منها قوله : « كن وصی نفسك يا خی , والا صاکت » » وخوله: 
دكل ما لا بيتغى به رحمة الله يضمجل » » وقوله : م آنا احب أن آخذ لذفسی 
من الهنسة » ء وكان يغلب عليه الخوف من الآخرة ٠.‏ فيذكر الشعر ادی أنه كان 
اذا وجد غفلة من الناس يخرج الى المقابر ویفول : « یااصل القایر كنا وكنتم» 
تم یحبی الليل كله » فاذا أصبح كان كانه نشر من قبره ٠‏ 


ومن زهاد هذه الدرسة سعيد بن جبير الذى مات مقئو لا بو اسط سئة 
6 ه(1۲) » وهو من التابعين . وقد قتله الحجاج » وفيه قال أحمد بن حنبل: 
« قتل الحجاج سعيد بن چیبر وما على وجه الارض احد الا وهو مفتقر الى 
علمه » » وأورد ابن خلكان حوارا مع الحجاج يتبين منه زهمده وورعه وجراته 
فى مواجهة الظلمة من الحكام » فقد سأله الحجاج ۰ « ما قولك فى على امو فى 
الجنة أو هو ی النار ؟ قال : لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أملها , قال : 
قال : أرضاهم لخالقى ۰۰ الخ 35(2) ٠‏ 

۰ ۱۳ ۱۲ الصوفية و الفقراء . ص‎ )۵٩( 

(7۰) مادة م تصوف » بداثرة العارف الاسلامية ٠‏ 

٠ ۲۵ :ص‎ ١ <= الطیقات الکیری ؛‎ )0١( 

(۲) وقمات الاعیان ‏ = ۱ اص 565 - ۲۵۸ ۰ 

CY)‏ وفبات الاعیان »> خد ١‏ )صل 555-255١‏ وانظر أيضما الدليقات 
الکیری . < ۱ ا ص ۲۶ ٠‏ 


ب VA‏ س 


ومنهم آیضا طاووس بن كيسان التوفی سنة ۱۰5 ه . وهو من‌التابعن 
آیضا » وکان كما وصفه ابن خلکان : « فقيها جلیل القدر نبیه الذکر » وکان 
محیوبا من أهل البیت » ووعظ عمر بن العزیز » وعرف له مالك بن تس فضله 
ومن أقواله : « آنسد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله تعالی فى 
ستطاته فا عليه الكوون ی حكيله و 


ومن آبرز ژهاد الكوفة سفیان الئوری المتوق سنة ۱ هھ , وقد «أجمع 
الناس على دیته وورعه وزهده و دنه تقشقه وثفته ۰( )ویذکر أن ١‏ لجنید الصوق 


ويذكر من زهاد الكوفة كذلك سفیان بن عيينة » وكان اماما عالا ثيتا 
زاعدا ورعا (15) وتوق بمکه سنة ۱۹۸ ه + ومن أقواله م خصلتان يعسر 
علاجهما » ترك الطمع فیما فى آیدی الناس و اخلاص العمل لله » ۰ 


ویذگر ماسینیون من زهاد الكوفة التأخرین عبدك الذی توق فى بغداد 
سنة ۲۱۰ ه(ة3) » ویذکر أنه كان من تعالیمه أن الدنیا حرام لا يحل الاخذ 
منها الا بالتوت » وکان لا پاکل اللحم ۰ وذکر آنه كان يقول ان الامامة 
بالتعیین موافقا فى ذلك الشیعة(1۷) ۰ 


ویتحدث الدعتور أدبو العلا عفیفی عن آثر الثقافات الاجنيية على زهاد 
الكوفة فيرى أنهم تأثروا بالثقافة الآرامية اتى كانت امتدادا! للفكر الفلسفی 
التشرقى الذى تكون خلال الفرون الستة الميلادية الاولى » مستمدا مادته من 
الفكر اليونانى والفارسى ٠‏ أى أنه كان مزيجا من الفلسفة الارسطية والطب 
والكيمياء والميتافيزيقا الفارسی1۸(4) ۰ « ولكن هذا الاثر فى رآینا لا يلاحظ 
قى أقوال من ذكرنا من زهاد الكوفة فى القرنين الاول والثانى الهجريين » وربما 
دمكن التماسه عند جابر بن حيان الكو المعروف بالصوق » وزهده أقرب الى 


٠ 2۲ ٤ ص‎ 


ص ۶۷ 49 - 
(35) مقالة « تصوف » بداكرة العارف الاسلامية ٠‏ 
OV)‏ ۰ .م Massignop, Recusil etc,‏ 


(1۸) التصوف الثورة الروحية فى الاسلام » ص ۸۸ ۰ 


۷۹ ه 


زهد الفلاسفة » وله مصنفات فى النطق والفلسفة و الکیمیاء » وقیل انه كان 
من البرامكة . وعاصر الرشد » ونيد انه كان صاحب جعفر الصادق »و لا عرف 
سنه وفاته على التحدید ۰ وقبل انه عاش الى أوائل التاسم الیلادی ( بعد 
۶ هھ )(35) ۰ وقیل انه من طيقة ذى النون الصری التوق سث؛ة ۲۶۰ م 
فى انتحال صناعة الكيمياء , ونقلد علم الباطن » والاشراف على كثير من علوم 
الفلسفهة(۰ ۷) ۰ ویعده ماسینیون من مدرسة الزهد فى الكوفة » ولکنه فیما 
يبدو لنا كان صاحب زعد مستقل مختلف فى الطایع عن زهد من ذکرناعم من 
زهاد هده اللمدرسة ۰ 


(۵) مدرسسة مصسر : 

وهناك مدرسة آخری للزهد فى القرنين الاول والثانى الهجريين أغفلها 
میتفرن رصي نيما مسا الى الآن اف اه ریت اسر 
وقد دخل مصر منذ الفتع الاسلامی عدد من الصحاية . کعمرو بن العاص , 
رابنه عبد الله للذی كان معروفا بالزهد » والزبير بن العوام » وااتسداد بن 
الاسود » وقد ذکر السبوطی ف « حسن الحاضرة » شینا عن اخبارمم ٠‏ 


ودذكر من زهاد مصر ف الترن الاول الهجری سلیم دن عدر التجيبى , 
وقد حکی عنه الکندی فى کتاب « الولاة و لاتضاة ,(۷۱) أنه كان کثر العبادة 
وتلاوة الترآن » وأئه كان بصدق فيه قول الله تحالى : « کانوا قلیلا من اللبل 
ما سهوجعون »(؟لا) » وقد ولى القضاء بمصر » وتوق سنا هلا دہ يدمياط ٠‏ 


ومنهم عبد الرحمن بن حسمسارة الذى ولى القضاء تمحر ست 553 مه 
وتوف سنة ۸۲ م۷۲ » وكان زاهدا فى اادنیا عابدا ناسکا » وعرف له ابن 
عباس علمه , فقد روی أبن الغيرة « ان رجلا سال ابن عباس عن مسالة , فقال 
سای وک لین حن 


(15) زکی تجیب محمود : جابر بن حیان , سل أعلام العرب 
۴۳.ص ۱۰ والفهرست لابن الندیم ٠‏ ص ٥۱۲‏ ۵۱۳۲ . 

را ای تیار العلماء الحكماء » هن 910+ 

(۷۱) کناب الولاة وكتاب القضاة » لحقبق رفن جست ١‏ بروت 
م١5١‏ » ص ۲۰۲۱ وما بعدها ِ 

٠ الولاة والقضاة , ص ۲۱۶ وما بمدها‎ (YT) 


AF‏ ریا 


وکان دخل أبن حجيرة آلف دینار فى السنهة » فلا يحول عليه الحول 
وعنده شیء ۰ يفضل على أهله وآخوانه » وهذا يدل على زهده ٠‏ ومن آقواله : 

ومن الزهاد والذين أقاموا بمصر فترة طويلة نافع مولى عبد الله بن 
عمر(5لا) » و هو من كيار التابعين » توفى سنة ۱۱۷ ه وقيل ۱۲۰ ده ۰ وقد 
بعثة عمر دن عبد العزيز الى محر بعلم السئن » فأقام يها زاهدا تاسكا ٠‏ 

ولعل أبرز زهاد مصر فى القرن الثانى الهجری الليث بن سعدز۷۵) » 
ومو شخصية جسديرة باادراسة » وکان مشهورا بالزهد والنسك , وهو 
مصری 2 ولد بثلتشندة ء لحدی قری الوجه البحری سنة ۹۶ د + وتو بمصر 
سنة ۱۷۵ ه ٠‏ ومع زهدہ کان ثريا سخیا كما يقول ابن خلکان » وفقیها 
مشهورا صاحب مذهب 


ومنهم أيضا حياة بن شریح الفقیه الصری ٠‏ التوفی سنة ۱۰۸ ه(77) 
وذکر عنه آنه لزهده كان یاخذ عطاءه وقدره ستون دینارا » ویتصدق یه » 
وأبو عبد الله بن وهب بن مسلم ااصری المتوق سنة ۱۹۷ ه بمصر ‏ وکان 
كما يصنه ابن خلکان أحد أئمة عصره » وقد صحب مالك بن أنس » وكان دائم 
الخوف من الله(۷۷) ۰ 

والواقع أن حركة الزهد فى مصر فى القرنين الاول والثانی الهجريين لم 
ندرس بعد دراسه كافية ٠‏ ونرجو أن تتاح لنا الفرصة مستقيلا لدراسة آکثر 
عمقا وشمولا لها تربطها بما تلاها من حركة التصوف المصرى ف القرن الثالث 


الهجرى وما بعسدها » وهی الحركة التى كان على رأسها ذو النون الصری 


5 - من اكقزه د الى التصوف : 
لاحظ نيكولسون أن بعض متاخرى الزهاد اقتربوا من التصوف ولكنهم 


۰ 198 أنظر ترجمته فى وفيات الاعيان » ج ۲ » ص‎ )۷٤( 

٠ 566 2650605 أنظر ترجمته فى وفيات الاعيان » ج ۱ »ص‎ )۷٥( 

(۷۷) وقيات الاعیان » ج ۱ ۰ص ۲۱۳۰۲۱۲ ۰ 

(۷۸) أنظر عن التصوف المصرى وخصائصه كتابنا » ابن عطاء الله 
السكندرى » الطبعة الثانية ١539‏ م ۲ ص 5١‏ وما بعدها ٠‏ 


ثم يخرجوا عن دائرة الزمه ؛ اذ ه فى العصر البکر ( يقتصد القرنين الاول 
والثانى الهجريين ) لا يستطيع أحد أن يفصل الزهد عن التصوف أو يميز 
بينهما , بل أن كثيرا من المسلمين الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الصوفية 
( حتی القرن الثالث الذى ظهرت فيه التفرقة بين الزمد و التصوف واضحة 
جلية ) لم یکونوا فى الحقيقة الا زهادا على حظ قلیل جدا! من التصوف ٠‏ 
تالاولی ادن أن نعتبر آو ال الصوفية منتمن الى حركة الزصد النى نحن 


یصسددها ۰ (۷۹) ۰ 


وملاحظة نیکولسون هذه تسد على زهاد پتردد ذکر هم ف کتب 
لاتصوف . وتعتبرهم بعض کتب التراجم من الطبيقفة الاولی من طلبقات 
آلصوفیة(۸۰) » وحیاتهم تقم فى الفرن الثانی والهجری » ويمثلون فى الو اقم 
طورا انتقالیا ینتهی بانتهاء للترن آلثانی تقریبا - 


وقد ظهر من عؤلاء بخراسان ابرامیم بن ادمم التوق سنة ۱۱۱ ه(۸۱) 
الذی یمثل رجال الزهد فى عصره وان اختلف عن آکثرمم بانه كان من أيتاء 
اللوك » وکان آمیرا من آمراء بلح » ولکنه - كما يفول نیکولسون - زصد فى 
الحكم و اللك ولبس الصوف . ومام على وجهه فى بلاد الشام يعيش من كسب 
بده من حراسة البساتين وغبر ذلك ۰ سثل مرة : لم مجرت الناس » فقال : 
« آمسکت بدیتی بین صدری » وفررت به من بلد الى يلد ؛ آرضی ترفعنی 
وارض تضعنی ‏ فمن رآتی ظننی راعیا أو مجنونا ٠‏ أفعل ذلك لعلى أصون 
دینی من وساوس الشیطان . وأمر بایمانی سالا من باب الوت » ٠‏ 


ویروی عنه السلمی اقوالا كثيرة فى معانی الصير والصحية و الزصد » 
وغبر ذلك(۸۲) » ومن أقواله : « من عرف ما يطلب مان عليه ما يبذل » ومن 
أطلق بصره طال اسنه ٠‏ ومن أطلق امله ساء عمله » ومن اطلق لسانه تقل 
تقسه»(85) ° 


(۷۹) فى النصوف الاسلامى وتاريخه . ص 288 ۰ 
شريية » ص ١‏ ۰ ۲۷ ۰ حيث يعتبر السلمى الفضيل بن عياض , وابراهيم 
ابن أدهم ء من الطبقة الاولی من الصوفية ٠‏ وكذلك القشيرى » الرساثة ص ۰۸ 
)۸١(‏ ف التصوف الاسلامی وتاريخه ‏ ص ٠ ٤۸‏ 
(۸۲) طبقات الصوفية » ص ۲۲ وما بعدها ٠‏ 
(۸۴) طبقات الصوفية , ص 55 ۰ 


AY —‏ اسه 


ومن آقواله ایض : ١‏ اعلم آنك لا تنال درجة الصالحین حتی تجوز 
ست عقبات : أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة ء وآن تغلق باب العز 
وتفتح باب الذل » وأن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد ۰ وان تغلق باب 
النوم وتفتح باب السهر » وأن تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر ء و آن تغلق 
الامل وتفتح باب الاستعداد للموت »(85) ٠‏ 


وواضح من هذه العبارات أنه سيطر عليه الخوف كما سیطر على 
سائر الزماد الذين ذكرنا من قبل » وضرورة العمل الجدی من أجل الآخرة . 
والزهد فى ملذات الدنيا »و البالغة فى أخذ النفس بالاشد من الطاعات ٠‏ وتلاحظ 
أيضا أن كلامه فى الزمد فيه عمق لم يكن فى عبارات غيره من زهاد عصره 
وما تیسله ۰ 


ومن أولئك الزماد الذين يذكرون أحيانا على آنهم من الطبقة الاولی من 
الصوفية ء النضیل بن عیاض(۸۰) » وهو خراسانی أيضا » توق بمکة 
سنة ۱۸۷ م ۰ وکان قاطم طریق ثم تاب وزمد فى الدنیا » ومن آتواله فى 
للزمد : « لو أن الدنیا محذافيرما عرضت على ولا آحاسب بها لکنت آتقدر 
كما يتقدر أحدكم الجيفة اذا مر بها أن تصيب ثوبه » ۰ وتكلم عن معنی الرياء 
ققال : « ترك العمل الاجل الناس عو الرياء , والعفل لاجل الناس مو للشرك » . 
وتنسب له أقوال ف الممرفة نحو قوله : « احق الناس بالرضا عن الله ء امل 
العرفة بال عز وجل » . وهو يقول فى الزمد : ه أصل الزهد الرضا عن الله » ٠‏ 


ولعله من اوائل الزهاد الدين تبهوا للى أن اصلاح الباطن آهم من 
الوقوف عند خلواهر لعبادات » وذلك اذا يقول : « لم يدرك عندنا من آدرك 
بكثرة صیام ولا صلاة ۰ وانما أدرك مسخاء الاننس . وسسلامة الصدر 4 


والنصح للامة »> 5 
واورد له السلمی اقوالا كثيرة تدل ایضا على تعمضه ف فهم للزصد 
و اصلاح النفس وتحلیتها بالفضائل(۸۳) + 


ويذكر القشيرى ایضا داود الطائی التوق سنة ۱7۵ م بين أواثل 


(۸۶) طبقات الصوفية » ص ۲۸ ۰ ۲ 
(۸7) طبقات الصوفية , ص ٩‏ وما بعدما - 


ww AF — 


الصوفیة(۸۷) ۰ وهو استاذ معروف الکرخی(۸۸) ۰ وینقل عنه آقوالا كثيرة فى 
الزهد » ومن أقواله : « صم عن الدنيا واجعل فطرك الوت » وفر من الناس 
قرارك من السبم ۸۹(۰) ٠‏ 

غل أن هناك شخصية من شخصیات الزهد كانت أكثر من أولكك 
ألذيق ذکرنا لقترابا من التصوف ف اواخر القرق التاتی الهجری ؛ واعنی مهنا 
شخصية رابعة للعدوية » وتحتاج منا الى رفقة عند تاريخ حیانها و آرائها , 
شا کان لها من دور فى تطور الزسد ٠‏ 


۵ س تطور الزهد على بد رابعة العدوية : 


أسمها كما بورده اين خلكان ف ترحمة لها آم الخير رادعة ينك اسماعيل 
العدوية البصرية القيسية(10) ۰ ومی مثل رائم من أمثلة الحياة الروحية 
فى الاسلام فى القرن الثانی الهجرى ٠‏ 


ومعلوماتنا عن تاريخ حياتها قليلة , ويعضيها ذو دلايع اسعلوری ٠‏ 
ولدت ق المصرة » وکانت مولاة لآل عتيك(١١)‏ ۰ وروی بعضی الترجمين لها 
اها ادركت الحست اسضری مها نيدل الى امس تساه ذلك لآن واه 
توفیت سنة ۱۸۵ ه » و الحسن البصری توق سنة ۱۱۰ ۰ ٠‏ ولا كانت قد 
عاشت كما يذكر الترجمون لها ثمائين عاما » فلا یعقل أن تكون قد لخذت عن 
الحسن اليصرى وهی بنت خمس سنين أو نحوها(؟1) ۰ وفجأة تحولت رابعة 
من حياة عادية الى حياة دينية صوفية » وأقبلت على الزهد والعبادة ٠‏ 


ومن آقوالها فى الزمد ما يرويه الهجويرى فى « كشف الحجوب » (ترجمة 
کی :د ره قراف إن رحا من اس الدنيكا فاق لرا تسار 
AEN ss ES‏ إن مان N‏ وا و تک اس ام 
من لا بملكها ٠ )٩۳(»‏ 


(۸۷) الرسالة القشيرية “ص ۱۲ ۰ 

(۸۸) طبقات الصوفية » ص ۸۰ ٠‏ 

(85) انظر البیان والتبيين أيضا ‏ ص ۱۷۱۰۱۷ ۰ 

(۰) وفيات الاعيان , < 1١‏ ص ۲۲۷ ۰ 

۰ ۲۲۷ وفبات الاعيان , = ۰۱ ص‎ )5١( 

(55) الحريفيش : الروض الفائق , القامرة ۱۳۰۶ م صن ۱۱۷ ۰ 
والديان والكدبيين للحاحظا تحقيق عبد السلام صارون الدلبمة الكانية ۸ ۶+ 
٠ 0300-5‏ ص ۱۲۷ 5 ۱ 


A 


ویروی عن رابعة آنها كانت تصلی اللیل كله ء فاذا طلع الفجر نامت 
فى مصلاها نومه خفيفة حى بسفر الفجر ء ویروی آنها كانت اذا هبت من 
مرقدها قالت : « یانفس کم تنامين والی کم تنامين يوشك أن تنامی نومة 


ونحن نجد عند رابعة آیضا اکثارا من البکاء والحزن شاأنها فى هذا 
شان بعض من تقدمها من الزصاد , فیذکر الشسرانی عتها فق طبقاته آنها كانت 
مكثيرة البكاء والحزن » وكائت اذا سمعت ذکر النار عشی علیها زمانا » وکان 
موضع سجودها كهيثة الماء من كثرة دموعها » ٠‏ 


وکانت رايعة معاصرء للزاهد الشهور سفیان التوری ٠‏ وبروی أنه قال 
عندها بوما : و احزناه ! فقالت : لا تكذب › بل قل : واقلة حزناء » لو كنت 
زونا ما با لك أن نتنة ره 5 


ولرائقة اة اغرال ما دهان فة سكاولا اة 
التأخرون فيما يينهم ٠‏ 


فمن ذلك كلامها فى التواضع اذ تقول : « ما ظهر من أعمالى فلا آعده 
شيئا »(93) *وروی الجاحظ فى « البيان والتبيين » أنه قيل لرابعة : « هسل 
عملت عملا قط ترين أنه يتمل منك ؟ فقالت : ان كان شىء فخوف من أن 
برد على )٩۷(»‏ 0 


ومن ذلك کلامها فى الریاء اذ تقول : « أكتموا حسناتکم كما تکتمون 
سيكاتكم » ٠‏ فهی لا تحب أن يتظاهر الانسان باعماله الحسنة ۰ 


يكون منصرفا الى تعرف عيوب نفسه » وقد ذكر أبن آبی الحديد فى « شرح 
نهج البلاغة » عنها انها كانت تقول : « اذا نصح الانسان لله أطلعه الله تعالى 
على مساوىء عمله قتشاغل بها عن ذكر مساوىء خلقه » ۰ وهذا القول يذكرنا 


۰ ۱۰۱ اليافعى : روش الرياحين » القاهرة ۱۳۲۶ ه » ص‎ )۹٤( 
۰ ۲۱۹ شخرات الذهب , القاهرة  ۱۱۹۳۱ ص‎ )٩0( 

رد الکشکول , بولاق ۱۲۸۸ مص ۱۳۶ ۰ 

۰ ۱۷۰ البیان والتبيين ج » ص‎ )٩۷( 


A‏ بت 


يما قاله بعدها ابن عطاء الله السكندرى فى حكمة من حكمه : « تشوفك الى 
ما بطن فيك من العيوب خر من تشوفك الى ما حجب عنك من العيوب »(۰)۹۸ 


وكانت رايعة ترى أن توبة العاصى خاضعة أولا واخيرا لارادة الله أو 
بعبارة أخرى للفضل الالهى ؛ وليست يارادة الانسان » فلو شاء الل لتاب على 
على أن ان تبت ؟ قالت : لا بل لو قاب عليك لتبت »(۹۹) ۰ 


وفكرة رابعة عن التوبة يمكن أن ترد الى مصدر قرآذى هو قوله تعالی : 
دثم تاب عليهم لیتوبوا ان ال عو التواب الرحيم )٠١١(»‏ * 


ومن آقو الها فى معنى الرضا ما أورده الکلاباذی ق کتابه « التعرف » من 
أن سفيان الثوری قال عند رابعة : « اللهم أرض عثی , فقالت له : آما تستحى 
أن تطلب رضا من لست عنه براض(۱۰۱) » وذلك اشارة منها الى الرضا الذى 
يجب أن يكون متبادلا بين العيد والرب مصداقا لقوله تعالى : « رضی الله عنهم 
ورضوا عنسه (۱۰۲) ۰ 


وقد لاحظ بعض الب احثین فى التص وف من الستترتین متسل 
نیکولسون(۱۰۳) أن آهمية رابعة العدوية راجمة الى آنها قد طبعت الزمد 
الاسلامی بطابم آخر غار هذا الذى رایتاه عند الحسن الیصری ۳ طابع 
الخوف ء فهی تد آضافت الى الزهد عنصرا جدیدا هو الحب الذی بتخذ مته 
الانسان ؤسسيلة الى مطالمة جمال الله الازلی ۰ وکذلك ذهب استاذنا اللغفور له 
الشیخ مصطفی عبد الرازق فى بحث له عن رابعة العدوية ایضا الى انها كانت 
اول من تغنى فى رياض الصوفية بندمات الحب الالهى شمرا وئثرآ » ولم يكن 
طريق المحبة مسبدا قبلهارء ۱۰) ٠‏ 


۰ ۲۵ 54 ص‎ ١ شرح الرندى ۰ج‎ (IA) 

۰ ۱۱۹ : القتوية‎ )٠٠٠١( 

(۱۰۱) التعرف للكلاياذى , القاهرة , من ۱۰۲ ۰ 

(۱۰۲) للاكدة : ۱۱۹ ۰ 

(۱۰۲) الصوفية فى الاسلام ترچمة الاستاذ ذور للدین شريبة , ص ۰ ٠‏ 
(۱۰۶) تعلیق على مادة « تصوف » بدائرة العارف الاسلامية ٩‏ 


SSA 


د الهی أتحرق بالنار قلیا بحبك ! فهتف بها مرة هاتف : ما كنا نفعل هذا فلا 
تظنى بنا ظن السوء »(۱۰۵) ۰ 


تطمع فى الجنة أو تخاف من عذاب الثار » وانما كانت تطیم الله حبا له » وهذه 
الأرتية الروحية تعتبر من أسمى مراتب التصوف عند من جاء بعدها » وقد 
عبرت عنها رابعه بقولها : 


ویروی أن سفیان الثوری قال لها پوما : « لكل عقد (أى عقيدة أو ایمان) 
رة زرط ولل امان ححيقة ٠‏ هما حديقة انكف © كالت ها دة عوفا 
من تاره » ولا حبا لجنته فاکون كالاجير السوء ان خاف عمل » بل عبدته حبا 
له وضوقا ين ۰( ۰ 


SE‏ آنها كانت تقول فی مناجاتها )٠١17(:‏ : الهى اذا كنت 
أعبدك رهية من النار فاحرقنى بنار جهنم » واذا كنت أعبدك.رغية فى الجنة 
قاحرمشیها » وآما اذا كنت آعسدك من أجل محيتك فلا تحرمنی با الهی من 
جمالك الازلی » 


ویظهر أن حب رائعة لله كان من ذلك النوع الذی سیطر على کیانها الى 
الحد ST TS‏ 
على نحو ما فخي اليه یجولها : 


انی جعلتك ق الفؤاد محدثی ‏ وأبحت جسمی من آراد چلوسی ‏ 
فالجسم منى للجلیس موانس ‏ وحبيب قلبی فى الفژاد نیس 


لرابعة آبیات آخری من الشعر » يبدو فيها آنها تعمقت فى معني الحب 
الالهی وأنها تنزع فيه منزعا خاصا » وهذه الابیات هی : 


(۱۰) الرسالة القشيرية . ص ۰۱۶۷ ۱:۸ ٠‏ 
)1*7( اتحاف المتقين , 53 ص ۵۷۱ ۰ 
)٠١ 0‏ الحباة الروحية ف الاسلام 1١8‏ * 


AVY —‏ هس 


أحبك حبين : حب الهوی وحیا لانك امل لذاكا 
فاما الذى هو حب الهوى ٠‏ فشغلی بذکرك عمن سواکا 
وأما الذى انت أهل له فکشتك لی‌الحجب‌حتی‌راکا 
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لی ولكن لك الحمد فى ذا وذاك 


وقد فسر الامام الغزالی فى « الاحیا. » هذه الابیات فقال : « ولعلها 
آرادت بحب الهوی حب الله لاحسانه الیها و انعامه علیها بحخاوظ العاجلة , 
ویحیه لما هو أهل له الحب لجماله وجلاله الذی انکشف لها » وهو آعلی 
الحبین و آقواهما » ولذة مطالعة جمال الربوبية هى التى عبر عنها رسول الل 
صلی الله عليه وسلم » قال حاکیا عن ربه تعالى : « أعددت لسبادی الصالحین 
ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ۱۰۸(۰) 3 


وف راینا أن رابعة قسمت الحب الالهی فى هذه الابيات الى قسمین : 
الاول : هو ما تسمیه « حب للهوی » وقد عرفته فى الشعر الثانی من البیت 
الثانی بانه « شغلها بذکر الله عمن سواه » والثانی هو ما تسمیه « حب الل 
لأذى و وعو کات ای لها اوی خی دراه وه 


ولکن یعرض هنا سؤال وهو : كيف یکون الاشتفال بذکر الله عمن 
سواه حبا للهوی مم أنه مقام رفيع للغاية ؟ ۰ 


الحقيقة هى أن ما تقصده رابعة العدوية بحب الهوی على هذا النحو 
لا يصبح واضحا الا على ضوء الحديث القدسى الذى يحكى فيه للرسول عن 
رب العزة قوله : « من شغله ذكرى عن مسالتی أعطيته أفضل ما اعحلی 
السائلين » » فهى تريد أن تقول ان اشتغالها بذكر الله عن سؤاله » وهو .حب 
الهوى » شىء معلول ایضا لان الله وعدها كما وعد غيرها من الؤمنين على ذلك 
باعطائها افضل ما يعطى السائلين » ومى لا تطمع ولا بنیغی أن تطمع فى ذلك 
اطلاقا » بل هی تريد حبا منزما عن كل غرض » مبرأ عن كل حظ من حظوظ 
النفس يمكن تصوره ٠‏ فهى بذلك قد تخطت متام سؤال الله او الطلب منه » ثم 
تخطت مقام الاشتغال يذكر الله عن مساءلته أيضا لأئه معلول » و استقرت بعد 
هذا كله فى مقام حب الله بما مو اهل له , وذلك حين انكشفت عنها الحجب 


ف ا ۱ 


نت AA‏ اعد 


لتری جمال الله ٠‏ وعندئذ تسلم لله تعالی التسلیم الطلق برؤية النعم الوحید 
علیها فى الحبين الاول والثانى ٠‏ 


نخلص مما سبق كله الى أن رابعة العدوية كانت تمثل فى القرن الثانى 
البصری آدرز من مكل الژهد :القاكم على اساس الخوف من اث : 


والى رابعة العدوية برجم فى الحقيقة الفضل فى اشاعة لفظ الحب عند 
من جاء من بعدها من الصوفية يعد أن 3م يكن طريق الكلام فى الحب قبلها 
ممعداً + وق رأينا أنها لم تكتف باشاعة لفظ الحب بل هی أول من تعرض 
بالتحليل لعناه ء وبيان ما هو قائم منه على معنى الاخلاص » وما هو تائم 
منه على طلب الاعواض من الله ٠‏ وق رأينا أيضا أن هذا النوع من التحليل , 
الذى لا يكلو من دقة » قائم عندها على الذوق و(اعاناة [أباشرة أساسا ٠‏ 


يضاف الى ما تقدم أن رابعة قد تكلمت فى كثير من العانی لالصوفية 
الحقيقة فى غير موضوع الحب كالكلام فى الزهد والحزن والخوف والتواضع 
وتصحيح الاعمال والرياء وعدم التشاغل بالخلق والتوبة والرضا ؛ وغير ذلك 
مما روى عنها وعرضنا ليعضه فیما سبق ۰ 


لذلك كانت رابعة العدوية فى الحقيقة نقطة تحول هامة فى الزصد 
الاسلامى المهد لظهور الصواءة والتصوف » ومن هنا جاعت شهرتها ووصنها 
لهذا ابن خلكان قائلا : « كانت (رابعة) من أعيان عصرها , وأخبارها فق 
الصلاح والعيادة مشهورة )0١53(»‏ ۰ 


ولا أدل على مكانتها أيضا مما نقله این هماد الرندی فى شرحه للحكم 
العطائية من أنها « كانت احدی المحبين » ومن أن سفيان الثورى » مع ما عرف 
عنه من الزهد وللعلم » كان يجلس بين يديها » ويقول لها : علمينا مما أقادك 
الله من طرانف الحكمة » وكانت تقول له : نعم الرجل آنت لولا أنك تحب 
الدتيا » وكان بعترف لها ويسلم تولهار۱۱۰) ۰ 


موه متا جيمس میم و مس a‏ 


(۱۰۹) وفيات الاعيان . = ۱ص ۲۱۷ ۰ 


ی 


وقد نشرت بعضر الدر اسات الت لتخصصة عن رابعة العدوية » وهی تکشف 


7 ب خصائص الزهسد ف القرنين الاول والتانی : 
نلاحظ مما سبق ذکره عن الزهد ومدارسه فى الدينة والبصرة و الكوفة 
ومصر وخراسان فى القرئن الاول والثاتی أنه يتميز بالخصائص التالية : 


آولا : أنه یقوم على أساس فكرة مجانبة الدنیا من أجل الظفر بو اب 
الآخرة و اتقاء عذاب النار » متأثرا فى ذلك بنعاليم القرآن والسنة ء وبالظروف 
السياسية و الاجتماعية السائدة فى الجتمع الاسلامی آنذاك ٠‏ 


E‏ :ومن وسياكلة وا نوشاه ایا رای وه 
المأكل والشرب والاکثار من العبادات والتوافل والذکر » مع البالغة فى الشعور 
بالخطيئة الفضيوع اللظلق تسه انك “دو التر كل هم ركو مهد حيتت الى 
عناية اک وم 

ثالث : أنه كان يتخذ دافعا له الخوف من الله » وهو خوف بيعت على 
العمل الدینی الجاد » على أنه ظهر له دافع آخر فى ولخر القرن الثانی عند 
رابعة ء وهو الحب لله النزه عن الخوف من عقاب الله والطمع فى خوابه ق آن 


رایعاً : أن زهد بعض المتآخرين من الزماد خصوصا فى خراسان » وعند 
رابعة » يمكن » لما تميز به من تعمق فى التحليل أن يعتبر مرحلة تمهيدية 
للتصوف ٠‏ و آصحایه » وان كانوا يقتريون من التصوف لا بعدون صوفيبية 


متسیس 


(۱۱۱) من هذه الدراسات دراستنة الستشرقة الانجليزية مارچریت 
Rabia the mystic and her fellow saiuts in Is lam, Cambridge,‏ 
928 
ودراسة لأمرحوم الاستاذ الشیخ مصطفی عبد الرازق نشرت فى تعلیفه 
على مادة « تصوف » بدائرة المعارف الإاسلامية » الترجمة العربية ٠‏ 

ودراسة للاستاذ الدکتور عبد الرحمن بدوی » عنوانها : شهيدة العشق 
الالهى رابعة العدوية 0 مكتية النهيهضة المصرية ¢ الفاهرة » سلسلة در اسسات 
اسلامية رقم 8 ٠‏ 


من صوفية الفرنین الثالث وللرابع ٠‏ 


هذا » ویعتبر نیکولسون الزهد « آقدم نوع من آنواع التصسوف 
(لاسلامى ؟١1)ء‏ وهو يصف الزماد أحيانا « بالصوفية الأولين (MIT)‏ 2 
ولکننا نرى أن مثل هذا الزهد لا بتطیق عليه من الخصائص الخمس التى 
ذكرناها للتصوف من قبل(٤١١)‏ الا خاصية واحدة هی الترقى الخلقى ٠‏ 
ولذلك نان من الادق عدم اطلاق اسم الصوفية على زهاد المسلمين حتى آواخر 
القرن الثاتى ٠‏ ونوّتر أن نطلق عليهم ما أطلقته المصادر العربية القديمة عليهم 
من تسميات ؛ كالزهاد والعباد والنساك والقراء وما الى ذلك ره ۱۱) ٠‏ 


٠ من هذا الكتاب‎ ٩-۷ أنظر ص‎ )١١:( 

(۱۱۰) قارن : تلبيس ابليس » ص ۱۷۱ ۰ ١9/8‏ ۰ وجدير بالذكر أن 
ابن الجوزرى نقد السلمى ف اعتباره ابراميم بن أدهم » الفضيل بن عياض 
من الصوفية » ونقد الاصفهانى فى اعتباره الحسن البصرى وسفيان التورى 
وغيرهما من الصوفية ٠‏ ويقول : « فالتصوف مذهب معروف يزيد على الزهد » 
)٠۷١(‏ » ويقول : الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال ء وتوسموا 
بسمات . فاحتجنا الى آفرادهم بالذكر ٠‏ والتصوف طريقة ابتداؤها الزمد 
الكلى (ص ۱۷۱) ٠‏ 

وكلام ابن الجوزى يدل على تمييزه الدقيق بين التصوف والزعد على 
اساس منهجی ۰ 


ات 


الفصیسح اراق 
التصوف ف الران الثالث والرابع 


: تمهبيد‎ ١ 


وقد رأينا فى الفصل السابق أن بعض متأخرى الزعاد فى القرن الثانی الهجرى 


ولكننا نلاحظ مع ذلك تحولا واضحا طرأ على الزهد منذ أوائل القرن 
الثالث الهجرى » علي وجه التقريب » ولم يعد الزهاد فى هذه الفترة يسمون 
بهذا الاسم , وانما عرفوا بالصوقية(١) ٠‏ واتجهوا الى الكلام عن معانى لم 
تكن معروفة من قبل ۰ فتكلموا عن الأخلاق والنفس والسلوك محددين طريقا 
الى الله يترقى السالك له قيما يعرف بالمقامات والاحوال » وعن العرفسة 
ومناهجها » والتوحيد ء والفناء » والاتحاد والحلول » ووضعوا القواعد النظرية 
لهذا كله , كما حددوا رسوما عملية معينة لطريقتهم . وأصبحت لهم لغفة 
رمزية خاصة لا يشاركهم فيها سواهم ٠‏ 


وهنا ظهر التدوين فى التصوف . ومن أقدم من صنف فيه الحاسبی 
المتوق سنة ۲۶۳ ء والخراز المتوق سنة ۲۷۷ م » والحكيم الترمذى التوق 
ستة ۲۸۰ م ء والجنيد التوق سنة ۲۹۷ ٠‏ وهم جميعا من صوفية 
القرن الثالت ۰ 

وبهذا يمكننا القول بان القرن الثالث هو بداية تكون علم التصوف 
بمعناء الدقيق ٠‏ كما آن الخصائص الخمس التى تحدثنا عنها فى الفصل 
الاول بدات تتجلى فيه بوضوح . واستمر هذا التصوف كذلك فى القرن 


8 عرف الاسم فیما يبدو قبل سنة ۳۰۰ م (الرسالة التشيربة‎ )١( 
ص ۷- ۸ » مقدمة ابن خلدون » ص ۲۲۸) ولكنه فيما يبدو انتشر فى القرن‎ 
الثالث الهجری » بقول الهمدانى : « ولم يكن السالكون لطريق أله »> ف‎ 
» لفظ اشتهر فى الترن الثالث‎ 
Massiguon : Recueıl. ۰ etc, p. l1l. 
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الرابع » بحیث یمکن أن نعتبر تصوف هذین القرئين تصوفا اسلامیا ناخجا 
اكتملت له کل یاهب 


وقد آشار الدکتور آیو العلا عقیفی آیضا الى ذلك قائلا : .« دخل 
التصوف بعد ذلك (أى يعد أن كان عدا فى دور جدید هو دور الواجد 
والکشف والاتواق ۰ ویقم هذا الدور فى القرتن الثالث والراد بع اللذين يمثلان 
العصر الذهبی تلتصوف الاسلامى ق أرقى و آصفی مراتيه ۳ 


7و م التمميز د بين التصوف والفقه على آساس منهجی : 

آصیح ج التصوف منذ القرن الثالت متمیزا علی ‏ علم الفقبه من ناحية 
الموضوع والنهچ و الغاية ٠‏ 

ولا شك انه كان لحركة تدوين العلوم الشرعية التى سيقت تدوین 
التصوف آثر ق كلك + علي نحو ما یقول اين خلدون : + فلما کتیت العلوم 
ودونت 3 وألف الفقهاء فى الفته وأصولهء والكلام والحذ لتفسير وغير ذلك 3 3 كتنب 
رجال من أهل هذه الطريقة (يقصد طريقة الصونیة) فى طریقهم » فمنهم من 
کتب ی الور ع 1 ومحاسية النقسی على الافتداء ق الاح و الترك. ٠٠٠١‏ وصار . 
علم التصوف فى اللة علما مدونا يعد أن كانت الطريقة عياذة فقط »(۲) ۰۰ 


ویصف این خلحون الثابلة بين علمی الفقه و التصوف »> قائلا : وصار 

م الشريعة على کف : صیف مخصوص بالفقهاء و احل الفتيا . وهو 
0 العامة فى العيادات والعادات والمعاملات > وصتف مخصوص بالقوم 
(بقصد الصوفية) فى القيام بهذه المجاهدة (يشير الى مجاصدة النفس) » , 
ومحاسبة النقس عليها » والكلام فى الانواق-والواجد العارضة فى طريقها » ˆ 
وكيفية الترقى فيها من ذوق الى ذوق + وشرح الاصطلاحات التى تدور بینهم 
ق ذلك عو ).وقد أظلى الصو یی هذا ازع ونا هه سا تایه 


(۲) التصوف » الثورة الروحية فى الاسلام ص ٩۲‏ ۰ 

(۲) التدم؛ 2. ص ۲۲۹ . ومما بلاحظ أنه يدأ تدوين بعضن-السنن فى 
وقت مبكر قبل نهاية القرن الاول إلهجرى فى عهد عمر من عيد المزيز المتتوق 
سنة ۱۰۱ ۰ ولكن تدوینها بالمعتى الحقيقى يقح بين ین سنتى ۰ ص 

۰ دصر 7 وان تدوین ألخقه كذلك أثناء القرن الثانى 0 م أصول الفقه فأول 
هن شب مب ی نابي التوق سنه ع nh‏ ی 
الاسلامية . ص ۵ وما بعدها , ۲۰۵ . ۲۲ (TAA‏ ۰ 


a 


على علمهم » فعرف بعلم الباطن(ه) ۰ وبعلم الحقيقة(7) » وبعلم الوراثة(۷) » 
وعتلم اوا 


ر + وقة وضع الطوسى ف (اللمع) الفرق آبب علم الباطن وعلم الظاهر > 
أو علم الدراية ء وعلم الرواية ء قائلا :> 

« أن علم الشريعة علم واحد » وهو اسم واحد يجمع معنيين : الرواية 
والدراية » فاذا جمعتهما فهو علم الشريعة الداعية الى الأعمال الظاهرة 
والباطذة ٠‏ والأعمال الظاهرة كأعمال الجوارح الظاهرة , وهى العبادات 
والأحكام » مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج و الجهاد وغير ذلك, 
فهذه العیادات » - 


وغيرها ء فهذا كله على الجو ارح الظاهرة » 0 


مكل التصديق والايمان واليقين والصدق والاخلاص والمعرفة والحبة والرضا 
والذكر والشكر ۰۰۰ الخ ٠‏ 


« فاذا قكنا : علم الباطن آردنا بذئك علم آعمال الباطن التى هى على 
الجارحة الباطنة ومی القلب ٠‏ 


(6) المقصود عندهم بعلم الباطن علم اصلاح باطن العبد من الناحية 
الاخلاقية ولا علاقة لهذا العلم يمذاهب الباطنية من الشيعة ٠‏ 

3١‏ لعل الصوفية استندو! فى هذه التسمية الى حديت حارثة » فقد 
سأله الرسول (ص) : كيف أصبت يا حارثة ؟ قال : أصبحت مؤمنا حقاء 
فقال (ص) : لكل حق حقيقة . فما حقيقة ايمانك ؟ فقال : عزفت نفسى عن 
الدنيا » فاستوى عندى ذهبها ومدرها » وكأنى أنظر الى آمل الجنة فى الجنة 
يتنعمون » والى آهل النار فى النار يعذيون ٠‏ وكأنى أرى عرش ربى مارزا . 
من أجل ذلك أسهرت ليلى وأظمات نهارى ء فقال له الرسول (ص) : يا حارثه 
عرفت فالزم » » لطائف الئن لابن عطاء الله لسکندری ء ص ٩۷‏ وما بعدها ۰ 

۷ لعل صذه اد سمیة نستند الى حدسك » العلماء ورثة الآنبياء 3 


اللمع » ص ۲۲ ۰ 
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« كما آنا اذا قلنا : علم الظاهر آشرنا الى علم الاعمال الظامرة التی 
هى على الجو ارح الظاهرة ‏ رش ٠‏ 


ولعله قد تبین لك من کلام الطوسی أن الصوفية حي یسمون علمهم 
بعلم الدراية أو الباطن أو ما شابه ذلك من تسمیات ء فانهم يميزون بين 
عل ا لطر ا اد د وعلم کته نی میا کر ها مایا سا اون 
الأول تجرى آحکامه على جوارح الاتسان الظاهرة 0 على حين أن العلم التانی 
تجرى أحكامه على لأجارحة الباطنة فى الانسان وهى القلب ٠‏ 


ی اق هو اه يوه لساري ون ا ادم فى كام اق انس 
مأحدهما . وهو علم الباطن ء ثمرة لاآخر وهو الظاهر ۰ ومتى تحقق العبد 
بالعمل باحکام الشريعة » واتجه بقلبه نحو الله » وسلك طريق الذوی فى 
شوه امه عم كل على یمام لتاق ره بای اور 
الشعرانی ف (الطیقات الکبری) پقوله : « (مو ای علم الباطن) عام انقدح فى 
قلوب الاولیاء حبن استنارت بالعمل بالکتاب والسنة ۰۰ والتصوف انما هو 
زيدة عمل العبد بأحکام الشريعة )٩(»‏ ۰ 

ویصور القشری ف الرسالة العلاقة بين الشريعة والحقيقة تصویرا 
رائعا » قیقول : ( الشريعة أمر بالتزام العبودية , والحقيقة مشاهدةالربوبية» 
فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول » وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة 
فغير محصول ۰ الشريعةجاءات بتكليف الخلق ء والحقيقة انباء عن تصريف 
الحق ٠‏ فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده » والشريعة قيام بما أمر ء 
والحقيقة شهود للا قضى وقدر + وأخفى واظهر )٠١(»‏ ۰ 


تتميز به علومهم عياتى » أو کشفی ذوقى » يتحقق به العبد متى سلك 
طریتهم (۱۱) ۰ 


(۸) اللمع , ص ۳و ٠ ٤٤‏ 

۰ 5 الطبقات الکبری »ص‎ )٩( 
۰ 2۳ الرسالة القشيرية » ص‎ )۱۰( 
۰ ٤٤ الرسالة القشيرية  ص‎ )۱۱( 


- ۹A ب‎ 


ولا كان الأمر کذلك . فد ذهب يعض الصوفية کالطوسی الى أن 
علوم الصوفية لا حد لها » على حين أن علوم الفقهاء محدودة لأنها علوم 
رسوم . وف ذلك يقول : « واعلم آن مستنبطات الصوفية فى معانى هذه 
العلوم ( يقصد علوم الشرع ) ومعرفة دقائقها وحقائقها ينبغى أن تكون أكثر 
من مستنیطات الفقهاء في معانى أحكام الظاهر ء لأن حذا العلم ر( التصوف ) 
ليس له نهاية » لأنه اشارات وبواد وخواطر وعطايا وعيات يغرقها أملها 
من بحر العطاء . وسائر العلوم لها حد محدود » وجميع العلوم يؤدى الى علم 
التصوف . وعلم التصوف لا يؤدى آلا الى نوع من علم التصوف ء ولیس له 
تهاب مان اة ایس له غاجة موی عام افدر يقل الله الى على 
قلوب أوليائه فى فهم کلامه ومستنیطات خطبه ما شاء كيف شاء »(۱) ۰ 


التصوف أصيح طرييقا للمعرفة بعد أن كان طريقا للعبادة 3 


وقد حفلت كتب التراجم والطبقات بأقوال الصوفية الذين عاشوا فى 
هذين القرنين » كالرسالة القشيرية ؛ واللمع للطوسى »> والتعرف للكلاباذى . 
والطيقات لاسلمی . وغييرها . وهی آقو ال تظهرنا على بواكير التصوف 
النظری ٠‏ 


ونحن نلاحظ ابان هذين القرنين اتجاهین واضحين للتصوف : الاتجاه 
الأول يمثله صوفية معتدلون فى آرائهم ٠‏ بربطون بين تصوفهم وبين الكتاب 
والسنة بصورة واضحة » وان شئت قلت : يزتون تصوفهم دائما بميزان 
الشريعة وكان بعضهممن علمائها المعروفين » ويغلب على تصوفهم الطايع 
الأخلائى ٠‏ والاتجاه الثانی يمثله صوفية استسلموا لأحوال الفناء » ونطقوا 
بعبارات غريبة ۰ عرفت بالشطحیات(۱۲) ۰ وكانت لهم تصورات لعلاقة 
الانسان بالله كالاتحاد والحسلول ؛ وتصوفهم لا يخلو من بعض اانازع 
المبتافيزيقية فى صورة بسيطة ٠‏ 


(۱۲) اللمع » ص ۲۷ ٠‏ 

(IY)‏ ۱ الشطح كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى »> وهو من زلاحت 
المحققين » قانه دعوى بحق بفصح بها العارف من غير اذن الهی د تعريفات 
الجرجانى » مادة « شطح » ٠‏ 


ا 


وستعرض فيما يلى لابرز صوفية القرنین الثالث والرابع » وهم قفد 
تحدثوا جمیعا ق حقائق التصوف > الا آننا ستصنفهم بحسب ما غلب على 


را ) المعرفة : 


وهو يعنى بذلك أن التصوف هو علم الحقائق الذوقية التى تتکشف 
للصو ف مقابل الرسوم الشرعية » ومو ایضا الى جانب ذلك رهد فیما فى 
آیدی التاس فالتصوف عنده زهد ومعرفة ۰ 


والتصوف عند معروف قائم على الشریعة › وما تتطلبه من أعمال 
العبادات والطاعات » غير أنه یکره الجدل النظرى فى مسائل الدين » فیقدم 
العمل على ذلك . يدلنا عليه ما أورده السلمى عنه قائلا : « اذا آراد الله يعيد 
خيرا فتح عليه باب العمل » وأغلق عنه باب الجدل » واذا راد الله بعبد شرا 
أغلق عنه ياب العمل وفتح عليه باب الجدل »(۱۵) ٠‏ 


ويرى معروف ضرورة ارتباط العلم بالعمل ء فيقول : « اذا عمل العالم 
بالعلم استوت له قلوب الؤمنين » وكرعه كل من فى قلبه مرض ٠ )١5(»‏ 


وممن تحدثوا فى المعرقة أيضا أبو سليمان الدارانى ( نسبة الى داران 
احدى قرى دمشق ) » وقد توق سنة ۲۱۵ ها ۰ ومن أقواله : « لايزمد ف 
شهوات هذه الدنيا الا من وضع الله فى قلبه نورا يشغله دائما بامور 
الآخرة »(۱۷) ۰ وهو يعبر هنا عن فكرة النور الذى عو أساس المعمرقة 
الصوفية » والذى يحصل ف القلب ٠‏ 


۰ ۱۲۷ الرسالة القشرية » ص‎ )١5( 

(۱۵) طبقات السلمى ء ص ۸۷ ۰ 

٠ 1۲ ص:١‎ < , الطبتات الکبری‎ )١١( 

(۱۷) فرید الدین العطار : تذكرة الأولياء ۰ < ۰۱ ص ۲۲۲ » وق 
التصوف الاسلامی وتاریخه » ص 5 ۰ 


د ۱ ند 


وقد ذكر عنه الطوسی فى « اللمع » : « لو أعلم آن بمكة رجلا پفیدنی فى 
هذا العلم » یعنی فى علم العرفة » كلمة لحضرفى أن آمشی على رجلی ولو آلف 
فرسخ حتى أسمعها منه »(۱۸) ٠‏ 

6 والحقيقة عنده مرتبطة بالشريعة » يدلنا على ذلك قوله : « ربما يقع 
فى قلبى النكتة ۱ المسألة ) من فكت القوم ( یعنی الصوفية ) أياما فلا أقبل 
منه ( أى من قلبه ) الا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة »(15) ٠‏ 


وتروى لنا كتب التصوف أقوالا كثيرة لصوفية الترنیل الثالث والرابع 
فى العرفه(۲۰) + على أن آبرز وأسيق صوق , علب عليه الكلام فى المعرفة ء 
هو ذو النون المصرى » ولد فى آخمیم بصعيد مصر سنة ۱۵۵ ه وتوق سنة 
۲۶۵ هر ۲۱) » و بصفه کتاب التراجم بآنه كان آوحد وقته علما وورعا وحالا 
ومتامات أهل الولایة(۲۲) ویصنه.عید الرحمن الجامی.ق « ننحات الانس » 
بانه رأس طائفة الصوفیه(۲۳) فالکل قد أخذ عنه و انتسب اليه ۰ ویری 
ماسینیون آیضا أن شهرة ذو النون ترجع على الاخص الی آنه صنف الاحوال 
الصوفی 4( ۲) ۰ 


ویتجه ذو النون الى ريط العرفة.بالشريعة ٠‏ فیقول : د علامة العارف 
ثلائة : لا يطفىء نور معرفته نور ورعه » ولا بعتقد باطنا من العلم ینقض 
عليه قاهرا من الحكم :ول خحمله ككرة كعم لللة.عز وجل على عتك اسستخار 
محارم الله تعالى (۲۵) ٠‏ 


(۱۸) اللمع » ص ۲2۰ ٠‏ 

۰ ۱۵ الرسالة القشيرية » ص‎ )١9( 

ر۲۰) انظر على سبيل المثال : باب العرفة من الرسالة القشبرية ء 
ص ۱۶۰ ۱۶۳ » اللمع للطوسى » ص 55 وما بعدها » التعرف للكلاباذى » 
ص ۱۲ اا ٠‏ 

(۲۱) انظر ترجمته فى وفیات الاعیان » = ۱ ۰ ص ۱۳۲۱ ۰ وطبقات 
الشعرانی ۰ ١‏ ۰ ص ۱ - ۸۶ ۰ وحلية الاولیاء , < ۰٩‏ ۱ وما بعدها ء 
وتعطیق الرحوم الدکتور محمد مصطنی حلمی على مادة « ڏو النون » بدائرة 
العارف الاسلامية » الترجمة العربية ۰ 

(۲۲) النجوم الزاهرة ؛ = ۷ص ۵۳ ۰ 

(۲۳) نفحات الانس » ص ۲۱ وما بعدها ٠‏ 

Massignon و‎ 11۵060611. etc; P. 15. ۲ ۶( 

ره۲) الرسالة التشبریه , ص ۱۲ ۰ 


بت اس 


وللمعرفة عنده غاية أخلاقية » وهی أن يتشيه الاتسانية » بأخلاق الله 
على قدر الطاقه الانسانية » والی ذلك الاشارة بقوله : « معاشرة العارف 
كمعاشرة الله تعالی » بحتملك ویحلم عنك نخلقا بأخلاق الله عز وحل»(۲۰) ۰ 


وکلما ازداد العارف معرفة بالله كان أكثر خشوعا » نیقول : « العارف 
كل يوم أخشع » لأنه کل ساعة آقرب »(۲۷) » وهو بالجملة منصرف الى الله 
تماما » فبقول : « أن العارف لا یلزم حالة واحدة . انما یلزم ريه فى الحالات 
کلم ۲۸(۰) ۰ 


SON ES‏ ل اموق ey‏ ااعشعه ال انه كان روا من 
للتصوف عنده لأول مرة ٠‏ 


وهو يرى معرقة الله فضلا من الله يهبه للعارف » وبذلك یجعل هذه 
المعرفة مقابلة لعرفة المتكلمين والفلاسفة التى من أخص خصائصها ؛أنها 
مكتسبة بالعقل » وقد آشار ذو النون الى ذلك حين سكل : بم عرفت ربك ؟ 
قال : « عرفت ربی بربی ؛ ولولا ربی لما عرفت ریی »(۲۹) ٠‏ 


وف رسالة لذی النون عنوانها « الکلام على اليسملة » نجده یقسم 
العرفة على ثلاثة آقسام : « معرفة الله على ثلاثة آوجه : معرفة التوحید , 
وهی لعامة المؤمنين » و الثانية معرفة الحجة والبیان » وهی للعلماء و الحکماء 
وأصفيائه »(۲۰) ۰ 


وواضع أن هذه الافکار التعلقة بنظرية المعرفة لیس فيها بساطة تعابير 
الزهاد فى القرنن الأول والثانی » وحی نمتل اتجاه التصوف الى منهج أكثر 
حیث هو فلسفة ابستمولوجية ۰ ذلك أن تقسیم ذی النون للمعرفة یتضمن 


(57) الرسالة التشریة , ص ۱۶۲ ۰ 

(۲۷) طبقات السلمی » ص ۲۱ ۰ 

(۲۸) طبقات السلمی » ص ۳۰ ۰ 

(۲۹) الرساله القشریه » ص ۱2۲ ۰ 
ف مصر .2 ص ۸۰ ٠‏ 


+5 ۷ ند 


القول بثلاثة مناهج للمعرفة متميزة : فهنك منهج النقل » الذی يدرك العوام 
الأولياء والصوفية ٠‏ 


وسنجد هذه التفرقة بين المعرفة الصوفية وغيرها عند من قلا ذا النون » 
وكل ما فى الأمر أنها اكتسبت على آیدی المتأخرين من الصوفية ء کالغزالی 
وابن عربى » مزيدا من الدقة والوضوع وقد قطن نیکولسون الى أهمية 
ذى النون ق التصوف من هذه للناحية » فقال : 


« فان ما يسميه الصوقية المعرفة يالله » ويعتيرونه من أخص صفاتهم 
يرادف فى اللغة اليوتانية كلمة «وإوددع» التى معناها العلم بلا واسطة . 
الناشىء عن الكشف و الشهود۰ وقد عرفها هذا التعريف كثير من صوفية القرن 
الثالث ۰ ولكن أول من بحث ف المعرفة بحثا نظريا دقيقا هو ذو النون المصرى 
الذى قال فيه الجامى انه كان شيم هذه الطائفة ء عنه آخنوا والیه انتسیو !۰ 
ولا شك فى أن هذه مبالغة فى وصف ذى النون » ولكن لها دلالتها فى الاشارة 
الى مكانته ء وقد رأى ذو النون أن غاية الحياة الصوفية الوصول الى متام 
المعرفة الذى تتجلى فيه الحقائق غیدرکها الصوف ادراكا ذوقيا لا آثر نيه 
للعقل ولا للرؤية ٠‏ وذلك لا یکون الا لخاصة آمل الله الذین برونه یاعن 


(ب) الأخلاق وه‌راحسل الطريق الى الله : 

كان التصوف ف الترنن الثالث والرابع علما للأخلاق الدينية أساساء 
ومن الطبيعى أن ترتبط الناحية الأخلاقية للتصوف لهذا العهد بالكلام فى 
التفس الانسانية وتصفیف قواها » وبیان آفاتها وأمراضها وطريق الخلاص 
عنها ٠‏ ولذلك يمكتنا القول أيضا بان التصوف آنذاك كان مطبوعا بطایسم 
سیکولوجی الى جانب الطایم الأخلاقى ٠‏ وان شئت قلت : ان مبحث الأخلاق 
عند الصوفية وقتكذ كان قائما على ساس تحلیل النفس الانسانية لمعرفة 
أخلاقها الذميمة » والتكمل الخلقی عن_دهم يكون باحلال الاخلاق الحمودة 
عندهم محل الأخلاق الذميمة ٠‏ ۱ 


0ك 


)1( فى التصوفب الاسلامی وتاریجه ۰ ص نف 


نت ۷ ت 


يقول للتشمری ق رسالته : « وانما آرادوا ( آی الصوفية ) بالنفس 
ما کان.معلولا من آوصاف العبد ومذموما من أخلاقه و أفعاله ۰ ثم ان العلولات 
من آوصاف العید على ضربین : آحدهما یکون کسبا له کمعاصیه ومخالفاته, 
و الثانی آخلاقه الدنيثة ( الفطرية » فهی فى آنفسها مذمومة » فاذا عالجها 
العبد ونازلها تنتفی عنه بالجاهدة تللك الأخلاق »(۳۲) ۰ 


وقد بين السهروردى اليغدادى فى « عوراف اللعارف » ذلك الارتاط 
الوثيق بيب علم الأخلاق وعلم النقس عند الصوفية » فيقول ان « الصوفية 
رزو سات سوم التى: اتان اليها الكتدمون ٠‏ ومن آعز رمم غلم القن 
ومعرفتها : ومعرفة آخلاقها ۲۲(۰) » ویقول الطوسی E‏ اللمع »:«وللصوقية 
أيضا تخصيص ف معرفة النقس وأماراتها وحو اطرها ودقائق الرباء والشهوة 
الخفية والشرك الخفى »۲2(۰) + ويقول الکلایادی فى « التعرف » : « فأول 
وتهذيب آخلاقها ۲۵(۰) ۰ 


فأفت تری من کل هذه الشواهد الارتباط الوتیق بين التصوف کعلم 
للاخلاق وعلم النفس ۰ فکان التقسدمون من الصوفية یجعلون علم النفس 
منحرجا تحت الأخلاق أو التصوف › وان شئت لت : کان.علم النفس عندهم 
علما غائیا بهدف الى غاية آخلاقية هی تهذيب النفس بتمویدها الفضائل 
الأخلاتية على اختلافها » فلم يكن علم النفس عندهم اذن مستقلا أو موضوعیا 
كما هو شأنه فى العصر الحاضی 3 1 

و الکلام ۴ الأخلاق ومعاتبها كالمجاهدة والتوبة والصير والرضا 
و التوکل والتقوی و الخوف والرجاء و الحبة والذکر وغير ذلك ٠‏ والنفس وعللها 
و السلوك و آدابه ومراحله » حظ مشترك بين صوفية القرنين الثالث والرابع 
جمیعا ء وکتب طبقاتهم حافلة بالشىء الكثير من أقوالهم فى ذلك ٠‏ 


ولعل من أوائل من تكلموا فى هذه الناحية بشىء من التعمق ٠‏ الحارث 


٠ 55 الرسالة التشيرية , ص‎ (TY) 
۰ ۸۷ التعرف » ص‎ )۳۵( 


سب 8 ۱۰ سس 


وعلوم الحقائق . وهو بصری الاصل مات ببغداد سنة ۲۶۳ ه(۳۱) ۰ وصفه 
القشیری بأنه كان عديم النظر-فى زمانه علما وورعا ومعامله(۳۷) » ووصفه 
الشعرانی.بقوله : « هو من علماء مایخ القوم. بعلوم الظاهر وعلوم الاصول 
وعلوم العاملات . له التصانیف الشهورة » عدیم.(لنظر فى زمانه.« وهو آسنتاذ 
آکثر البغداديين »(۲۸) » وهو .مژسس مدرسة بغداد الصوفية التى انتمى 
الیها الجنید المتوق سنة ۲۹۸ م وآیو حمزة البغداه‌ی التوفی سنة ۲۸۹ د . 
وأبو الحسين النوری التوی سقة ۲۹۵ ه ء والسری السقطی التوفی سنة 
۲ ده م و غبر هم ۰ 


وقد سمی الحاسبی بهذا الاسم احاسيته لنفسه . وله عدة رسائل فى 
التصوف تدور حول تحلیل الحياة الروحیة(۳۹) ء واخضاع الآعمال والافکار 
للنقد و الاختیار لعرفة مدی صدفها » ومراعاتها لحقوق الله » وهذا هو هدفه 
من کتابه « الرعاية لحقوق الانسان » ۰ الذی یصفه ماسینیون بآته أجمل 
کتاب عن حياة الباطن آخرجه الاسلام(4۰) ۰ 


وینحو الحاسبی فى تصوفه الى التحلیل النطقی ء بدلنا على ذلك قوله: 
« الحاسبة وللوازنة فى آربعة مواطن : فیما بين الایمان والكفر » وفيما بين 
الصدق والکذب » وبين التوحید وللشرك ٠‏ وبين الاخلاص والریاء »(۶۱) » 
وقوله فى تحلیل معانی الحزن : « الحزن على وجوه : حزن علی_فقد آمر يحب 
ر الاتسان ) وجوده » وحزن مخافة آمر مستقبل » وحب لما أحب من الظفر 
بامر فیتاخر عن مراده » وحزن يتذكر من نفسه مخالفات الحق » فيحزن 
له »(2۲) ° 


((۳) طبقات السلمی » ص ٦ه‏ وقد کتب عنه الاستاذ عبد الحلیم 
محمود دراسة باللغة الفرنسية كانت موضوعا لدرجة الدکتوراه من جامعة 
باريس ؛ ونشرت سنة ۰ هم ۰ 

9 ۱۲ ص‎ ٠ لارسالة التشرریه‎ (TV) 
» فى سلسلة جب التذكارية »> سذة ۰ م ء وكتاب « التوهم‎ 
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(۱ع) طبقات السلمى »ص 58 ٠‏ 

(؟5) طبقات السلمى » ص 05 ٠‏ 


د 0 ت 


وهذا التقسیم للحزن يعتمد ولا شك على منهج الاستبطان 
(introspection?‏ للنفس الانسانية » ووصف أحوالها الشعورية ۰ 

وللمحاسبی كلام ق مقامات الطریق الى الله وأحواله فيه عمق 
التحلیل 0 فمن ذلك ما رو اه العطار ف « تذگرة الاولیاء « ظ أساس العيادة 
المحاسبة الخوف و الرجاءءو الخوف والرجاء يرجعان الى العلم بالوعد والوعید, 
ونهم الوعد و الوعید يرجح الى تذکر الجزاء » وتذکر الجزاء برجم الى الفكر 
والاعتبار ۶۲(۰) ۳ 


وهكذا يشيد الحاسبی بالعقل من حيث أنه قادر على ادراك حكمة 
الأوامر والنواهی » ولكن لابد أن يقترن هذا العقل بالتخلق . وهذا - فيما 
يبدو - معنی قوله : « لکن شىء جوهر » وجوهر الانسان العقل » وجوهمر 
العقل الصبر 55(6) ویفرق الحاسبی آیضا بين العلم النظری بالایمان » 
والعلم به مع العمل كما یفرق بين العمل الظاعر بحرکات الجوارح » وعمل 
القلوب» فاكلا : د العمل بحركات القلوب فى مطائعات الغيوب آشرف من العمل 
بحرکات الجو ارح (۶۵) * 


وقد كان لکلام الحاسبی ف النفس ۰ والسلوك ومتاماته وآحواله ۰ آثر 
على من جاء بعده من الصوفية کالغزالی الذی آفاد من کتابه « الرعاية » عند 
كتابة 0 الاحباء 3 وكالشاذلية الذين خصحوا مريديهم بقراءة 2 الر عاية ¢ 
ولخصه أحد شيوخهم » وهؤ عز الدين القدسی(۱) ٠‏ 


ومن الصوفية الذين غلب عليهم الكلام فى الآخلاق و النفس و آداب 
الساوك أيضا السرى السقطی » وكان تلميذا لمعروف الكرخى ٠‏ وهو « أول 
من تكلم بغ داد فى لسان التوحید وحقائق (لأحوال ۶۷(۰) وهو امام 
البندادیین » توق سنة ۲۵۷ ه ء ومن أقواله ق السلوك وتربية النفس : 
« أقوى القوة أن تغلب نفسك » ومن عجز عن أدب نفسه ء كان عن أدب 
غييرهء أعجيز »(58) ٠‏ 


5) تذكرة الأولياء : ج ۰۱ص ۲۲۰ - ۲۲۷ ۰ 
(55) طبقات السلمى .ص ۰٩‏ ۰ ۱ 
(©56) طیقات السلمی : ص 5ه ٠‏ 
Massignon. Art. AI-Muhasibi, Eacyclopedıa of Islam )(‏ 
(۶۷) طبقات السلمی » ص 58 ۰ 
(54) طبقات الشعرانی , ج ١‏ ص ؟5 ۰ وطبقات السلمى » ص ٠ ٥۴‏ 


ات 


وکان وقول ایضا : «ما رايت شیثا احبط لهال ء ولا آفسد القلوب ء 
محسه الریاء و العجب من له معرفة العبد لنفسه » ونظره فى عيوب 
النساس »(9) :+ 


ومن شعره الذی يصور فيه آحو ال سلوکه : 


لا فى النهار ولا فى الليل لى فرح فما آبالی آطال اللیسل آم قصرا 
لأننى طول لیسلی مائم دنف وبالنهار أقاسى الهم والفکرار۵۰) 


ومن آتواله ق التخلق : « آربم من اخلاق الایدال : لستقصاء الورع . 
وتصحیح الارادة » وسلامة الصدر للخلق . والنصيحة لهم »(۵۱) ۰ وقوله : 
ی یاه کی a N‏ رها + الكوف ی لاه دوز 
والرجاء لله وحده , و الحب لله وحده » و الانس لله وحده (۵۲) ۰ 


حملو | مذاهب صوفية اليغداديين الى مو اطن کثرة من العالم الاسلامى * 
الآدمى التوق سنة ۲۶۱ م الى جزيرة العرب ٠‏ 


ویعتبر آیو س عيد الخراز من الصوفية المعنيين بالکلام فى مقامات 
الطریق الى الله وحواله » ویتجلی لنا هذا بوضوح من کتابه « الطریق الى 
الله أو کتاب الصدق »(۰۶) الذی عرض فيه لقامات الاخسلاص والصبر , 
والورع والزهد والتوکل و الخوف والحیاء والشکر والرضا والشوق والأنس » 
وقد توق سنة ۲۷۹ ۰ ومنهم آیضا سهل التستری التو سنة ۲۹۳ هع 


(59) طبقات الشعرانی .+ ۱ ۰ص 15 ۰ 

ر۰ه) طيقات الشعرانی » ج ۱ اص 15 + 

(۵۱) طيقات السلمی » ص ٠ ٩٩‏ 

(۵۲) طقات السلمی » ص 5ه ٠‏ 

(۵۳) طبقات السلمی ء ص ۲۵۶ ۰ ۲ 

(٤ه)‏ نشره الاستاذ الدکتور عبد الحليم محمود . القاهرة » مکتبه 
دار العروبة ٠‏ 


لبا ۱۰۷ - 


الذى 2 سفن بأنه « اد و القرم وه و التعلمن ف تن 


والواقع أن القرنين الثالث والرايع قد شهدا وضع قواعد السلوك 
الصو . على نحو ما يشير اليه تيكولسون بقوله : « آما تقعيد القواعد 
وتنظيم رسوم الطریق الصوف , فانك تلمحهما واضحين كل الوضوح فى 
أقوال مشایخ ذلك العصر أينما قرآنها ٠‏ فانهم قسموا! الطريق الى سلسلة 
من الراحل ٠‏ بل ميزوا بين أنواع مختلفة من الطرق ۰ يقول بحبی بن معاذ 
الرازى التوق سنة ۲۰۸ ه : د اذا رآیت الرجل يعمل الطيبات فاعلم أن 
طريقه التقوى . واذا رأيته يحدث بآيات الله فاعلم أنه على طريق الابدال 
ر الأولياء )ء واذا رأيته يحدث بالاء الله فاعلم أنه على طريق الحبین , 
واذا رأيته عاکنا على ذكر الله فاعلم أنه على طريق العارفين »(۰۷) - 


وشهد القرقان الثالث والرايع أيضا ظهور الطرق الصوفية(۸٥)‏ فى 
صورتها الاولی » فد أنشأ حمدون القصارر۹ه) المتوق سنة ۲۷۱ ه 
بنیسابور قرقة اللامتیة(1۰) أو القصارية » ووجدت فرق أخرى کالطيقورية 
نسبة الى آبی يزيد البسطامی التوق سنة ۲۱۱ ه , والخرازية نسسبة الى 
أبى سمید الخراز التوق سنة ۲۷۹ ه » والنورية نسبة الى الحسین النورى 
التوق سنة ۲۹۵ ه ء و الحلاجية نسبة الى الحسين بن منصور الحلاج التوی 
سنة ۲۰۹ هم ٠‏ 


وأصبحت كلمة 00 طريقة 1 عند صوفية القرنين الثالثت والرايع 
الذکورین فى الرسالة القشيرية تشر الى مجموعة الآداب والأخلاق التى 


سس سس 


ره ه) انظر ترجمته ‏ طبقات السلمی » ص ۲۰۰۱ ۰ 

ر"ه) طبقات السلمی , ص ۲۰۰۱ ۰ 

(/اه) و ل ان 

8 ۱۲۹ ۱۲۳ انار كرجوتتة فىطيقات السلمى بص‎ )۵٩( 

)٠٠(‏ تسمی کذلك نسبة الى لوم النفس » آنظر عنهم کتاب الدکتور 
أبو العلا عفيفى : اللامتية والصوفية و آمل الفتوة » القاهرة ۰۵ م ع وعن 
سيب تسميتهم بهذا الاسم » أنظر ص ٠١‏ من هذا سر رض 

(۱) آنظر ترجمته فى طبقات السلمى لع 

۰ ۱۲۷۸ : وردت الكلمة 9 القر آن (الأحقاف + ۳۰ , النسساء‎ 05١ 
۰ 5ل0)‎ 205١ : الجن‎ 3٠١5 : طه‎ 


بت د بت 


يتمسك بها طائفة الصوفیة(۱۳) ۰ ويجعل. القشيرى طريقة الصوقية مقابلة 
لطريقة آریاب العقل. والفکر(72) ۰ ویذکر آیضا.کلمة طريقة بمعنی منهج 
الارشاد النفسی والخلقى الذى بربی يه الشیخج مریده » فروی عن آبی على 
الدقاق قوله : « الشجرة اذا نبتت بنفسها من غير. غارس فانها تورق سکن 
لا تثمر ء كذلك امريد اذا لم يكن له أستاذ یاخذ منه طریقته نفسا قنفسا 
فهو عاید هو اه لا یجد تفاذا 1 ° 


وف « الرسالة التشيرية » ما پوضح لا أن آوائل الصوفية کاتوا 
یستخدمون الى چانپ اصطلاحی الطریق و الطريقة اصطلاح السلوك(۱۱) » 
أى السسير فى الطریق ء وهذه الاصطلاحات كلها تعیر عنسدهم عن الجاتب 
السیکولوجی الأخلاقی من التصوف الذی يتمثل فى تصور الطریق الى الله 
مکونا من مراحل هى القامات والاحوال ٠‏ فالقامات کالتوبة والصبر والرضا 
واليقين و الحبة والتوکل وما الیها ۰ والأحوال کالقبض والبسط ؛ والفنساء 
والبتاء ء والهيبة والأنس » وما الیها » ومذه كلها تضائل واحوال نفسية 
و اخلاقية تأتی ثمرة مجاعدة النفس ۰ يترقى فیها السالك للطریق حتی یصل 
الى مقام التوحید أو العرفة بالله . وهو آخر مقامات الطریق(۷) ۰ 


ولعل مما له دلالة فى هذا الصدد أن صاحب کتاب د قوت القلوب » » 
تاثر بهم الغزالی » وقد جعل عنوان کتابه فى الاصل : « طریق امريد الوصل 
الى مقام التوحيد » » ویجمل الکی اسم الطریق دالا على معانى الشريعة 
والمحجة والنهاج و السبیل(0۸) 3 
رجه الفئناء: 

ظهر الكلام فى الفناء عند كثير من صوفية القرنين الثالث والرابع 
يوضوح » وسنیدا بتحدید منهومه عندهم بوجه عام : 


۰ ۷ الرسالة القشيرية . ص ۲ - ۰۲ص‎ (OY) 

۰ ٠١ الرسالة القشيرية .ص‎ )1٤( 

(26) الرسالة للقشيرية » ص ۱۸۱ ۰ 

ر1 الرسالة القشيرية » ص ۰۱۸۱ 

رمات الى هذا العنی يشير الچرجانی فى « التعريفات » بقوله : 
« الطريقة هى السيرة ا اختصة بالسالكين الى الله تعالى مع قظع النازل 

الترقى فى القامات » ٠‏ 

0 6 » ص ؟‎ ٤ + آبو طالب الکی : قوت القلوب . القاهرة ۱۹۲۲م‎ e 


تب ۱۰۹ دا 


ان المتأمل فیما يذكره أولفك الصوفية عن الفناء له أكثر من معنی ء 
فهو يشير عندهم أحيانا الى معنى آخلاقى حين يعرفونه بأنه « فناء صفة 
النفس »(۹) ء أو أنه د سقوط الاوصاف الذمومة )7١(»‏ » فمن فنى عن 
أوصافه القمومة ظهرت عليه الصفات المحمودة ۰ وقيل أيضا أن الفناء يعنى 
الفناء عن الحظوظ الدنيوية »(۷۱) ۰ 


وعم املكو ایشا E‏ ااکسان ع ار اوقم ۶ Eek‏ 
وا بدا يحي a‏ مكو لد وو اميا لاه SL E‏ ان 
لأفعاله بقيام الله له فى ذلك ۷۲(۰) » ويشر القشری اليه بتوله : « ومن 
ماهد جريان القدرة فى تصاريف الأحكام يقال : فنى عن حسيان الحدثان 
من الخلق »(۷۳) ۰ وهذا الفناء هو الذى سماه المتأخرون من الصوفية بالفناء 
عن ارادة السوی ٠‏ 


ومن معانی الفناء عند هم أبضا الفناء عن رؤبة الأغيار ٠‏ أو بعيارة 
( أى الصوف ) عن توهم الآثار من الأغيار . بقى بصفات الحق ء ومن‌استولی 
و لا طللا » يقال انه خنى عن الخاق وبقی بالحق »(5/) ۰ وهذا هو الذى أطلق 
عليه بعض التأخرین من الصوفية الفناء عن شهود السوى ۰ 


وعناك خاصية معينة للفناء الصوق من النحية السيكولوجية يذكرها 
الصوفية وهی ذعاب الحس والوعی ۰ فنلا بعود الصو يحس بشیء من 
جوارجه ؛ ولا ینفسه ولا بالعالم الخارجی ٠‏ فیقول القشيرى عن ذلك : «واذ! 
قیل : فنى عن نقسه وعن الخلق » فنفسه موجودة » و الخلق موجودون . ولکنه 
لا علم لم بهم ولا به » ولا لحساس ولا خبر » فتکون نفسه موجودة ء والخلق 
موجودون » ولکنه غافل عن نفسه » وعن الخلق أجمعين » غير محس بنفسه » 


٠ )۷۵(۰ ویالخسلق‎ 


(35) اللمم » ص 2۱۷ ٠‏ 

(۷۰) الرسالة القشيرية ؛ ص ۳۱ 
(۷۱) التعرف ۰ ص ۰۱۲۳ ۱۲۵ ۰ 
(۷۲) اللمم » ص 2۱۷ ٠‏ 

(۷۲) الرسالة التشيرية » ص ۲۷ ۰ 
(۷) الرسالة القشيرية » ص ۲۳۷ ٠‏ 


۰ 


مه 


ويمكن القول » بلغة علم النفس الحدیث ء ان حالة الفناء عى الحالة 
الوجدانية التى يفقد فیها التشخص موقتا شعوره بالآنا » وهی فى اصطلاح 
ویحاول التشیری تقریب الفناء الى الأذمان » فیقول : وقد تری الرجل 
يدخل على ذی سلطان أو محتشم فیذهل عن نفسه ء وعن أهل مجلسه مبية » 
وریما مدعل عن ذلك للحتشم حتی اذا سثل بعد خروجه من عنده عن ال 
مجلسهة وصيات ذلك ااصدر , وهیسات نفسه : لم بمکنه الاخبار عن 


شىء ۷۷(۰) ۰ 


ويستدل على هذا الحال من القر آن الكريم قاثلا : قال تعالی و قلمتا 
رأينه أكبرنه وتطعن أيديهن »(۷۸) ء لم يجدن (أى التساء) عند لقاء يوسف 
عليه السلام ٠‏ على الوهلة » آلم قطع الأيدى » وهن أضعف الئاس 1 وقلن 
حاش لله ما هذا بشرا »(۷۹) ولقد كان بشرا » وقلن « أن هذا الا ملك 
كريم »(۸۰) » ولم يكن ملكا » فهذا تغافل مخلوق عن آحواله عند لقاء مخلوق, 
فما ظنك يمن تكاشف بشهود الحق سبحانه » فلو تغافل عن احساسه بنفسه 
وأبناء جنسه » فأى أعجوبة فى ذلك » ؟(41) ۰ : 

ویجعل القشری تدرج الصوف ف الفناء على النحو التالى : الأول فناؤه 
عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق , ثم فناژه عن صفات الحق بشهوده 
الحق » تم فناؤه عن شهود فنائه باستهلاكه فى وجود الحق(۸۲) ١ ٠‏ 

ویعتبر الفناء عند الصوفية حالا عارضا لا يدوم للصوف » لأنه لو دام 
اتعارض مع آداشه لفروض الشرع ء فيقول الكلاباذى ف « التعرف » : « وحالة 
القناء لا تكون على الدوام » لان دوامها يوجب تعطيل الجوارح عن آداء 
الفروضات ء وعن حركاتها فى أمور معاشها ومعادها »(۸۳) ۰ 


(۷۲) عسد الكريم الجيلى : الانسان الكامل ء القاهرة ۱۳۱۰۱ ھ ء 
ج ۱ ۰ ص 25 ٠‏ 

(۷۷) الرسالة القشيرية » ص ۳۷ ۰ 

۰" ۱ سورة بوسف » آية‎ (VA) 

(۷۹) سورة يوسف , آية ۲۱ 

(۸۰) سورة یوسف » آية ۲۱ 

(۸۱) الرسالة القشيرية » ص ۲۷ 0 

(۸۲) الرسالة القتشيرية » ص ۲۷ ۰ 

(۸۲) التعرف » ص ۱۲۷ ۰ 


نس ۱۱ بت 


والفناء عند الصوقية فضل من الله وموهبة للعبد , ولیس من الأفعال 
اک 


وینفی الکلایاذی عن الفناء الصوق آیشسا آنه حالة مرضية فبغول : 
و ولیس الفانی بالصعق . ولا العتوه » ولا الزائل عنسه صفات البشریة , 
فيصر ملكا أو روحاتیا ء ولکنه فنی عن شهود حظو ظه »(۸۶) ۰ 


لبه یلاس کته فين الله رامش هو الا سای N‏ 
ويعضهم الآخر ينطق مثه الى القول بالاتحاد أو الحلول آو وحده الوجود 
التى لا تفرقه غيها دين الانسان والله » أو بين العالم والله » ولذلك قيل أن 
مخالفة للعقيدة الاسلامية ۰ 


وهذا يفسر لنا اذا حذر الطوسی ف « اللمع » من الأخطار النى بمكن أن 
تترتب على حال القناء.: غمن ذلك آن يظن الصوق أن النناء هو فناء البشرية, 
فيصيح موصوفا بالالهية فالبشرية لا تزول عن البشر » ولذلك « غلطت جماعة 
من البغداديين فى قولهم انهم عند فنائهم عن أوصافهم دخلوا فى أوصاف 
الحق ء وقد أضافوا أنفسهم بچهلهم الى معنى يؤديهم الى الحلول . أو الى 
مقالة النصاری ف السیح عليه السلام. »زه ١‏ 


والله تعالی لا يحل فى القلوب » ولکن « يحل فى القلوب الایمان جه › 


من هنا يمكن تقسیم صوفية القرنبن الثالت و الرابع » من حيث الفناء 
الى غریقن » فريق يستمسك بالشريعة فيه , فلا ینطلق الى مذاهب مخالفة 
- ولو فى ظاهرها - للتوحید » وفریق ينطلق الى التول شطحا بالانحاد أو 
الحلول » ويمثل آبو القاسم الجنید الفریق الأول خير تمثیل » على حين بمثل 
البسطامی و الحلاج الفریق الآخر » وفیما پلی بیان ذلك : 


NY التعرف ۽ س‎ (AE) 
۰ ۵۵۲ اللمم » ص‎ )۸٥( 


۰ ۵ ۶۲ اللمع »> ص‎ (AT) 


5 


۱ - الفناء ف التوحید : 


تحدث كثير من صوفية القرنین الثالث والرابع فى معنی التوحید » 
ول ان ادل من تکام معغداه فيه السری السقطن المتوق سنة ۲۵۱ مء وهو 
خال الجنيد وآستاذه(۸۷) وقبل ان اول من تكلم آیضا فى علم الفناء 
والبقاء(۸۸) ۰ ابو سعید الخراز » وهو تلمیذ للسقطی ۰ توق سنة ۲۷۹ هم ۰ 


ولکن آبا القاسم الجنید ء ولا شك . أعمق صوفية هذه القترة کلاما عن 
التوحید و الفناء فيه ء و هو أعظمهم خطرا ء ولذلك پلقب ب « شيخ الطائفه »۰ 
وقد وصنه القشيرى ق الرساله بآنه « سيد هذه الطائفة وامامهم (Ae‏ + 
وأصل الجنيد من نهاوند ء ومولده ونشاته يالعراق » وكان فقیها على مذهب 
آبی ثوراء وصحب خاله السرى السقطى . كما صحب الحارث ین أسد 
الحاسبی » وتوفى سنة ۲۹۷ هر6۰ ٠‏ 


ویمثل الجنید فى تصوف عصره اتجاها معتدلا » وان شئت فلت : یمثل 
فصوت اها استند :إلى الکتاب ولسته شکل كاحي + ولاق غسارجه 
التالية ما يشي الى متهجه فى التصوف : بقرل الجنید : « من لم يحنظ 
القرآن + ولم یکتب الحديث ء لایقتدی به فى هذا الامر ( یقصد التصوف ) 
لأن علمنا هذا مقبد بالکتاب و السنة 6۱(۰ ء وهو بقول آبضا : د الطسرق 
كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفی آثر آلرسول صلی الله عليه وسلم 
واتبع سنته ولزم طریقته » فان طرق الخرات كلها منتوحة عليه )٩۲(۰‏ ۰ 


وقد غلب على الچنید الکلام فى دقائق التوحید » وکتب تراجم الصوفية 
حافلة بالكثير من آقواله فى هذا الصدد » فمن ذلك ما يرويه القشبری عنسه 
قاثلا : م وسثل الجنید عن التوحید , فقال : افراد ااوحد » بتحقیق وحدانیته 
بكمال أحديته » باته الواحد الذی لم يلد » ولو يولد » بنفى الاضداد و الائداد 


(۸۷) طبقات السلمی ء ص 58 ٠‏ 

(۸۸) طيقات السلمی » ص ۲۸۸ ۰ 

۰ ۱۸ الرسالة القشيرية . ص‎ )۸٩( 

> طيفات السلمی . ص ۱۰۰۰-۱۵۵ , والطیقات الکبری‎ )٩۰( 
۰ ۷۲ ص:١‎ = 

۰ ۱٩ الرساله القشيرية » ص‎ )٩۱( 

۰ ۱۵۹ طبقات السلمی » ص‎ )٩۲( 


مد (التصوف الاسلامی - ۸) 


و الاشیاه » وما عبد من دونه » بلا تشبیه ولا تکییف ولا تصویر و لا تمتیل ء 
« ليس كمثله شیء و هو السمیم اليصير (TOIT‏ ۰ 


وکلام الجنید هنا ۷ يخرج فى معناه عن معنى التوحید عند المتكلمين - 
على أنه يتحدث عن التوحيد بمعناه الصو ء فيقول أن العقل عاجز عن 
احراكة + هه اا تنامت عقول المقلاء ق التوحید تتامت الی الحرة برهت . 
دکان تقو كذلك + ه الراف کلمه فى التوكيد ها قاله و الصيديق ری 
الله عنه : سيان من لم بجحل لخلته سدياذ إل محر فنه Y1‏ بالعحىز عن 
ووحدانيته كتلسيبة ق الايتداء ۲ ولکنها ضرورية أو خطریه ف الانتهاء 5 
خا معرفة الأولى اذن لا شىء بالقياس الى العرفة الضرورية : كالسراج عنه 
عند الغزالى »> وعند غخره من متأخرى الصوفية قيمأ بعد » وهو أن المسرفة 
ماله شركوزة ا كالفدر فق الارضن ١‏ ان لوهم 
فى قعر البحر . أو ف تلب المعدن(/919) + وبالمجاهدة الصوفية يصل الانسان 
الى لخن وا درو عیانص ی فت اب بش كمرة القداء عن كل ها موی 
الله » فيقول عن ذلك : « التوحيد الذى اننرد به الصوقية هو اغراد القدم 
عن الحدث . والخروج عن الأوطان ؛ وقطع المحاب ( أى ما يحبه الانسان ) ء 
وترك ما علم وجهل . وآن يكون الحق سيحاته مكان الجميع )٩۸(۰‏ ۰ 


وهذا التوحید عند هو توحید الخاصة ء ميقو الطوسى فق « اللمم ¢ : 
د سئل الجنید رحمه الله عن توحيد الخاصة , فقال أن يكون المبد شبحا بين 
يدى الله عز وجل . تجری عليه تصاريف تدیره ۹۹(۰) وه ذا لا يكون 
الا « بالفتاء عن نفسه وعن دعوة الخلق له ٠٠‏ بذهاب حسه وحركته لقيام 
الحق له نیما آراد منه ۱۰(۰) ٠‏ 


(55) الرسالة التشریة , ص ۱۳۵ ۰ 

8۹1 الرسالة القشيرية . ۱۳۲ 

(/51) الرسالة اللدنية » القاهرة ۱۳۶۲ د »ص ۲۶ : 
(AA)‏ الرساله القشيرية » ص ۱۳۲ ۰ 

(55) اللمع , ص 55 

ك6 اللمع ء ص 59 ۰ 


۱۱۵ نت 


وبهذا الفتاء فى التوحید یتحفق للصوف « الخروج من ضیق رسوم 
الزمانية الى سعد فناء السرمدية ۵۰۷۲۰« 


وواضح من کلام الجنيد أنه يشير الى توحيد من نوع خاص يقوم 
على أساس من الفناء عن الارادة » وعما سوی الله » بذهاب الحس والحركة , 
مع التقة التامة بان الله يةوم للعبد بكل شىء ۰ وسنجد الصوفية فيما بعد 
يديرون بینهم هذا المعتى من معاقى التوحيد » وهو الفناء عن السوی ٠‏ 
ارادة وشهود! ۰ 


والفناء فى التوحید » معرفة نظرية تحتقت بها تنس الانسان فى عالم 
آخر قبل أن تتصل بالیدن فى هذا العالم وهذه الفکرة عند الجتید » وعند غیره 
من الصوفية التلخرین کاین عطاء الله السکندری(۱۰۲) شبيهة بفکرة 
أقلاطون عن سيق وجود النفس الانسانية فى عالم التل قبل هبوطها الى 
البدن » وعن تحتقها فى ذلك العالم بالمعرفة الحقيقة(١٠)‏ ولذلك قال آفلاطرن 
« العلم تذكر والجهل نسییان » » فهو قطرى فى النفس » ولكن اليدن حجبها 
عنه ٠‏ ويدلنا على آن الجنيد يرى التوحيد فطريا فى النفس قوله : «(التوحيد) 
أن برجم آخر العبد الى أوله . فيكون كما كان ( فى العالم السابق ) قبل أن 
بكون رف هذا العالم) ۰۶۰ ویری الطوسى(ه5١٠)‏ أن ذلك مستتد الى 
قوله تعالى : « واذا أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم آاست بريكم ؟ قالوا : بلی ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلين ۱۰۱(۰) ۰ 


۰ 1٩ اللمم » ص‎ )۰۱( 
° ۷۰ 4 ۱۵۸ س‎ 
Plato« The Dialogues, translated by B. Jowett, ed. (°) 
Oxford 1953, ۷۵۱۰ I, Phaedo : 73—77, Vol. š3, Phaedrus : 
249-۰ 


(۱۰) اللمع . ص ٠٤١‏ 

(۵ ۰ ۱) اللمع » ص ۵۰ ۰ 

)٠١5(‏ سورة الاعراف » آبة ۱۷۲ والواقع أن الصوفية يأخذون فى 
تفسير هذه الآية برای موداه - كما يذكر القخر الرازی - أن الارواح البشرية 
موجودة قبل الابدان » وآن الاقترار بوجود الاله من لو ازم ذو اتها وحقائقها 5 
(مفاتيح الغيب 3 المشتهر بالتفسی الکییر ‏ القاهرة ۱۲۳۲۶ هھ »د ۵ 2 
ص ۱۲۲ وما بعدعا) ٠‏ 


۱۱۵ س 


والفناء فى التوحید ۰ الذی ظهر القول به عند الجنید » وتابعه فيه 
آلصوفية السنیون : آمر يقره أشد خصوم الصوفية ۰ ویرون أنه یتمشی مع 
السنة » فیقول سعد الدین الننتارانی : « ۰۰۰ اذ انتهی العبد فى السلوك الى 
الله » وق الله ٠‏ يستغرق فى بحر التوحید والسرنان بحیث تستمر ذاته ف 
ذاته » وصفاته فى صفاته » ويغيب عن كل ما سوى الله » ولا یری فى الوجود 
الا الله » وهذا الذى يسمونه ( آی الصوفية ) الفناء فى التوحيد ء واليه 
الآشارة ق الحديث القدسى : « لا مزال العيد يتقرب الى الله بالنوافل 
۰ الخ » وبالجملة عو طريق علم وعرفان » وشآن وكمال » لا يأتيه الياطل 
من بين يديه ولا من خلفه ؛ ولا عوج فى بدايته ونهايته »(۱۰۷) * 


وكان الجنيد فى الحقيقة شخصسية مامة فى تاريخ التصوف 
الاسلامی (۱۰۸) ۰ وترجع هذه الأهمية الى خصوية آرائه » وإلى أنه كان 
یجمع فیها بين الشريعة والحقيقة » وأنه كان من أهل الرسوخ والتمكين › 
لا من أرباب الأحوال والشطح ٠‏ فكان مؤترا للصحو على السکر(۱۰۹) › 
وللیقاء على الفناء.وکان آستاذا قدیرا يجمع حوله المريدين ليعلمهم التصوف» 
ویبصرهم بکمال العلم والعمل » وله مدرسة مشهورة فى التصوف(۱۱۳) ۰ 
سینهج نهجها نیما معد الغزالی والشاذلی ٠‏ 

واذا كان الجنيد یمثل الصوفية التزنين فى التعبیر عن حقائق التوحید» 
وکان مؤثر! للبقاء على الفنا»»وللصحو علی‌السکر ۰ وللفرق على الجمع(۱۱۱)» 


(۱۰۷) اقتیسه الکمشخانوی فى جامع الاصول » ۸۰ ۰ 
*A)‏ 1( قدم عنه الأستاذ على حسن عدد القادر دراسة بالاتجليزية 1 
ونشر رسائله » يعنوان : The bfe, personaly and wrıt ngs of‏ 
AL. Junayd' 6 M. ۵. ۱۷, London 2‏ 
)٠١(‏ أنظر عن الجنيد آیضا : 
Arbecrry (A. J.) : Art. «Al-Djuvaid,> Eocyclopeadia ol Jalam.‏ 
)١١١(‏ من تلاميذه عمرو بن عثمان ان المتوق سسنة ۲٩۹۱‏ هر ؛ 
وآبو محمد الجريرى التوق سنة ۳۱۱ ه ء وقد خلف الجنيد فى مجلسه ؛ 
و ادو العباس بن عطاء الادمی المتوق سنة ۲۰۹ ه أو ١‏ هھ ويتان بن الحمال 
الواسطی الاصل القیم بمصر والتوق سنة ۲۱۱ م » وآبو بكر الواسطی 
المتوفى بعد ۲۲۰ ه , وأبو على الروذباری الذی سکن مصر والتوق 
سنة ۲۲۲ م . وأبو بكر الکتانی المتوف سنهة ۲۲۲ ه » وآیو یعشوب 
النهر چودی المتوق سنة ۲۳۰ م وكثير غيرهم (طبقات السلمی » ص ۲۰۱ . 
(TVA ۰۲۳۸۷۸۸۱ ۰ ۲۵۵ ۲۲۵۶ ۰۲۰۲ ۰ ۲۸۹ < Ko ۸۹‏ ۰ 
(۱۱۱) شاعت هذه الصطلحات فى تصوف القرتين الثالث و الرابم » 


- ۱۱۱ 


فان ثمة صوفية آخرین » غلبت علیهم آحوال السکر و الفناء والجمع فى حبهم 
لله م ونطقوا بعبارات غريية عرفت بالشطحیات » وأداهم ذلك الى اعلان 
اتحادهم بالله , أو حلول الحقيقة الالهية فيهم » وآعلب الظن آنهم لم 
يقصدوا اتحادا أو حلولا حقیقیا ۰ ولکن عباراتهم ملتبسة ‏ وقد حکم علیهم 
بعض الفقهاء بالخروج عن العقيدة الاسلامية » والتمس بعض الصوقية 
تأويلات لاقوالهم تجعلها متمشية مع الشريعة » وتوقف البعض ق الحکم 

وقد بين نا ابن تيمية بنوع تحلیل نفسی » كيف انطلق بعض أولئك 
الصوفية من حال الفناء الى القول بالاتحاد أو الحلول ء غالا : 

« ولکن هذه الحال ( أى الفناء ) تعتری كثيرا من السالکن ء مغد 
آحدهم عن شهود نفسه وغبره من الخلوقات»,وقد يسمون مدا فناء و اصطلاماء 
وهذا فناء عن شهود تلك الخلوقات ء لا آنها فى آنفسها فنيت ۰ ومن هنا 
دخلت طائفة فى الاتحاد والحلول . فأحدهم قد يذكر الله حتى يغلب على قلبه 
ذكر الله » ويستغرق فى ذلك » فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه الا الله «ويفني 
ذكره وشهوده لما سواه » فیتوهم أن الاشياء قد فنيت » وآن نقسة فتيت ء 
حتی بتوهم أنه هو الله , وأن الوجود عو الله ,(۱۱۲) ٠‏ 


۲ - الفتاء والاتصاد : 


ویمثل أبو بزيد اليسطامى صوفية هذا الاتحاه الثانی للتصوف خسار 


فالسكر عندهم غيبة بوارد قوی . وتخو 0 م العبد يدعت لجال 
الحق وحده ری اثیات الخلق » وقیل ا أو التفرقة هود الأغيار لل » 
اع سا Gg‏ ا ۳ ۲۳۹) ۰ 
سل بو التق ی a‏ 
متي «اامبجات ردي على ١‏ راذا ماي 2 ا ا 
رشرح الرندى على الحكم ؛ < ١‏ > ص ٠ )8١‏ ل و 
متأخرى الصوفية من أصحاب وحدة الوجود أن الجنيد صريح فى اثبات الفرق 
بين اش والخلق » على حين أن أصحاب وحدة الوجود يقولون : ما ثم غير : 
ویرون الوجود واحدا لا تعدد فيه بوجه من الوجوه ٠‏ 

(NIY)‏ أبن تیمیة مجموعة الرسائل الكبرى 0 القاهرة ۳ ھک 
١ >‏ , ص ۶ ۱۵ ۰ 


ب ١١7”‏ هس 


تمتیل(۱۱۳) ۰ وهو الاتجاه الذی يخضع آصحابه كما سيق أن ذکرنا 
لاحوال الوجد والفناء »فتصدر عنهم عبارات موهمة ومستشنمة الظاهر ؛ 

والبسطامی هو طیفور بن عيسى بن سروشان من أهل بلدة نظام ٤‏ 
وکان جده سروشان هذا مجوسیا آسام ۰ وقد توق آبو يزيد سنة ۲۰۱۱ م 
( وقیل 555 مه )(۱۱۶) ۰ 


وقد اختلئنت الآراء ف آبی بزید الیسطامی اختلافا بینا : فقد رویت عنه 
أقوال من قبيل الشطحيات » وريما دست عليه بعض هذه الاتو الره ۱۱) . 
ققد لاحظنا أن السلمى فى « الطبقات )١١3(»‏ » والطوسى فى « اللمع ۱۱۷۰ 
والقشيرى فى « الرسالة »(۱۱۸) قد ذکروا عنه آقوالاق التمسك بالكتاب 
والسنة » وقياس أحوال التصوف باا-سبة اليهما ۰ وقد دافع الطوسى عنه 
ف ١‏ اللمع » ٠‏ وبين أن ما نسب اليه من أقوال مستشنمة الظاهر لها تاویلات 


حسنة عند الصوقية . ومنهم الجنید(۱۱۹) ۰ 


وقد غلب على البسطامي فى الحقيقة حال الفناء » واخلك نور عنه فيه 


ستذ ۲۹۵ ه ١‏ وأبو حمزة الصوف اللتوق سئة ۶ ھ » ومحمد بن موسی 
الواسطى الفرغانى التوق يعد سنة ۰ هء وأبو بكر التسبلى التوقی 
دالتی تعد من الشطحيات ء وتفسيره أو تفسير الصوفية لها تفسير حسن > 
اللمع » ص ٤۷۸‏ وما بعدها ٠‏ 

( 0۱۱ طبنات السلمى 4 ص ۹۷ 0 و آنظر عن أقواله و اخباره ۳ الذور 
من کلمات آبی طیفور . تحقیق دکتور عبد الرحمن بدوی شطحات الصوفية . 
للقاهرة ۱5۹4۹ . 1 

: ویذهب الى ذلك أيضا نیکولسون » وینقل عن الهروی قوله‎ )١16( 
أن كثيرا من الاکاذیب قد انتحل باسم آبی يزيد » مثل قوله « صعدت الى‎ « 
السماء وضربت قبتی بازاء المرش » ۰ وهو القول الذی بنوا عليه قصة معراح‎ 
۰ )۲۳ آبی يزيد التى یقصها العطار » (ى التصوف الاسلامی وتاريخه ص‎ 

0۱۱ طبقات السلمی » ص ٩۱‏ وما بعدها ٠‏ 

(۷) اللمع ۰ ص لاه ۱۲۸ 211461554 AA‏ _ 4 . 

(۱۱۸) الرسالة القشيرية . ص ۱۳ ۰۱ 


. ۶۷۷ - 40٩ ۰ اللمع‎ ۹( 


- ۱۱۸ 


رسومه » وفنیت هويته بهوية غيره » وغييت آثاره بآثار تميره )(۱۲۰) ۰ 
وهذا لا يكون الا بانجذاب العارف الى الله بالكلية ء فلا يعود پشهد غيره . 
فالعارف - كما یقول آبو يزيد ( لا یری فى نومه قر الله تعالی » ولا فى 
بقظته غر الله تعالى » ولا يواقق غير الله تعالی » ولا يطالع قير الله 
تعالى ) (۱۲۱) ۰ 


ویتضمن الفتاء عتد أبى يزيد أيضا فتاء الارادة » وروی عنه آنه 
« آراد أن لا يريد » » ويقول اين عطاء الله شارحا هذه العبارة : « واعلم أنه 
قال بعضهم : ان آبا يزيد لما آراد أن لا يريد ء لأن الله تعالى اختار له . 
وللعياد أجمع عدم الارادة معه » فهو لا يختار معه شیثا ولا بریده » فهو فى 
ارادته أن لا يريد موافق لارادة الله )(؟1؟15) ٠‏ 


على أن آهم ما يتميز يه فناء آبی يزيد عو سقوط ما سوى الله شهودا. 
بحيث لا يعود الصوق مشاعدا الا حقيقة واحدة هی الله ء بل لا يعود مشاعدا 
لنفسه ء لتلاشى نفسه فى مشهوده ء وهو ما عبر عنه يمحو الرسوم ء وقتاء 
الهوية » وغيية الآثار » وعندتذ يتحد بالحق والی هذا الاتحاد(۱۲۳) بشير 
بقوله : « خرجت من الحق الى الحق حتی صاح مني فى : يا من أنت آنا ! 
فقد تحتقت بمقام القناء ۱۲(۰) ٠‏ ويشير اليه أيضا بقوله : « منذ شثلاثين 
سنة كان الحق مرآة نفسى ء لأننى لست الآن من كنته ۰ وق قولى, ه آنا » 
و « الحق » انكار لتوحيد الحق . لأننى عدم محض ۰ فالحق تعالى مرآة 
نفسه » بل أنظر : ان الحق مرآة نفسی ء لأنه هو الذى يتكلم بلسانی , أما 
آنا ققد فنيت ۱۳۵(۰) ۰ 


ویسرف أبو يزيد فى التعيير عن حال فنائه و اتحاده بمحبوبه » فینطق 
بشطحيات غريية نحو قوله : « اتی آنا الله لا اله الا آتا فاعبحنى ۱۳۷(۰) ء 


(۱۲۰) الرسالة للقشيرية » ص ١5١‏ ۰ 

(۱۲۱) الرسالة القشيرية »> ص ۱۶۲ مب ۱۶۳ ۰ 

(۱۲۲) شرح الرندی على الحکم » ج ۱ص ۱۲۰ ۰ 

۱۲۳ انظر فى اقوال آبی يزيد التالية : فى التصوف الاسلامی 
وتاریخه » ص ۲۶ - ۲۵ » وقد نقله ا نیکولسون عن تذكرة الاولی. 

(۱۲۶) تذكرة الاولیاء مج ۰۱ص ۱۸۰ - 

(۲۵ ۱) تذكرة الاولیاء »> ج ۱ ۰ ص ١5١‏ ۰ 

۱۳۷ تذكرة الاولیاء »> < ۰۱ ص‎ OAT 


۱ سس 


وقوله : « سبحانی ما اعظم شأنى ۱۲۳(۰) » وقوله : « خرجت من بایزیدیتی 
كما تخرح الحية من جلدها ونظرت فاذا العاشق والعشوق والعشق واحد . 
لآن الكل واحد فى عالم التوحید »(۱۲۸) ۰ وسئل ما هو العرش ؟ فأچاب : 
آنا هو ٠‏ وما هو الکرسی ؟ فأجاب : آنا هو ۰ وما هو اللوح و القلم . فأجاب : 
آنا هو »ءز۱۲۹) ۰ 


على أنه يجب أن يوضع فى الاعتبار أن مثل عذه العبارات قد نطق يها 
صاحيها فى حالة نقسية غير عادية . نتيجة معاذاة من نوع خاص . ولذلك 
یلفی الطوسى ضوء! على الظروف النفسية المحيطة بالشطح قائلا : «الشطح 
كلام يترحمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى )١١١(»‏ » 
تحرك ۰۰ فالشطح لفظة مأخوذة من الحركة ؛ لأنها ( عند الصوفية ) حركة 
آسرار الواجدين اذا قوى وجدهم » فعبروا عن وجدهم ذلك بعبارة يستغرب 
سامعها 35١9١»‏ 51) ۰ 


ويؤكد الطوسی أن الصوئى فى حالة الشطح مغلوب على آمره تماما . 
ولذلك فهو معذور فیما يصدر عنه فى هذه الحالة من عبارات » ویضرب مشلا 
بالماء الكثير اذا جرى فى فهر ضيق ٠‏ فانه يفيض من حافتيه » ويقال : شطح 
للاء فى النهر » فكذلك المريد الواجد اذا قوى وجده ؛ ولم بطق .حمل ما برد 
على قليه » نطق يعيارات مستغربة مشكلة على فهم سامعها » وعلى السامع 
أن بسأل عنها من بعلم علمها » ولا یسارع الى الانکار(۱۳۲) ۰ 


وقد لاحظ ماسینیون(۱۳۲) ملاحظة دقيقة تتعلق بالشطم . وحی أنه 
یأتی عند الصبوق بصيغة التکلم من غير شعور منه بذلك » و هذْا یعنی آنه‌فنی 


(۷۳۲۷) تذكرة الأآولياء ‏ = ١ء‏ ص ۱2۰ ۰ 

(۱۲۸) تذکرة الاولیاء » ج ١‏ ا ص ۱۹۰ ۰ 

(569) تذكرة الآولياء ۰ ج ۱ ۶ ص ۱۷۱ ۰ 

(۱۳۰) اللمع ء ص ۲۲ ۰ 

/ ٤٥١ ص‎  عمللا‎ (NNN) 

۰ 2۵5 ۰۲۵۲ اللمع مص‎ (NST) 

Eseai sar les origines مل‎ lexiqus techniqte fe Ia (FY) 
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و العبارات التی ينطق بها الصوق ف مثل هذه الحالة لا ينطق بها فى أحواله 
العادية لأن النطق بها مكفر قائلها ٠‏ 

وبؤيد ذلك ما يشير اليه الجتيد » وهو أن الصوف فى الشطح لا ينطق 
عن ذاته وائما عما يشاهد » وهو الله . وذلك فيما بروی عنه : « قیل للجنيد : 
أن آبا يزيد يقول : سبحانی سبحانی ! آنا ربی الأعلى ! فقال الجنيد : 
الرجل مستهلك فى شهود الجلال » قیتطق بما استهلكه ؛ أذهله الحق عن 
رویته ایاه , فلم يشهد الا الحق » فنعته »(۱۳۶) ٠‏ 


والشطح عند البسطامی ثمرة تجربة من نوع خاص , كما لاحظ الاستاذ 
ستيس (151866 ۰ وقد وصف ستيس تجرية البسطامی بانهاشعور 
بالاتحاد (0۵۵898 ۳1۵ 9وازمل10) و هو آلشعور الذی یتجاوز کل كثرة > 
وه التجربة الصوفية معروفة چیدا عنضد دارسی موضوخ التصوف ‏ 
وشائعة فى کل أنواع التصوف فى الحضارات الختلفة(۱۲) : وهی تجربة 
تلاشی ما هو ظاهر ء وتحتلم الاسوار التي تحد التناهی حنی تقنى ذاتيثه » 


ویستند ستیس فى هذا الصدد الى عبارات للبسطامی مترجمة»مأخوذة 
من كتاب آربری ب (Sufism :an accout of the mystics of Islam‏ 
London, pp . 54-52(‏ 
ونصها بالعرجية : 
« ذکر عن آبی يزيد أنه قال : رفعنی ( الحق ) مرة فأقامنى بين يديه » 
وقال لی : يا آبا يزيد ان خلقی یحبون أن يروك ۰ فقلت : زینی بوحدانيتك. 
رأيناك » فتکون آنت ذاك » ولا أكون أنا هفاك »(۱۳۷) ۰ 


سی سن س مم سره 


Recueil de teztes,p. 30. (f) 
یری سقیس وجه شبه بين البسطامی والصوفية ابتداء من‎ )۱۲۹( 
أصحاب الاوبانیشاد حثی ایکهارت » ویری وجه شبه آیضا بینه وبين‎ 
: تنیسون و آرثر کویستلر فى العصر الحديث , آنظر‎ 
Mysticism and Philosophy p, 7 
Mysticism and Philosophy. pp 56—57 لتك‎ 


ا ات 


ویری ستیس أن التجربة الصوفية تکمن فى قول آبی يزيد : « آلبسنی 
آنانستك » » وق قوله ۰ فتكون أنت ذاك » ولا أكون آنا مناك 6 » وضهضذه 
العبارة الاخيرة تعنی فى رآیه(۰)۱۳۸ أن ذاتية آبی يزيد قد اختفت أو تلاشت 
فى الذات الكلية . الله ء بحيث لم يعد هناك د آنا » وانما « أنت » فقط ويرى 
ستيس آیضا أن تجرية فقدان الفردية أو الذاتية (11297لهه1911له1) فى الوجود 
الطلق » هى ما يطلق عليه اصطلاحا الفناء ٠‏ 


و الساألة فى رآینا لا تعدو مجرد شعور نفسی من الیسطامی بالاتحاد » 
ذهو لا يقصد حقیقة الاتحاد . لخالفته صراحه للعقيهدة الاسلامی۱۳۹(۹) ء 
لذلك أصاب ستيس حين وصف تجسربهة البسطامي يأنها مجرد « شعور » 
بالاتحاد » أو الفتاء فى المطلق ٠‏ 


ولعل هذا هو ما جعل بعص الصوقية » كالجنيد ۰ يلتمس للبسطامي 
العذر فيما نطق به من شطحيات , وهو آيضا ما جصسل صوقيا سنيا 
كعبد القادر الجیلاتی - یقول : « لا یحکم الا على ما يلفظ به ( الصوق ) فى 
حالة الصحو ؛ وأما الغيبة فلا يقام علیها حکم(۱۶۰) ۰ 

على أن من الصوفية آنفسهم من يرى حال اصحاب الشطحیات 
کالبسطامی تاقصا ء ومن هؤلاء الجنید اذ يقول : « ان آبا يزيد رحمه الله مع 
عنلم حاله » وعلو اشارته ۰ لمر بخرج من حال البداية ء ولم آسمع منه کلم 1 
تدل على الکمال و النهاية »(۱۶۱) ٠‏ 


وما يقوله الجنید يعنى أن البسطامی كان من آرباب الاحوال الغلوبين 
و لا یکونون قدوة لغيرهم ۰ وقد قال الصوفية : صاحب الحال لا یقتدی به » 


Mysticism and philosophy, p. 57.۵ 5 ۱۳۸‏ 
(۱۲۹) آنظر على سبیل ااثال رد فخر الدین الرازی على الذین یتولون 
بحقيقة الاتحاد الئاق للعقيدة الاسلامية فى التوحید , فى کنابه « ااسائل 
للخمسون » بمجموعة الرسائل ء القاهرة , ۱۳۲۸ ه » ۲۵۷ وما بعدها ؛ وجدیر 

١ ۰ » والحلول‎ 

(۱۶۰ آورده عبت الرحمن دور ی 3 کتابه « شطحات الصوفية + e‏ 
القاهرة ۱۹۹ م » ص ۱۰ 2 

(۱۶۱۷) اللمع » ص 2۷٩‏ . 


بت ۱۲۲ مه 


و الاکمل أن یکون الصوق من آرباب التمکن لا الأحوال » نالاحوال بداية »> 
و التمکین نهاية - 

وقد وصف اين تيمية فناء البسطامی مأنه فناء تاصر » فیقول : ان 
« يعض ذوی الاحوال تمییز , فقد يقول فى تلك الحال : سيحانى ! أو :ما فى 
الجبة الا الله » أو نحو ذلك من الكلمات التى تؤثر عن آبی يزيد البسطامی ٠‏ 
وكلمات.السكران تطوی ولا تروى ولا تؤدى »(۱2۲) ۰ 


وعلى كل حال قان أصحاب الشطحيات ف رأينا ليسوا من الصوفية 
الكمل » وهذا هو رای كثير من آمل التصوف المتحلین ٠‏ 

وقد اعتبر نیکولسون أن أهمية أبى يزيد البسطامى فى تاريخ التصوف 
الاسلامى راجعة الى أنه أول من استعمل كلمة الفناء يمعتاعا الصوف الدقیق > 
أى يمعنى محو النفس الانسائية وآثارها وصفاتها » حتى ليمكن أن يعد 
هذا الرجل بحق آول و اضم ذهب الفتاءر؟؟ ۱) ۰ 


على أن فیکولسون أخطل! آحیانا فى نسبة القول بوحدة الوجود 
(كدهذ»ط1ده!)الى البسطامى(5 ٠١ )١4‏ فان مذهب وحدة الوجود لم يرف 
التصوف السلامی قبل ان عربى التوق سنة 1۳۸ م والحتيقة أن البسطامىي. 
صاحب مذعب اتحادی قائم كما قلنا على اساس من الفناء ۰ أو بعيارات 
آخری على آساس من الشعور النفسى » وفرق بين عيارات تصدر عن صوق 
کالبسطامی » فنى عن كل شىء › فلم يعد يستشعر وجودا سوی وجود الله » 
وبين مذهب صوق فلسفى متكامل فى طميعة الوجود . کمذهب ابی عربی » 
۷ بری الا حقیقة وجودية واحدة . یطلق عليها اسم الله تارة » واسم العالم 
تارء آخری(۱2۵) ۰ 


الفناء والح لول ۳ 
واذا كان الفتاء قد أدى بالبسطامی الى القول بالاتحاد . فانه قد آدی 
بصوف آخر . هو الحلاج الى القول بالحلول ٠‏ 


(۱۶۲) مجموعة الرسائل والسائل »+ ۱ ۰ ص ۱۱۸ ۰ 
(۱:۳) فق التصوف الاسلامی وتاریخه ؛ ص ۲۳-۲۲ ۰ 


مت ۱۲ بت 


والحلاج هو أبو المغيث الحسين بن منصور ين محمد البیضاوی ؛ أحد 
كبار الصوفية فى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرايع » وسمى بالحلاج 
لأنه كان كتيب ولح وف ولد حر الى ميته 80811 والسيقياء ل 
فارس : وتیل انه مجوسی الاصل » وقيل أيضا انه من نسل الصحابى 
أبى آیوب , ونشا بالعراق وقد صاحب شيوخ التصوف فى عصره کسهل 
التسترى » وأبى عمرو الکی » والجنيد(55١)‏ ولكنه انفصل عنهم وراح 
بنشر دعوته فى بلدان اسلامية عدة كخراسان والأهواز والهند وترگستان ٠‏ 
وعند عودته من مكة الى بغداد سنة ۲۹۰ ه التف حوله سريعا تلاميذ 
عرفوا بالحلاجية ٠‏ 


وقد اتهم آتكذ بالشعوذة من جانب المعتزلة ء كما اتهمه الامامية 
والظاهرية بالکنر (۱۷) ۰ 


ویقال ان السلطات فى عصره اتهمته بانه كان يتآمر على الدولةز۱۸), 
وانه كان يدعو سرا الى مذهب للقرامطة » وکانو! خصوم الخلافة(۱2۹) 
و آغلب الظن أن السلطات خشیت منه لانه كان یتمتم بشعبية ضخمة » اذ 
التفت حوله الكثيرون ممن اعتقدو | و لایته » وكراماته ٠‏ 


وقد صدرت فتوى من الفقيه داود الظاهری ضد الحلاج » فقيض عليه 
عام YAY‏ م ؛ وآودع السجن ء ولکنه فر منه م الا أنه قيض عليه مرة ثانية 
فى سنة ۲۰۱ هماء وصدرت ضده فتوى آخری صدق عليها القاضی المالكى 
أيو عمرو(۱۵۰) » وحکم"علیه بالاعدام » فصلب وقطعت يداه ورجلاه » وفصل 
رآسه » وحرقت آشاژه » وألقيت فى نهر دجلة ٠‏ 


<+ ۱ ۰ص ۱۸۲ وما بس دها » و الکو اکب الدرية » ج ۲ مص ۷١‏ ے ۷۷ 


: و انظر آیضا‎ 
Massignon : Art. «Al. Halladj>, Encyclopedia of lslam. 
Ency. of Islam, Arr. «Al. Halladj. (EV) 
۱۸۶ وقیات الاعیان › ج ۰۱ ص‎ (YEA) 
Ency. of falam, Art. « Al — Halladj. + )۱۶۹( 


بت :۱ ۷ب 


وقد لقى الحلاج مصيره فى شجاعة فائقة وعذر قاتلیه » نقد ذکر آنه قال 
وهو مصلوب : ٠‏ هؤلاء عبادك تد اجتمعو! لقتلی تعصبا لدينك وتقربا اليك , 
فاغقر لهم , لو کشفت لهم ما کشفت لى لما قطوا ما فعلوا »(۵۱) ٠‏ 


وقد اختلف الناس فى الحلاج وعقيدته فى حياته وبعد مماته اختلافا 
بينا » وبال أصحابه فيه فاعتقد بعضهم آنه رقع الى السماء كالمسيح ء 
واعتقد البعض الآخر برجعته يعد أربعين یوما » واتفق أن دجلة زاد ق سنة 
مقتله قادعى آصحابه أن سيب ذلك القاء رماده غیه(۱۵۱) ۰ هذا فى الوقت 
الذی کفره فيه البعض > وتوقف فيه آخرون کآبی العیاس بن شریح(۰)۱۰۲ 
وقد آنکر بعض معاصریه من الصوفية عليه صراحة » ومن مؤلاء الجنيسد . 
وعمرو بن عتمان کی . وأبو يعقوب النهرچوری . وعلی بن مسهل 
الاصبهانی(۱۰۲) ۰ ویتول السلمی أيضا ان آکثر الشایخ قد رحوه(۱۵) ٠‏ 


وقد ترك الحلاج عدة مصنقات نکرها أبن الندیم فى الفهرست(۱۵۵). 
و آپرزها کتاب م الطواسين » ( عرف بهذا العتوان لانه يبدأ نصوله بحرق 
« طس » ) + وهو مکتوب باللغة العربية فى نثر مسجوع » وينقسم الى أحد 
عشر فصلا قصار شرح فيها الحلاج نظریته الخاصة ف الولاية » وصاغها 
صياغة فياضة بالعاطنة » وأسلوب هذا الکتاب رمزى اصطلاحی شديد 
الخفاء حتی أن القارىء له لیتعذر عليه فهم مقصود مؤلفه فيه( )١5‏ ۰ وقد 
نشره الأستاذ ماسینیون ۱۹۱۲ ۰ وکتب ماسینبون عته أيضا بحثه الشهور 
« عذاب الحلاج - الشهيد التصوف فى الاسلام ۰ 

«La passion 4 Al — Halladj martyr mystiqus de J’ lalan» 
ونشره فى باریس سنة ۱۹۲۲ ۰ كما نشر دیوانه سنة ۱۹۳۱ ۰ وکقاب‎ 
۰ )۱۵۷(۱۹۳۰ آخبار الحلاج » ۰ بالاشتراك مع بول کراوس » باریس‎ « 


(۱۵۰) على بن آنجب الساعی : آخبار الحلاج . القاهرة (بحون تاریخ) 
ص ۱۰ ۱۱ ۰ 

(۱۵۲) آخبار الحلاج ء ص ۲۶ ب ۲۵ ٠‏ 

(۱۵۳) وقيات الاعیان > ج ۱ .ص ۱۸۶ ۰ 

(165) طبقات السلمی » ص ۲۰۷ ٠‏ 

(۱۵0) الفهرست » ص ۲۸۲ ۰ 

(۵ ۱۵) ق التصوف الاسلامی وتاريخة . ص ۱۳۲ . ویتیی من 
Massignoi, Enyclopedia of Islam. Are’ Al — Haliadaj.‏ 


ب ۲۵ - 


و اختلف الستشرقون الذین درسوا الحلاج فى اتجاماته الذهبية» 
فذهب مولر(1۷01(67)ودی هربلوت (۵۳11۵۲۲0(0) إلى القول يانه كان 
مسیحیا فى السر » ویتهمه ريسك رمkءاه۴)‏ بادعاء الالوهية . ویصفه ثولك 
(عامه‌ط) بالتناقضی ٠»‏ وینسب اليه كريمر (۵2:6۶ع6) القول بوحدة الوجود 
(سمتهمه) »> ویصفه کزانسکی (Kazauski)‏ بأنه عصایی . وینعته 
دراون («8#08)يأنه متآمر قدير وخطير م 


ويروى ماسینیون آنه . كجدلى وصوق ف آن معا » حاول أن دوفق بين 
اه اه یه ایا على اسكالس؟ هن الكدرنة N‏ 
وهو فى هذا سايق على الغزالی ٠‏ 


والواقع أن الحلاج , كالبسطامى + كان ممن غلب علیهم حال الفناء . 
ولدلك صدرت عنه كما صدرت على البسطامى » شطحیات مستشتعة الظاعر. 
الا أن الحلاج كان بوجه عام فى تعبسيره عن احواله أكثر دقة وعمقا من 
الیسطامی » ويبسدو أنه متآثر فعلا يثقافات أحنبية(۸١١)‏ . کالغلسفة 
الهيلينية › والافكار الفارسية والشيعية(59١)‏ والعقائد السيحية(١٠153)‏ ۰ 


ويصف لنا الحلاج حال فنائه قائلا : « اذا اراد الله أن يوالى عيدا من 
عباده فتح عليه باب الذكر » ثم فتح عليه باب القرب ء ثم أجلسه على کرسی 
التوحيد . ثم رفع عنه الحجب » فيريه الفردائية بالمشاعدة . ثم أدخله دار 
الفردانية » ثم کشف عنه الكبرياء والجمال » فاذا وقع بصره على الجمال بتی 
بلا هو ۰ فحینثذ صار العبد فانیا . وبالحق باقیا . فوقم فى حفظه سیحانه , 
وبری: من دعاوی نفسه ۱۰۱(۰) ۰ 


(۱۰۸) ی التصوف الاسلامی وتاریخه ء ص ۱۲۰ وما بعدها ٠‏ 

(۱۵۹) پری الدکتور مصطنی کامل الشیبی أن هناك من الأدلة 
ما يثبت أن الحلا كان داعیا اسماعیلیا أو قرمطيا » آنظر کتابه : الفکر 
الشیعی والنزعات الصوفية ۰ بغداد ١95353‏ ۰ ص ۷۲ ۰ وانظر الفهرست 
لابن الندیم , ص ۲۰۶ 3 

(۱۹۰) التصوف , الثورة الروحية فى الاسلام , ص ۸-۸۲ ۰ 

: التمهیدات لعن القضاة الهمداتی » وآورده ماسینیون . آنظر‎ 0013١ 


Recueil de textes, ۰ 


EMNE 


وف معنی الفناء یقول الحلاج آیضا(۱۱۲) : 


عجیت منك ومسنی يا منيمة التمنئی 
ود یذ 3 3ك حتی E‏ ۰ 57 01 3 آنی 
وغبت ف الوجسد حتی میتی . یسک ي 


وی حال الفناء نطق الحلاح بعيارته للشهورء : « آنا الحق »(۱۴) » 
كما نطق يمثل قوله(۱۱۶) : 
آنا من أصوى ومن أعصوى آنا تحن روحان حللنسا يكنا 
ناذا آیصرت نم آیهرتسسه واه آیصرتسه آیصرت 
وقوله: 


أنت بين القلب والشغاف تجری مشل جرى الدموع من أجفائى 


وواضح من هذا أن الحلاج يصرح بلفظ الحلول » ويعنى به حلول 
له مدز هه رنه وی هن اطا ده » كالول 
اللاعوت فى الناسوت ٠‏ 


ویتبن هذا آیضا من توله15330) : 


ويتضمن الحلول عند الحلاج فناء الارادة الانسانية تماما فى الارادة 
الالهية بحیث يصيح كل فعل صادر عن الانسان صادرا عن الله ٠‏ نالانسان 
عنده « كما لا يمك أصل فعله . كذلك لا يملك فعله »(۱۱۷) ٠‏ 


)71¥( ااناوی : الکواکب الدرية » ج ۲ ۰ ص ۲۱ ۰ 

۰ » الطو اسین » ۱ » ویقصد بها : « أنا صورء الحق‎ ON) 
۰ ۱۸۶ وفیات الاعیان , ج ۰۱ ص‎ )۱7۶( 

(<۱) طیقات السلمی » ص ۲۰۹ ٠‏ 

زا تلبیس ابلیس » ص ۱۸۲ ۰ 

(۱۷) طبقات السلمی » ص ۲۱۱ ۰ 


بت ۱۲۷ 


ويبدو فى مذمب الحلاج فى الحلول تناقض واضح . فهو حیانا یتول 
بالحلول مع الامتزاج » وأحيانا آخری ینفی الامتزاج » ویعلن التنزیه‌صر احة» 
فهو يعلن الامتزاح قائلا(۱۳۱۸) : 


مزحت رو = ك ف روحی كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فاذا مسك شىء مستى فاذا أنت أتا ف كل حال 


كما بعلن نفی الامتزاج قاتلا 5 

« من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية , والبشرية بالالهية فقد کنر ء فان 
الله تعالی تفرد یذاته وصفاته عن ذو ات الخلق وصقاتهم » ولا بشيههم بوحجةه 
من الوجوه . و لا دشبهونه ۱۳۱۹(۰) ۰ 


وهو یقول أيضا : « ۰۰۰ وكما أن ناسوتیتی مستهلكة فى لاهوتيتك > 
غير ممازجة لهاءفلاموتيتك مستولية على ناسوتیتی غيرممازجة لهاء(۰)۱۷۰ 

وقد لفت متل هذا التناقض نظر ثولك » كما أشرنا اليه من قبل(۱۷۱)» 
ولكنه قد يفسر بأن الحلاج كان خاضعا للفقاء ء آو مذهب فلسفى متسق 
بمعنى الكلمة » حتى يتفادى مثل هذا التناقض *٠وقد‏ يفسر مثل هذا التناقض 
أيضا بأن الحلاج كان يتحاشي بعباراته التی ينزه فيها الله عن الامتزاج 
بالبشرية سخط الفقهاء عليه فى عصره ٠‏ 


وأغلب الظن أن الحلول عند الحلاج مجازى وليس حقیقیا ٠‏ ويؤيد ذلك 
عبارة ينقلها السلمی عنه ء وهی « ما انفصلت البشرية عنه , ولا اتصلت 
به ۱۷۲(۰) » وه ذا قد بعنی عنده أن الانسان - الذى خلقه الله على 
صورته - هو موضم التجلی الالهی » فهو متصل بالله غير منفصل عنه بهذا 
العنی » ولکن تجلی الله للعبد ء أو ظهوره من حيث صورنه فيه , ليس يعني 
اتصالا بالبشرية حقيقيا » والحلاج عنا یشعرنا صراحة بالفرق بين العبد 
والرب » فليس قوله بالحلول اذن حقیقیا ‏ وانما پشعرنا صرلحة بالنرق بين 


(۱7۸) الطواسين » ص ۱۳۶ ۰ 
Massignon : Quatre textes reiatifs ۵ Hallaj, 2.69. 0۱۷۰(‏ 
(۱۷۱) انظر ص ۱۵۱ من هذا الكتاب ٠‏ 

(۱۷۲) طبقات السلمی » ص ۳۱ ۰ 


5 ۲٩۸ س‎ 


العبد والرب » قلیس قوله بالحلول اذن حقیقیا ۰ وانما هو مجرد شعور تقسی 
يتم فى حال الفناء فى الله ء أو على حد تعبره مجرد استهلاك الناسوت ق 
اللاعوت ٠‏ أو بعيارة آخری فناژه فيه ء والی هذا يشير بتوله : « أيها 
الناس انه ( ای الله ) يحدت الخلق تلطفا فيتجلى لهم » ثم یستتر عتهم 
تربية لهم . فلولا تجليه لکفروا جملة » واولا ستره لفتتوا جمیعا ء قلا یدیم 
عليهم احسدى الحالتين » لكى ليس يستتر عنى لحظة فاستریج ‏ حتى 
استهلكت ناسوتيتى فى لاهوتيته » وتلاشی جسمی ف آنوار ذاته » قلا عين 
لی ولا أثر . ولا وجه ولا خبر »(۱۷۲) ۰ 

وعلى ذلك فقول الحلاج بالحلول ثمرة وجد صوق لا غير ء يدلتا على 
ذلك ما يقوله الطوسی : « سمعت عیسی القصار يقول : ریت الحساق 
اين منصور ( الحلاج ) حي أخرج من الحيس ليقتل » فكان آخر كلامه : 
حسب الواجد اغراد الواحد »(2 ۱۷) ٠‏ 

وربما كان نطق الحلاج بالحلول نتيجة الفناء آمرا لا آرادة فيه » وعذا 
هو العذر الذى اعتذر به البعض عنه » فالغزالى مثلا يشرم لتا ء من الناحية 
النفسية » كيف يمكن أن تصدر عبارات مثل عيارات الحلاج أو البسطامی 
عنهما دون آن تكون لهما فيها ارادة قاقلا فى « مشكاة الأنوار » : 


« العارفون بعد العروج الى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا ى 
الوجود الا الواحد الحق » ٠‏ 

« لكن منهم من كان له هذه الحالة عرفاتا علميا » ومنهم من صار له 
ذلك خوقا وحالا ۰ وانتفت عنهم الكثرة بالكلية » واستغرقوا يالفردائية 
المحضة ء واستهوت فيها عقولهم ۰ فصارو! كالمبهوتين فيه » ولم يبق قيهم 
فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم » فقال بعضهم : « آنا الحق »( يشير 
الى الحلاج ) » وقال الآخر : « سبحانی ما أعظم شاتی » ( یشم هتا الى 
البسطامى ) ۰ وقال الآخر : « ما فى الجبة الا الله » يشير الى الحلاج ) - 


« وكلام العشاق فى حال السكر بطوی ولا يحكى ٠‏ فلما خف عنهم 
سكرهم ‏ وردو! الى سلطان العقل , الذى هو ميزان الله فى أرضه » عرقوا أن 


سس 


(۱۷۲) أخبار الحلاج ء ص ۱۸ ء وقارن النص الذى أورده نیکولسون 
(۱۷۶) اللمح.ء ص ۱۷۸ ۰ 


2 (التصوف الاسلامی - )٩‏ 


خلك لم يكن حقيقة الاتحاد » بل بشیه الاتحاد » مثل قول العاشق فى حال 
فرط العشق : 
( يشير هنا الى الحلاج ) ۰ 


فلا يبعد أن يجفا الانسان مرآة فينظر فيها ۰ وام ير المرآة قط فيظن أن 
الفسورة ال راعا فى اه متحدة جها + ويرى امین ف« الزنحاج فيظن أن 
۱ لحمرة لون الزجاج » مادأ صار ذلك مألوفا 2 ورسح به قدمه ١,‏ ستغرقة ء 
ne‏ ال : 
رق الزجاج وراقت الخمسر وتشابها فتشاكل الأمسر 
فكائما خمر ولا شسدح وکانمسا قدح ولا كمسر 
« وفرن بين أن يقال : الخمر قدح وبين أن يقال : كأنه القدح ٠‏ 
روهذمه الحالة اذا غليت سميت بالاضافة الى صاحب الحال قذاء ,2 بل 
مذاء الفناء > لأنه فنى عن نقسه ؛ وفنى عن فنانه ء فائه ليس بشعر بنفسه 
فى تلك الحال ٠‏ ولا بعدم شعوره بتخسه ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان 
قد شعر بنفسه » وتسمى هذه الحال يالاضافة الى المستغرق فيها بلسان 
الجاز اتحادا , ویلسان الحقيقة توحيدا 0 ووراء هده الحقائق آیضا أسرار 
لا يجوز الخوض فيها ۱۷۰(۰) ۰ 


ولهذا فان حلول الحلاج الذی يتم فى حال الفناء عن شهود السوی 
بختلف تماما عن مذهب وحدة الوجود ( عند آبی عربی مثلا ) » وقد نيه 
نیکولسون الى ذلك قائلا : « ومن الخطاً أن نمتبر الاقوال التی صدرت عن 
بعض الصوفية دليلا على اعتقادهم فى وحدة الوجود ء کتول آبی يزيد 
اليسطامى : « سیحانی » 0 أوقول الحلاج: « أنا الحق »و قول این الفارضص: 
« أنا هی » » فان الصوق لا يدين بالقول بوحدة الوجود ما دام يقول بتنزیه 
الله » مهما صدر عنه من الاقوال المشعرة بالتشبيه ۰ وهو اذا راعى جائب 
التنزيه پشاهد كل شىء فى الله , ولكنه فى الوقت نفسه يعتبر الله فوق كل 
شىء » مخالفا لكل مخلوق » ولا يقر بان « الكل » هو الله ۰ فالوحدة التى 


ره/01) مشكاة الانوار » القاهرة ۱۹۱1۷ م ۰ 2۱-2۰ ٠‏ 
(IVT)‏ فى التصوف الاسلامی وتاريخه » ص ۱۳۱ 5 
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یقول بها وحدة شهود لا وحدة وجود ۰ ذد على ذلك آننا يجب ألا نخلط بين 
فيض العاطنة الدينية وتظریات القلسفة الالهية ۱۷(۰) + 


ویختلف الحلول عند الحلاج عن تظرية وحدة الوجود فى أمرين : الاول 
أن الحلاج يقول بالثنائية بين الطبيعة الالهية أو اللاهوت » والطبيعةاليشرية 
او اکا ک۷ بالات أنه كاق لوقيس © ميطلب مكل صفاته ال 
يشعر أنها عائق له دون الوصول الى الله ٠‏ وحلول الصقات الالهية محلها . 
وعدا معنى لا يرمى اليه أصحاب وحدة الوچود عندما يتكلمون عن الفناء » بل 
الفناء عندهم حال يتحقق فيها الصوق من اتحاد موجود بالفعل , كان قد 
حجبه عنه اشتغاله يانيته » فليس الآمر فى زعمهم تحول فى الصفات 
ولا صيرورة ولا حلول ٠ )١78(»‏ 


ويرتب الحلاج على قوله بالحلول قوله بقدم النور المحمدى ٠‏ وقد مهد 
ذلك الاصودية المتاخرين من التنلسفة ق فط ريام ف القطب أن الحفيعة 
الحمدية أو الانسان الكامل ٠‏ 


وخ الوح نحم تفن سا ها یمه وی اکور ا الح 
كان قبل الاکوان ٠‏ ومته استمد کل علم وعرفان . والاخری حادثة وهی محمد 
باعتباره نبیا مرسلا وجد فى زمان ومکان معینین + ومن ذلك النور القسدیم 


استمد کل الانبیاء السايقين على محمد ء وكذلك جمیح الاولیاء اللاحقین علیه. 
ومن آقواله التی بشير بها الى هذا : 


« طس : سراج من نور الغیب بدا وعاد ء وجاوز السراج وساد ٠‏ قمر 
تجلى بين الاتمار » برجه فى فلك الاسرار ٠‏ سماه الحق « أميا » لجمع همته . 
« وحرميا » لعظم نعمته » « ومكيا » لتمكينه عتد قربه »(۱۷۹) ۰ 


ااسیحین السريان الذين استعملوها للدلالة على طبیعتی السیح رف التصوف 
الالهية , والطبيعة الانسانية بوجه عام ٠‏ 

(۱۷۸) تعليقات الدكتور عفيفى على فصوص الحكم لابن عربی » 
ص ۱۷ 3 

(۱۷۹) الطواسين ؛ ص ٠ ٩‏ 


5 ۱۲۱ بت 


وعو یقول آیضا : 

« آنوار النبوة من نوره برزت ء و آنوارهم من نوره ظهرت › ولیس فى 
الاو ار نور آنور و آظهر و آقدم من القدم سوی كور صاخ الکرم ٠‏ همه 
سيقت الهمم » وجوده سبق العدم » وآسمه سيق القلم » لانه كان قبل 
الأمم »(۱۸۰) ٠‏ 


وهو يقول أيضا : 

« العلوم كلها قطرة من بحره ٠‏ الحكم كلها غرفة من تهره » الازمان كلها 
ساعة من دهره ۰( ۰ 

ویترتب على القول بقدم النور الحمدی عند الحلاج » القول بوحدة 
الادیان لان مصدرها ق هذه الحالة و احد * وهذه الاديان ف رأبه أيضا قد 


وقد ذکر عبد الله بن طامر الازدی قال : « كنت آخاصم بهودیا فى 
سوق بغداد ء وجری على لفظی أن قلت : یاکلب : فمر بي الحسين بن منصور 
(الحلاج) » ونظر لى شرزا وقال : لا تنبح كلبك » وذهب سریعا » فلما قرغت 
من المخاصمة قصعته ء فدخلت عليه » فاعرض عتی بوجهه » فاعتذرت اليه 
فرضی . ثم قال : 


ديا بنى الاديان كلها لله عز وجل شغل بكل دين طائفة لا اختیارا منهم 
بل اختیارا عليهم ٠‏ فمن لام آحدا بيطلان ما هو عليه ققد حكم آنه اختتار 
ذلك تنفسه ۰ وهذا مذهب القدرية e‏ والقدرية مجوس هذه الامة » و اعلم 
أن اليهودية والنصرانية والاسلام.وغير ذلك من الادیان » هى آلقاب مختلفة › 
وأسامى متغايرة 0 والتصود منها لا یتفر ولا بختلف ۱۸۲(۰) .۰ 


(د) الطصاينة: 
الطمانينة عند صوفية القرنين الثالث والرابع تعنى سكون القلب 
وراحته . وهی من خصائص تصوفهم » وحى عندهم « حال رفیم »۰ ولاتكون 


(۱۸۱) الطواسين . ص ۱۳۲ ۰ 


3 ۲ كك 


الا د لعید رجح عقله . وقوى ایمانه » ورسخ علمه » وصفا ذکره > وئیتت 
حقیقته(۱۸۲) ۰ وهذا لا يكون الا فى نهاية الطریق ۰ 

وقد ورد ذکر اطمثتان القلب فى القرآن فى متل قوله تعالی : « يا أيتها 
النفس الطمئنة ارجمی الى ربك راضية مرضية ۱۸۶(۰) وقوله تصالی : 
« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله ألا بذكر الله تطمثن القلوب »(۱۸۵)» 
وقوله تعالى حاكيا عن ابراهيم : « قال رب أرنى كيف تحبى الوتی.قال. آولم 
تومن ؟ قال بلى ولكن لیطمتن قلبی )١81(»‏ ۰ 


ولیس من شك ف أن الصوفية يعانون فى بداية طريقهم صراعا نقسیا 
یصاحبه الحزن والغلق » أما فى النهاية فهم یتحفقون بهدوء القلب نتيجة 
لاستترار الايمان بالله فيه وأنه مرجع الكل » ومصدر كل نعمة » ومنتهی کل 
آمل ۰ وبذلك يصدق توكلهم عليه وحده . فالعرفة الحقيقية بالله یصاحبها 
(اطمثنان كامل » أو فرح حانيقى » أو سعادة غامرة 0 


وقد بين لا الطوسى فى « اللمع » » فى یاب خاص عقده عن. حال 
الطمأنبتة » أن الطمأنينة على تلاثة آفسام(۱۸۷) : 


الأول للعامة ء الذين اذا ذكروا الله اطمأتو! الى ذكرهم له » وآنه سوف 
یستجیب لدعانهم » ويدقع عنهم الآفات ء وهو ما قال الله : « التفس 
الطمثنة ۱۸۸(۰) ۰ أى المطمئتة بالايمان بأنه لادافع ولا مائع الا الله ٠‏ 


E e a‏ آن الله مع الذین 
اتقوا والذين هم محسسنون ۱۸۹(۰) » وئولسه تعالى : » ان ا 


٠ ٩۸ اللمع بص‎ )۱۸۲( 

(۱۸۶) الفجر : ۲۷ - ۲۸ ۰ 

(۱۸۵) اک 

(۱۸۳) البقرة 

(۱۸۷) ما يذكره لل لاض ذه مأخود ا 
تلو اسطی 5 

٠ ۷۷ : الفحر‎ )۱۸۸( 

(۱۸۹) النحل : ۱۲۸ ۰ 


ی 


الصابرین (۱۹۰) » فاطمانو! وسكنوا الى قوله : « مع » » فكانت طمانیتهم ‏ 
ممزوجة برؤية طاعاتهم منهم ۰ 

والثالث لخاصة الخاصة , وهو اطمتنان بختلف عن سايقيه . فاصحابه 
يعلمون أن قاوبهم لا تقدر أن تطمئن الى الله ۰ أو تسكن ممه . ميية له 
وتعظیما » اذ هر غاية لا تدرك لأنه « لیس کمثله شی: »(۱۹۱) « ولم يكن 
له كنوآ آحد »(۱۹۲) » وهم کفناثهم عن آنفسهم مآخنون بجلال الله وجماله 
وعظمته ۰ فشغلهم ذلك عن رؤية آعمالهم ۰ وعن کل معتى اد هم لله 
لا لشیء دوه . 


وي الصوفية الی آن تحتق الصوق بالطانينة یضفی علیه عوة 
نکن فليا الد ان مر سای اليه مت تحال اة ادا فرش 
آنس بالعید کل شیء ۱۹۳۲(۰) ۰ 


ويشيرون كذلك الى أن اطمننان القلوب پحدث من مداومة ذکر الله 
و العرفة به ٠‏ وقد ستل الحسن بن على الدامغانی عن آقو اله تعالی : « الذین 
آمتو ا وتطمئن قلویهم بذکر الله »(۱۹۶ . فقال : ان القلوب هشت من معرفة 
جلال الله تعالی وعظمته ۰ وبشت من معرفة رحمة الله وفضله » وسکتت من 
معرفة كناية الله وصدقه ء و استانست من معرفة احسان الله ولطنه(۱۹) ٠‏ 


وجسدیر بالذکر أن الصوفية يدخلون فى اعتبارهم أن من أسياب 
الطمأنينة أن يجد الفرد کفایته فى الجتمع ء فهم لم یکونوا يعيشون ف فراغ , 
ولذلك تحد صوفيا كأيى سليمان الدارتی بقول : « النفس اذا أحرزت قوتها 
اطمأنت » ۰ وسئل الشيلى عن معنى هذه العبارة » « أذ عرفت من يقوتها 
(أى الل4) اطمأنت ۰( ۰ ويقول أبو تراب النخشى(۱۹۷) كذلك : 


(۱۹۰) الأنقال : 271 ۰ 

۰۱۱۷ : الشسوری‎ )۱٩۱( 

٠ 4 : الاخلاص‎ )۱۹۲( 

(۱۹۲) اللمع .ص 8ه - 

(۱۹۶) الرعسد : ۲۸ ۰ 

(۱۹) اللمم . ص 58 ٠‏ 

۱۹ اللمم ۰ ص ۹۸ ٠‏ 

(۱۹۷) أحد صوفية القرن الثالث . توق سنة ۲۶۵ ه (الرس ال 
القشيرية »> ص ۱۷) ۰ 


E ا‎ 


« التوکل طرح البدن فى العبودية » وتعاق القلب بالربوبية » والطمانينة الى 


وقد يعبر بعض الصوفية عن الطماتينة آیضا مالفرح » والفرح 
الحقیقی عندهم هو شهود الله تعالی فى حرکاتهم وسکناتهم ۰ ورؤية النعم 
مشار اليه فى قوله تعالی : « قل بفضل الله وبرحمته قبذلك فلیقرحوا هو خير 
مما یجمعون (MAF)‏ : وهذا يقتضى متهم الفرح بما من الله اليهم ¢ 
لا الفرح باعراخ الدنیا » فهذا الفرح الآخير وهم على التحقيق » لأنه يستجلب 
بالتدريج هموما لا حصر لها . والی هذا للعتی يشير سهل بن عيد الله التسترى 
بقوله : « من فرح بغبر مفروح به استجلب حزنا لا انتضاء له ,(۲۰۰) ۰ 


خلاصه القول أن صوفية القرنين الثالث و للرابع جعلوا حال الطمائينة 
مميز! لتصوفهم ویعتبر کلامهم فيه ق رأينا ممهدا لنظرية الغزالی ف السعادة 


ره ) الرمزية فى التعس, : 
من آبرز ما يميز تصوف القرنين الثالث والرابع أيضا اصطناع أصحاية 


ویظهرنا القشيرى فى «الرسالة» على الدوافع التى دفعت آولئك الصوفية 
الى لصطناع الرمزية فى التعبير قاقلا : 


« اعلم أن من العلوم أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملونها , 
انفردوا بها عمن سواهم » وتواطؤًا عليها لأغراض لهم فيها من تقريب الفهم 
على الخاطبین بها ء أو تسهيل على أهل تلك الصنعة فى الوقوف على معانيهم 
باطلاقها » وهذه الطائنة (يقصد الصوفية) مستعملون الفاظا فيما بینهم 
قصدوا بها الکشف عن معانيهم لانفسهم » والاجماع والستر على من باینهم 
فى طريقتهم » لتكون معانى ألفاظهم مستبهمة على الاجانب » غيرة منهم على 


(194) الرسالة القشيرية » ص 7/5 ۰ 
(۱۹۹) يونس : ۵۸ ۰ 
(۲۰۰) شرح الرندی على الحکم » ج ۲ » ص ٩۷‏ ۰ 


ب ۱۲0۵ 


آسرارهم أن تشیع فى غير أهلها , اذ ليست حقائتهم مجموعة بنوع تکلف › 
أو مجلوبة یضرب تصرف , بل هی معان آودعها الله تصالی قلوب قوم ٠‏ 
و استخلص لحقائقها آسرار قوم »(۱) ٠‏ 


پفهمونها هم ٠‏ ولا ینهمها غيرهم » بل انها مبهمة على من لیس بصوف ۰ لآن 
هذه اللغة تعبر عن آسرار وحقائق ذوقية وحبها الله للصوفية . وهم 
یخشون أن تشيع هذه الحقائق وتلك الاسرار دين من لیسوا أهلا لها ء 
وينيه القشيرى هنا آیضا الى أن الصوفية کانوا يسترون معائيهم عن 
الاجانب عنهم » ولعله يقصد بذلك الفقهاء الذين بدآت خصومتهم للصوفية 
منذ القرنين الثالث للرايع تشتد , كما بدا صراعهم مع الصوفية واضحا من 
خلال محاكمات ذى النون الصری(۲۰۲) والنوری(۲۰۲) وأبى حمزة(5 ١؟)‏ 
والحلاج(ه ١؟)‏ وغیر‌هم(۲۰۳) ٠‏ 


الات و ارا و دالوف معدن ماظن ندووی شفک کن قاد 
لا مظفر به الا أهتّه ب(۲۰۷) ء 


مدا ی ان ارات موف اور نمی OSA‏ 
و هو العنی الضفى 0 ولذلك قال القناد : (۲۰۸) 


(۲۰۱) الرسالة القشيرية » ص ۲۱ . وآنظر آیضا علاما عن نفس 
ال معنى فى التعرف للکلایاذی ۰ ص ۰-۸۸ ۸٩‏ ۰ 

(۲۰۲) سعى الفقهاء به الى التوکل : فاستحضره من مصر » ولکنه 
آدرك مکانته ورده مكرما (وفیات الأعبان » ح١ ١‏ ء ص ۲۰۱ لللمع مص 2355 9 

(۲۰۳) أنكر عليه غلام الخلیل ٠‏ واتهمه بالزندقة » و استدعاه الخلیقه 
ااوخق عدة مرات تلتحقیق فیما نسب اليه (اللمع ص 555 - 555) ٠‏ 

(۲۰۶) اتهمه الفقهاء بالحلول (اللمع » ص 5560) : 

(۲۰۵) آنظر ص 25 ١‏ من هذا الکتاب ٠‏ 

(۲۰۳) أنظر فى صراع الفقهاء مع صوفية القرئين الثالث والرابع » اللمع» 
ص ٤۹۷‏ وما بعدها . والطیقات الکیری للشعرانی . = ۱ مص ۱۲ . ۱۶ ۰ 

(۲۰۷) اللمع » ص 5١5‏ ۰ 

6۲۰۸ القناد هو من صوفية القرنين الثالث والرابع ٠‏ توف سنة ۲۲۶ هر 
انظر 71 Recoeil PF,‏ 


© يرن 5 


وقد محللق على الرمز تدك الصوفسة الاشارة فى مقابل العبارة 6 شالاشاره 
عندهم + ما پیخفی عن المتكام کشنه بالعبارات للطافته(۲۰۹) ۰ ومی كتاية 
وتلویح › و ایماء لا تصریح »(۲۱۰) ۰ 


وقال أدو على الروذيارى :م علمنا هذا اثسارة » ادا صار عبيارة 
خفى »(۲۱۱) » ويقصد الروذبارى أن علوم الصوفية لا يمكن التعبير عنها 
بالفاظ اللغة العادية واذا اضطر الصوفى الى التعبر عنها بهذه الألفاظ 
خنی معناها على الغير ٠‏ 


ولما كانت علوم الصوفية متعلقة بالقلب » فقد نبهوا الى نوعين. من 
الكلام : کلام يخرج من القلب الى القلب فيحدث أثره . وكلام يخرج من 
اللسان الى الآذان ولا يتجاوزها , ولهم فى.هذا عبارات طريفة : 


فمن ذلك ما رو اه أبو نعیم قائلا : « كان قاص يجلس قریبا من مجلس 
محمد بن و اسنم(۲۱۲) ۰ فقال یوما وهو يومخ جلساءه : ما لى آری القلوب 
لا تخشع » وها لى آری العیون لا تدمع ۰ وما لى آری الجلود لا تفشعر ! فقال 
محمد بن واسع » ما آری القوم آوتوا الا من قبلك . ان الذكر اذا خرج من 
القلب وقم على القلب (T\Y)«‏ ۰ 


وقبل لحمدون التصار : «.ما بال کلام السلف آنقم من کلامنا ؟ قال : 
لأذهم تكلموا لعز الاسلام 3 ونجاة النفويس 3 وربا الرحمن 4 ونحن فتکلم 


ويرى الصوقية أن العلوم الذوقية التى تنکشف لهم ترد عليهم أول 
كرد مجملة ,ملا ن لهم تتاصيل اتا + دا وعوهيا » وتصرنت 


(۲۰۹) اللمع »> ص ۶۱۶ ۰ 

(۲۱۰) شرح الرندی على الحكم ‏ < ۱ ۰ص ۷٩۹‏ ۰ 

۲۱۰ اللمع . ص 4١5‏ ۰ 

6۲۱۳ من آو ائل الزهاد » و انظر ترجمته فى الطبقات الکبری » = ۲ . 
ص ۲ب ۰۲۲ 

(۲۱۶) شرح الرندی على الحکم » < ۲ رصن ۲۲ ۰ 


2 ۱۱۷ بت 


قالنطق بالعبارات عن مثل هذه العلوم . فضلا عن صعويته . فانه يتم آحیانا 
على غير ارادة منهم ء ودون أن یعرفوا وجهه على التحقیق ٠‏ وهذا يجعله 
رمزيا شديد الخفاء ء والی ذلك يشير القشيرى بقوله : « وأصحاب الحقائق 
يجرى بحکم التصرف عليهم شىء لا علم لهم به على التفصيل . وبعد ذلك 
يكشف لهم عن وجهه ء فربما یجری على لسانهم شىء لا يدرون وجهه > ثم 
بعد فراغهم من النطق به يظير لقلوبهم برهان ما قالوه من شواعد العام 
(یقصد الشريعة) »(۲۱۵) ۰ 


ولذلك اشترط الصوفية قبل التعبير عن حقائق للتصوف عرضها آولا 
على الکتاب والستة , والیه يشير صوف مثل رویم يقوله : « اصح الحقائق 
ما قارن العلم ) » وعندئد بوذن للصوق ی الکلام عنها . لأنه عندئذ 
يتكلم بالصواب , والیه الاشارة » بقول الجنید : « الصواب کل نطق عن 
آذن »(۲۱۷) ۰ وهذا الاذن عندهم مشار اليه فى قوله تمالی : « لا یتکلمون 
الا من أذن له الرحمن وقال صوابا »(۲۱۸) ۰ وق رآینا أن ما ميز صوفية 
القرنين الثالت والرايع وغيرهم من الصوفية من رمزية فى التعبیر عن حقائق 
التصوف راجم اساسا الى أنهم حاولو! أن ینقلو! تجربة نفسية فائقة الى 
الغير فى لغة الأشياء الحسوسة ء ولذلك كانت کل كلمة عندهم رمزا استخدم 
لا لغرضه الألوف و انما تلتعبر عن حقيقة تقوق الحس(۲۱۹) ء وآلفاظ اللغة 
موضوعة أصلا لحسوسات » ومن عنا بدا کلامهم غریبا على السامعین » ومن 
هنا جاء الانکار علیهم من خصومهم ۳ فیقول الکلابادی : « اصطلحت هذه 
الطائفة على آلفاظ فى علومها . تمارنوها بینهم ورمزوا بها ء فآدرکه صاحبه , 
وخفی على السامع الذی لم يحل مقامه » فاما أن يحسن ظنه بالقائل فیقبله 
ور الى و عليه وقضو واتهمة عدا + أو بسوء خلنه به قیهوس 
قائله » وينسبه الى الهذیان »(۲۲۰) ٠‏ 


وقال بعض التکلمن لأبى العباس بن عطاء « ما يالكم أيها المتصوفة 
قد اشتفقتم ألفاظا آغربتم بها على السامعين » وخرچتم عن اللسان العتاد » 


ره ۲۱) أورده ابن عباد الرندى فى شرح الحكم » = ۲ > ص 25 ۰ 
(۲۱) شرح الرندی على الحکم ‏ <۲ »ص ۵۰ ۰ 

۰ ۲۸ سورة النباء آية‎ (TYA) 

Bowra (C. M.): The heritage of s;mbolism, : قارن‎ )۲۱۹( 


— ۱۱۸ بت 


هل هذا الا طلب للتمویه ۰ أو ستر لعوار الذهب , فقال آبو العباس : ما فعلنا 
ذلك الا لغيرتنا عليه لعزته انا » كيلا يشر بها غير طائفتنا ۲۲۱(۰) ۰ 

ولا ينبغى النظر الى اصطلاحات الصوفية أو رموزهم على آنها مجرد 
ألفاظ » بل هی تدل على المسانی التی وضعت لها فى حالة حركية 
( ءفصوهوق ) , وتصور اتجاه الانفعالات والأفكار التى تعتلج بها نفس 
التصوف تصويراً حيا ء فهى بمثابة آدوات توقظ مشاعر سامعيها بمعنی 
الكلمة » بشرط أن یکونوا من أهل الذوق لها ٠‏ 

وهذه الخاصية ء وهی تعذر التعبير عن حقائق التصوف بالفاظ اللغة 
(insffability (‏ ۰ موجسودة ف كل أنواع التصسوف وقد حرس الاسناد 
ستیس هذه المسالة بتعمق قى كتايه « التص وف والفلسفة »> 
philosophy)‏ اده عدوك :۳۳۵۷ وذلك فى فصل خاص عنوانه م التصوف 
واللغة »(۲۲۲) (عع elam and larga‏ 2:1 5845) وهو يعرض فيه النظريات 
التصوف بالفاظ اللغة راجم اساسا الى أن اللغة مصبوية فى قوالب العقل . 
والصوفی بالضرورة یعیش فى العالم الکانی - الزمانی حيث قوانين المنطق » 
ولما كانت تجربته تنتمى الى عالم آخر هو عالم الواحد لا الكثير » فهو حي 
ينتهى من تجربته ۰ ويريد آن ينقل مضمونها الى الغير » من خلال عملية 
تذکر لها ء تخرج الكلمات من فمه فیدهش حيل يجد نفسه يتح دث 
بالمتناقضات ؛ وهنا يتهم اللغة بالقصورء ويعلن أن تجربته مما لا يمكن 
التعبير عنه؟؟5) ۰ 

ويؤيد ما ذكره ستيس تول الحلاج : « التوحيد خارج عن الكلمة حتى 
يعبر عنه ۲۲۶(۰)) > وبؤدده كذلك ما يذكره التفرى ء» وعو أحد صوفية القرن 
الراب ممن غلبت علیهم الرمزية فى التعبیر(۲۲۵) » فى کتسابه « الواقف 
و الخاطیات » > « وقال لى (الحق) : الحرف یعجز عن أن یخبر عن نفسه ء 
فكيف پخبر عنی ۲۲۹(۰) » و « التواجد بالقول یصرف الى الواجید 


.٠ ۸٩-۸۸ التعرف » ص‎ )۲۳۰( 

Myatieiam avd philosophy, PP 227 — 306 )۲۲۲( 

(Mysticim and philesophy, ۳۰ 304 — 5 (TTY) 

(۲۲۶) أخبار الحلاج » ص ۶۱ ۰ 

(۲۲۵) هو محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفری » ویقال أنه توق 
يمصر سئة 2 ۵ هر ۰ 

(؟5) الواتف طبعة أربرى ۰ سلسلة جب التذكارية » ۱۹۲۵ م » 
ص ۷۰ ۰ 

۱۲۹ تب 


بالتولات , ۰۰۰ و الواجید بالتولات کفر على حکم التصریف ۲۲۷۰) » 
و « كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة ۲۳۸(۰) ۰ 


: اجمال الخصاثص العامة لتصوف الفرنين الثالت والرابع‎ - ٤ 
» لعله قد تبین الآن من خلال حدیتنا عن صوفية القرتين الثالث والرابع‎ 
۰ آنه قد اكتملت لديهم عناصر التصوف بمعناه الحقيق‎ 


السعادة » كما لجأو! الى الرمزية فى التعيير عن حقائق التصوف ۰ 

وهمذا یحنی أن الخصائص الخمس السامة التى قگرناها ف مداية 
کتایتا(۲۲۹) تنطيق على تصوفهم تماما 
التفسی الأخلاقى » فکانت عنایتهم موچهة اساسا الى الاخلاق والسلوك ء اما 
المتاوع المنخانيزيقية للتى ظهرت عند كعم عفد ظهرت ل عبورة 4 .وام 
تظهر معد ذلك ظيو را توما لاد ماه الوه مخ لفون الس ادش 
الهجرى وما بعده ٠‏ وقد رأينا أن كلامهم فى الفناء عن شهود السوى » وما يعقبه 
علد يشبهم كالتنيظان من فول ااا بای ع تلاح من رل اول : 
ليس من قبيل النظریات النلسفية فیما بعد الطبيعة ۰ التى تعالج علاقة 
آلانسان بالله , أو علاقة العالم باللهز۰ ۲۳۲) ۰ 


ولذلك أصاب نيكولسون جين قال : « وقد وضع صوفية القرنین الثالث 
والرابع نظاما كاملا فى التصوف من ناحيتيه النظرية والعملية » ولكنهم نم 
یکونو| فلاسفة ١‏ ولم يعنوا الا قليلا بالشکلات الميتافيزيقية »(۲۳۱) ۰ 


(۲۳۷) لواف › ص ۰۰ ۰ 

(۲۲۸) الواقف . ص ۰۱ ٠‏ 

(۲۳۹) انظر ص ٩-۷‏ من هذا الکتاب ٠‏ 

(۲۳۰) آنظر ص ۱۸ ء ص ۱۰۷-۱۵۶ من هذا الکتاب ٠‏ 


وس و۱ س 


صوق معين فى هذه الفترة ء فان بعض صوفیتها غلب علیهم . كما رأينا . 
الکلام فى ناحية معينة من نواحی التصوف دون النواحی الاخری ۰ 

وبالجملة » نستطیم القول بان القرنین الثالث والرایم قد شهدا اکتمال 
التصوف الاسلامی » وأن صوفیته كما قال الدکتور أبو العلا عفیفی » یمتلون 
العصر الذهبى للتصوف الاسلامی ق أرقى وأصقی مراتبه ٠‏ وهم لا شك 
رواد لكل من سيجىء بعدهم ٠‏ 


س ۷٤١‏ سه 


الفصّ رخاس 


۱ سب توت د ٠‏ 

رأينا فى الفصل السابق اتجاهين متمیزین للتصوف عند صوفية القرنين 
ویربطون أحواله ومقامانه بهما » والآخر شبه قلسفى » ينزع أصحابه فيه 
الى الشطحیات ٠‏ وينطلقون من حال الفتاء الى اعلان الاتحاد أو الحلول ٠‏ 


وتداستمر الاتجاه الأول أخناء آلثرن الخامس الهحرى 7 بوضوح ۰ على 
حي لختفی الاتجاه الثانى أثتاعه ء وان كان قد عاود الظهور 4 ق صورة 
الخرى » عند افراد من متنلسقة الصوفية ف القرن السادس ١‏ وما معده : 


واختفاء الاتجاه الثانى فى القرن الخامس راجع ف رأينا الى غلبة مذحب 
أهل السنة وللجماعة الکلامی - الذی انتصر له آبو للحسن الأشعرى التوق 
سنة ۲۲۶ ۸ (۱) على ما سواه من اذاهب » ومحاربته الغلو الذی ظهر فى 
التصوف على يد كل من اليسطامى والحلاج ۰ وأصحاب الشطح عموما ».وكل 
أنواع الانحرافات الأخرى التى بدات تظهر فى ميدان التصوف ۰ 


ولذلك اتخ. التصوف ف القرن الخامس اتجاها اصلاحيا واضحا . على 
أساس من ارجاعه الى حظيرة الكتاب والسنة » ويعتبر القشيرى والهروى من 
أبرز صوفية هذا القرن الذين و بالحصيوف 2 اند بى السنى + وسینهج 
يك الانتصار لصوف السنى ١‏ فينتشر على لاق واسع جدا فى ال 
الاسلامی » وتستقر عائمه زمنا طويلا فى الجتمعات الاسلامبة ٠‏ 


(۱) نقد آبو الحسن الاشعری مذاهب النحرفین من الصوفية القائلن 
مالحلول والادباحة وروی الله فى الدنیا , وذلك فى متالات الاسسلامین ؛ 
استانبول ۰ ۰ د ۱ » ص ۵ » وتابعه فى ذلك مدرسته ۰ وممن هاچمو! 
هذه اذاهب بحجج قوية النخر الرازی فى « السائل الخمسون » »> مجموعة 
الرسائل . ص ۳۵۷ وما بعدها ٠‏ 


۲ ب القشری ونقده لصوفية عصره : 

القشرى شخصية هامة من شخصیات التصوف الاسلامی فى القرن 
الخامس » وترجع آعمیته(۲) الى ما كتب عن التصوف والصوفية فى القرنیل 
التالث والرابع . من ذوى الاتجاه السنى ۰ محفظ بذلك آقوالهم » وتراثهم فى 
التصوف من ناحيتيه النظرية والعملية ٠‏ 

ولد القتشيرى ء واسمه عبد الكريم بن هوازن(؟) سنة ۲۷ هد , 
بالاستوا » ينواحى نيسايور . وهو من أصل عربی ۰ ونشاً يتيسابور . 
وكاتت مركزا هاما من مراكز العلم فى عصره . وهناك التقی بشيخه أبى على 
الدقاق المتوق سنة ۶۱۲ ه . وهو صوف بارز » فحضر مجلسه . وآخذ عليه 
طريق التصوف , وأشار عليه شيخه بتحصيل علوم الشريعة أولا ء فدرس 
الفقه على الفقيه أبى بكر محمد بن آبی بكر الطوسى المتوق سنة 2۰0 هء 
والكلام واصول الفقه على أبى بكر بن فورك المتوق سنة 4٠7‏ ه , وتتلمذ 
أيضا على ابی اسحق الاسفرايينى التوق سنذ ۱۶۸ ء ونظر كذلك فى كتب 
الباقلانى » ومن هنا تمكن القشيرى من العلم بعقيدة أهل السنة والجماعة كما 
استترت على يد الأشعری وتلامیذه » وقد كان القشری من أكير المدافعين 
.عن هذا الذهب قى عصره ضد عقائد العتزلة والكرامية والمجسمة والشيعة , 
وقد لقى فى ذلك عنتا شديدا حتى أنه سجن أكثر من شهر بأمر طغرلبك بتدبير 
من وزيره الذى كان معتزليا رافضا ويصور التشیری هذه النتنة التى بدأت 
سنة ۶۶۵ ه ق رسالة له عنوانها ه شكاية أهل السنة »(£) ٠‏ وقد وصف 
ابن خلكان ای ا جمع دين ار و وه توق 
القشری فى سنة 5564 ه(ا) ٠‏ 


ابل ةق او يفنا فرعا آخران هما السلمى صاحب 

« الطبقات » المتوق سنهة ۰۱۰ » والهجويرى صاحب « کشف المحجوب » التوقی 
E eT‏ ب علي السامى ٠‏ كما 
۱ 

(۳) آنظر عن تاريخ حياته وفیات الاعیان . = ۰۱ ص ۲۷۱ ۲۷۸ ۰ 

Eg ال‎ 2) 

ES 1)‏ الدکتور اڭ بسحو مخفا كان موضوعا 
لدرجة الدکتوراه لم ينشر يعد » وعثر على مخطوطات له فى الاتحاد السوفیتی؛ 
ور تفسمه للقرآن المروف هه والطائف الاشمارات « موخر[ + 


س ۱ مهس 


و التأمل ف 0 الرسالة القشيرية 3 بلاحظ فى وضوم اتحاه القشسری 
لتصحيح التصوف على آساس عقيدة أهل السنة » فیقول : « اعلموا رحمکم 
ل لفك ی ی اج 
ل ا ا ا ا 
وتحققو | يما هو نعت الموحود عن العدم » ولذلك قال سيد هذه الطريقة 
الجنید » رحمه الله : التوحيد افراد القدم من الحدث ۰ وأحكموا أصول العقائد 
بو اسح الدلائل ولائح الشواهد : كما قال أبو محمد الجريرى » : من رحمه 
الله لم يقف على علم التوحید بشاهد من شواعده زلت به قدم الغرور فى 
مهو اة التلف »(۷) ۰ 


وینطوی کلامه هذا على انکار ضمنی على صوفية الشطح » الذين 
نطقوا بعبارات توهم الخلط بين صنات الآلوهية و آخصها القدم ۰ وصفات 
الدشرية وأخصها الحدوث » الا أنه یصرح قى موضع آخر بنتدهم قائلا : 
« وادعوا آنهم قد تحررو! عن رق الاغلال ۰ وتحققوا يحقائق الوصال » وأنهم 
قائمون بالحق تجری علیهم آحکامه وهم محو (آی فى حال الغناء) ء لیس لله 
علیهم فیما پژثرونه أو بذرونه عتب ولا لوم » وآنهم کوش نوا بأسرار 
الأحدية » ویقوا بعد فنائهم عنهم بأتوار الصمدية ۰۰۰ الخ » ۰ 

وینقد التشبری صوفية عصره أيضا لتمسكهم بلباس النقراء والصوفية 
مع مخالنة لباسهم فى نفس الوقت لنعالهم هم(۸) ۰ وینبه الى أن صحة الباطن » 
مع التمسك بالكتاب والسنة . آهم من ظاعر اللياس » فيقول : « يا خی 
لا بغرنك ما ترى (عند صوفية عصره) من خلاهر الرسم » وموجود الاسم . 
فعند مطالية الحقائق بفتضح أعل الرسوم ۰۰۰ وگل تصوف لا يقارنه 
التنظف والتعفف فهو مخرقة وتكلف . وكل باطن يخالفه ظاهر باطل 
لا باطن » ۰۰۰ وكل توحيد لا يصححه الكتاب والسنة فهو تلحيد لا توحيد » 
وكل معرفة لا یقارنه ورع واستقامة فهو مخرفة لا معرفة ٠ )٩(»‏ 

ويعطينا القشيرى صورة اخرى عن انحرافات صوفية القرن الخامس فى 
عبار ات أخاذه , قائلا : « ان المحققين من هذه الطائفة (الصوقية) اتقرض 
آکثر هم . ولم يبق فى زمائئا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم > كما قيل : 


(۷) الرسالة القشيرية » ص ۲ ٠‏ 
(۸) الرسالة القشيرية » ص ۲ ٠‏ 
ر4 الرسائل القشيرية » ص ۱۲-۰۱۱ ۰ 


NEVES 


آما الخیام فانها كخيامهم وآری نساء الحى غير نسائها 

د حصلت الفترة فى هذه الطريقة » لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة ء 

مضی الشیوخ الذین كان بهم اهتداء » وقل الشیاب الذین كان لهم بسیرتهم 
وسنتهم اقتداء » وزال اردع واطرق و الطمع وقوی رباطه » 
و ارتحل عن القلوب حرمة الشريعة . فعدوا قلة البالاة بالدین آوثق دريعة 
ورفضوا التمییز بين الحلال والصرام . ودانوا بترك الاحترام وطرح 
الاحتشام , واستخقوا باداء العیادات » و استهانو! بالصوم والصلاة : 
ورکضوا فى میدان الغنلات » ورکنوا الى اتباع الشهوات وقلة البالاة بتحاطی 
الحظررات ۰۰ الخ ۱۰(۰) * 


وقد یکون فى کلامه هذا شىء من للبالغة ولكنه على ای حال يدلتا على 
أن التصوف فى عصره بدا يتحرف عن مساره الأول من ناحية العقيدة » أو من 


ولذلك يعلن القشمری أنه كتب رسالته غيرة منه على هذه الطريقة ء فهو 
لا بريد أن يذكر آحد أهلها بسوء » مستندا الى انحراف بعض الأدعياء لها , 
فهى على حد تعبيره بمثابة « سلوی عن الشكوى » » مما كان عليه تصوف 
عصضرهء(١١)‏ ° 


وواضح مما تتقدم أن اصلاح التصوف ف رای التشسيرى لا يكون 
الا بارجاعه الى عقيدة أهل السنة والجماعة ؛ والاقتداء فى ذلك بالصوفية 
لسنین الخین دکرمم ق رسالته من امل لقرنین لانت والرابع ۰ 


وسنجد أن القشيرى فى هذا الصدد كان ممهدا للغزالی الذی انتمی الى 
نفس مدرسته الاشعرية » والذی تبنی نفس فکرته تلك فيما بعد » وسار فى 
اتجاه الحاسیی و الجنید وأضرابهما > وحمل على أصحاب الشطحیات ۰ 


مم" الزیناله التشيرية ترفن EEN‏ 
511 رال القشيرية وص ۳ 


مت ۱۸ ده 


۳ الهروی وموقفه من أصحاب الشطح : 

وثمة صوفى آخر من صوفية القرن الخامس هو الهمروی » ویستند 
تصوفه بوضوح آیضا الى عقيدة آهل السنة(۱۲) » كما یعتبر من أصحاب 
(لاتجاه الاصلاحی للتصوف ‏ ومن اانکرین على أصحاب الشطحیات من 
آمثال البسطامی والحلاج ٠‏ 


و الهروی آبو اسماعیل عيد الله ين محمد الانصاری ۰ ولد بهرأة من 
آعمال خراسان » عام ۳۹ ھ ء وكان ‏ كما یقول ماسینیون - من آیرز فقهاء 
الحنايلة » ومؤلفاته فى التصوف قیمه(۱۲) ۰ وشا كان الهروي حنیلبا فقد 


وأهم ما کتب الهروى فى التصوف کتابه « منازل السائرين الى رب 
العالین » . وهو کتاب موجز شیق یصف قيه مقامات الطریق الصسوق أو 
مكازله + »نحل لها شانات ,و تهانات و تول ان الشافة من اما هیده 
الطائفة اتنتوا على أن النهایات لا تصح الا بتصحیح البدايات , كما أن 
الأبنية لا تقوم الا على الاساسات » وتصحيع البدلیات هو اقامة الامر على 
مساهده الاخلاص ء ومتايعة للسنه >(۱5) 2 


(۱۲) ینتمی الهروى الى الحنابلة ء وهم من السنه والجماعة ٠‏ غاية 
ما فى الآمر آنهم اکثر تعويلا على الحديث , ولا یتأولون التصوص الدينية » 
خلانا للأشعرية ولیس هناك فى رآینا ما يبرر اعتباره ممثلا لنوع من التصوف 
خاص بسمیه زميلنا الدکتور عبد القادر محمود رف کتابه الفلسفة الصوفية 
8 الاسلام , القاهرة ۰۱۹۳۷ س ۰ وما بعدها) بالتصوف السلفی ء فان 
لقظ السلنية أطلق فيما بعد على ابن تيمية وتلاميذه » وهم السلف اللتأخرون ۰ 
والنحل » بهامش الفصل ۰ ١‏ ۰ ص ٩۲‏ - ؟1) لانه داقع عن عقائد السلف » 
وبتصد بهم الصحابة ومن تابعهم » بالادلة العقلية , وألف فيها ۰ لذلك فان 
مذهب اهل السنة والجماعة یشمل الهروى وغيره ممن اتخذوا تجاعه من قبله . 
وهذا لا ينفى أنه توجد تحت هذا الذهب الواحد اتجاهات مختلفة بالئسبة 
لاستخدام التأويل او عدم استخدامه ٠‏ 

Recueil جررعمةعةا ول‎ 0 (I) 

)١5(‏ منازل السائرين ء طبع مصطنی البابى الحلبی ۰ القاهرة 
۸۸ھ ص ۳ ۰ 
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وقد کتبت شروح كثيرة على « منازل السائرين » من آهمها شرح 
ابن القیم التوق سفة ۷۵۱ ه العروف ب « مدارج السالکین » » وشرحا 
اللخمی المتوق سنة ۰ ده » والقارکاو ی التوق سنه ۷۹۵ ه » وقد نشر‌هما 
الأب دی بورکی (منشورات العهد العلمی الفرنسى بالقاهرة ۰ ۱۹۵۶ م) ٠‏ 

والهروى صاحب نظرية فى الفنساء فى التوحیسد شبيهة بنظرية 
الجنید(۱۵) ٠‏ وقد شرحها ودافع عنها ابن القیم فى « مدارح السالکن » ونیه 
الى الفرق بینها وبين الاتحاد ووحدة الوجود ۰ ویری الهروی للفناء درجات 
ثلاث بش اليها بقوله : « الفناء ٠‏ اضمحلال ما دون الحق علما ۰ ثم ححدا ء 
ثم حقا »(۱۳) فالفتاء الأول يشير الى اضمحلال العرنة وتلاشیها فى العروف 
وهو الله » فیغیب الصوق بمعروفه عن معرفته ۰ والفناء الثانی يشير الى 
حجد السوی فى حال الغيبة . وهو جحد أو انکار غير حقیقی » فقد يغيب 
الصوفى عن العالم دون أن ينكر وجوده وعنا الفرق بين الاتحادية والهروی 
كما يقول ابن القيم : « فالاتحادى يجحد السوى يالكلية ۰ فيقول : ما ثم 
غير بوچه ما ۱۷(۰) ٠‏ 


هو فناء خاصة القرین :(1/82) ۰ 


عار این العم "من تناه اوی و ا اا وه اور 
« فأما الفناء عن وجود السوی ؛ فهو قناء الملاحدة القائلین و 
الوجود ۰ وأنه ما ثم غير » وأن غاية العارفين والسالکن الفناء فى الوجدة 
المطلقة » ونفى التکثر والتعدد عن الوجود بکل اعتبار , فلا يشهد غيرا أصلا . 
بل يشهد وجود العبد عين وجود الرب » بل ليس عندهم فى الحقيقة 


عد ورب 


الى ان و آما الفناء عن شهود السوی » فهو الفناء الذى يشير اليه 
أكثر الصوفية التأخرین » ويعدونه غاية » وهو الذى بنى عليه آبو اسماعيل 
الانصارى ( الهروى ) كتابه ( يقصد منازل السائرين ) ء وجعله الدرجة 


(۱6) يذكر الهروى الجنيد فى صدر المنازل » ص ”© + وينقل عبارات له. 
(NV)‏ ابن القيم , مدارج السالكين ء القاهرة 1565م » حا » ص ۱۶٩‏ ۳ 
(۱۸) مدارج السالکن ؛ < ١‏ ۰ ص ۱۵۲ ۰ 


سيا ۱۷۵۲4 ۱ شش 


الثالثة فى کل باب من آبوابه » ولیس مرادهم فناء وجود ما سوی الله فى 
الخارج » بل مناژهم عن شهودهم وحسهم » فحقیقته غيبة آحدهم عن سوی 
مشهوده ‏ سل غیبته ایضا عن شهوده ونفسه » لأنه یغیب بمعبوده عن 
عبادته » ویمذکوره عن ذکره + وبموجوده عن وجوده » وبمحیوبه عن حبه ۰ 
وبمشهوده عن شهوده ۰ وقد يسمى حال مثل هذا سکرا واصطلاما ومحوار 
جمعاء(5١1)‏ 0 


و نقد الهروی باعتباره صاحب اتجام ستی 0 صوفية الشطم»فیقول: 
« ومنهم ( من الصوفية النحرفین ) من لم يميز متامات الخاصة وضرورات 
العامة » ومئهم من عد الشطح الغلوب مقاما ‏ وجعل ليوح الواجد ( صاحب 
الوجد ) ورمز التمکن ( الصوف الراسخ ) سببا عاما » وأكثرهم لم ينطق عن 
الدرچات »(۲۰) ٠‏ 


ويؤثر الهروی مقام السكينة النبعثة من الرضا عن الله » وهی مانعة 
من الشطح » عیقول : « الحرجة الثالثة ( من درجات السكينة ) السكينة التی 
تثبت الرضی بالقسم ء وتمنم من الشطح القاحش > وتقف صاحبها على حد 
الرتبه(۲۱) » ؛ وهو يعنى هتا بالشطم القاحش ۰ « مثل ما نقل عن أبىدزيد 
ونحوه , بخلاف الجتید وسهل ( التستری ) وأمثالهما » فانهم لما كانت 
لهم هذه السكينة لم تصحر منهم الشطحات ۰ ولا ریب أن الشطح سبیه 
عدم السكينة > فانها اذا استقرت فى القلب منعته من الشطح وآمبابه »(۲۳) 
كما يعني بحد الرتية » وقوف الصوق « عند حده من رتبة العبودية » فلا 
يتعدى مرتبة العبودیه وحدها »(59) ۰ ولا كانت هذه السكينة « لا تنزل 
ف راف الهروى ٠‏ الا على قلب نبى أو ولى »(۲۶) ء فانه ينفى بذلك صراحة 
أن يكون البسطامی آو الحلاج موصونين بالولاية » لما أثر عنهم من 
شطحیات فاحشة ٠‏ 


(15) مدارج السالكين , < ١‏ ۰ ص ۱۵۵-۱5۶ ۰ 

۲۰ منازل السائرين . ص ۲ »> وعبارته هتا شبيهة بعبارة الجنید 
حين وصف اليسطامى بأنه لم یخرج عن حال السداية (أنظر ص ۱۶۷ من 
ها الکتاب) ٠‏ 

(۲۱) منازل السائرين » مص ۲۲ ٠‏ 

۰ ٩۱۲ مدارج السالكين » <؟ ء ص‎ (YT) 

(۲۳) مدارج السالکین , >۳ ۰ص ۰۱۲ ۰ 

۰ ۰۱۲ مدارج السالکین ؛ < ۲ » ص‎ (YE) 


۱۵۱ تس 


4 - الامام الغزائى والتصوف السنی : 
اتشرف اللماكم على عة اهل الا والحماقة »وی ال ته با دی 


التشيرى و الهروی وغیرهم من السابقین عليه الذين ینتمون الى نفس الاتجاء ۰ 
على أن الغزالی اعظم هؤلاء جمیعا من ناحية شخصيته وثقافته وتصوفسه 
وعلمه » وهو يعد بحق من اعظم صوفية الاسلام » وآثره على التصوف من 


ص 


بعده كير للغاية 5 


(1) سرة القزالى ومصنفانه : 

الامام الغزالی هو محمد بن محمد بن أحمد اللقب بأبى حامد(۲۵) ء ' 
والمعروف لعلو مکانته ب ( حجة الاسلام ) ؛ كان والده - فيما پذکر بعضص 
الترجمین له یشتغل بغزل الصوف » ولهذا عرق صوفینا بالغزالی ر بتشدید 
الزای ) وان كان قد عرف ایضا بالغزالی من غير تشدید الزاى ) نسبة الى 
نلدة كسمى غزالة : كما ككل عن المنمعاتى فق كتاي والافسات) + 


وقد ولد بطرس من أعمال خراسان عام 55٠‏ ه ( وقيل 55١‏ ه ) ». 
ويذكر السبكى آنة تربى تربية صوفية فى بيت صديق لوالده متصوف » هو 
و آخوه » بعد وفاة والده(5؟) . 


وق قكلمة ی یا باو اف یاو تین ری ماهس 
ثم سافر الى جرجان لیأخذ عن الامام آبی تصر الاسماعیلی و عاد يعد ذلك الى 
طوس » ثم قدم نیسابور ۰ واختلف الى دروس أحد الائمة ااشهورین من 
ام ر عو ابى الما ایی اللي فب اماق ارون وة 
( جد واجتهد حتی برع الذهب و الخلاف والجدل و الاصلین ر علم الکلام 
واصول الفقه » » والنطق > وقرأ الحکمة والفلسفة وأحکم کل ذلك » وفهم 


(55) انظر فى ترجمنه : وفیات الاعیان » < ۰۱ ص ۰۸ - ۰۸۸ ۰ 
وطیقات الشافعية للسبکی ؛ = ٤‏ »> ص ۱۷۲۰۰۱۰۱ > و اتحاف السادة التقن 
للزییدی ۰ = ۱ ۰ ص ۲ ٣ہ‏ » وکتاب سيرة الغزالى وأقوال المتقدمين فيه ء 
جمم وتحقیق عدد الكريم العتمان » دار الفکر بدمشق ۰ 


سا ۵۲ ب 


کلام أرباب هذه العلوم » وتصدی للرد علیهم وابطال دعاویهم » وصنف فى 
كل فن من هذه العلوم كتنبا آحسن تأليفها ) » وکل ذلك ( فى مدة قريبة ) حتی 
(صار من الاعیان الشار الیهم فى زمن أستاذه ( الجوینی ) »(۲۷) ۰ على حد 


وظل الغزالی ملازما أستاذه الجوینی الى أن توق هذا الاخر سنة 
۸ ه . قخرج من نیسابور الى العسکر » ولقی الوزیر للشهور نظام الاك ؛ 
فاکرم وفادته وعظمه وبالغ فى الاقبال عليه ء وقد أدرك نظام اللك مكانة 
الغزالی ۰ وتروی فى ذلك رواية موداها أنه قد جرت بینه وبين بعض العلماء 
بحضرته مناظرة فى عدة مجالس فظهر الغزالی علیهم چمیعا ۰ وعندئذ اشتهر 
اسمه وعهد اليه نظام اللك بالتدریس فى مدرسته بغداد » وهی العروفة 
بالنظامية » ققدم بغداد سنة ۸۶ ه + وألقى بها دروسه فأعجب بها أمل 
العراق ٠‏ 


وكان الغؤالى ايان هذه الراحل من حياته قد حصل كثيرا من العلوم 
وتعمق فیها . ومن بين هذه العلوم الغلسفة » ولعله آقبل على دراستها لكى 
يزيل ما يدأ يساوره من شكوك ابان تدريسه ء ولكنه لم يتوصل من تلك 
العلوم على اختلافها الى ما فيه راحة نفسه واستبد به القلق النفسی الى حد 
أدى به الى أزمة عنيفة » وصفها لنا وصفا شيقا فى کتابه «المنقذ من ااضلال». 
الذى بشبه کتاب القدیس أوغسطين « الاعتراقات » وهم زووهاهه0 ٠‏ 


وكان من نتائج هذه الازمة أن انصرف الغزالى عن تدريس ما كان . 
التدريس شهرة واسعة وحقق لنفسه من الجاه والنفوذ ما يصبو اليه 
العادیون من الناس + ۱ 


ولم يحمل الغزالى على هذا فى رآینا الا صدقه مع نفسه. . اذ كان بعلم 
منها أنه لم یدفعه الى طلب العلوم الدينية وتدريسها الا طلب الجاه وانتشار 


(۲۷) وفيات الاعیان » = ١‏ اص كمه ٠‏ 


— ۱۵ سه 


ویصور لذا الغزالی آزمته تلك قائلا : 

« ثم لاحظت أحوالى خاذا آنا منغمسی ف العلائق ( التعلقات الدنيوية ). 
وقد أحدقت ( أحاطت ) بي من الجو انب » ولاحظت آعمسالی وأحسنها 
التدریس » فاذا آنا مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة ۰ ثم تفکرت فى نیتی 
فى التدریس فاذا هى غير خالصة لوجه الله تعالی ء بل باعثها ومحرکها طلب 
الجاه و انتشار الصبت , فتیتنت آننی على شنا جرف مار(۲۸) » وأنى قد 
آشفیت على النار أن لم اشتغل بتلا الأحو ال ٠‏ 


« فلم أزل أتفكر فيه مدة ۰ وآنا بعد على مقام الاختیار , آصمم العزم 
على الخروج من بغداد » ومفارقة تلك الأحوال يوما ۰ وأحل العزم يوما » وأقدم 
فيه رجلا » وآؤخر عنه أخرى ٠‏ لا تصفو لى رغبة فى طلب الاخرة بكرة الا 
ويحمل جند الشهوة حملة فيفترها عشية ء قصارت شهوات الدنيا تجاذبنى 
لاا الى السام ومقادى اكان افق رح + رل لوقن هن 
العمر الا القليل , وبين يديك السفر الطويل ٠‏ وجميع ما آنت فيه من العلم 
والعول .رما وتخيدل ,تم یترو الشيطان مقرل : هذه كال عارضة ؤاباك 
أن تطاوعها فانها سريعة الزوال - 


« قلم ازل آتردد بين تجائب شهوات الدنيا ودواعى الآخرة قريبا من 
سئة آشهر ٠٠‏ وق هذا الشهر جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار » اذ 
آقفل الله على لسانى حتى أعتقل عن التدریس » فكنت آجاهد نفسی أن 
ولا استطيعها البتة » ثم ؤورثت هذه العقلة فى اللسان حزنا فى القلب » يطل 
معه قوة الهضم وقرم الطعام والشرابءقكان لا ينساغ لى شرية » ولا ينهضم 
لى لقمة ٠‏ وتعدى ( الآمر ) الى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من 
العلاج وقالوا : هذا آمر نزل بالقلب ومنه سرى الى الزاج . قلا سبيل اليه 
بالعلاج . الا بان يتروح السر عن الهم الم » 


«دثم لا[ احسمسسلت د يعجزى ؛ وسقط بالكلية اختیاری » التجأت الى 
الله تعالى التجاء ااضطر الذى لا حيئة له »(۲۹) ٠‏ 


« فلان يبنى على جرف هار » لا يدرى ماليل من نهار » اقرب الموارد 
للشرتونى » مادة « الجرف » 8 


تا ۱۵۶ تب 


وهكذا نشأت النزعة الى التصوف عند الغزالی ۰ وکانت هذه الرحلة 
من حياته الروحية بمثابة الاسنعداد النفسی لسلوك طریق التصوف + وهی 
مرحلة تترکب من عسدة حالات وجدانية کالشك والقلق والكابة والسزن 
العمیق والخوف من الجهول ومحاولة ادراك حقيقة الکون وكشف الحجوب ‏ 
واحساسات آخری غامضة تنتهی كلها بالاتجاه الى الله ٠‏ 


كان الاتجاه الى الله اذن هو العواء الشافى لازمة الغزالی » وهو يصور 
نا شفاءه قائلا : « فاعضل هذا الداء ودام قریبا من شهرين آنا فیهما على 
مذعب السفسطة بحکم الحال . لا بحكم النطق والمقال » حتى شفى الله تعالی 
ذلك المرض ء وعادت النفس الى الصحة والاعتدال » ورجعت الضرورات 
العقلية مقبولة موثوقا بها على آمن ويقين ۰ ولم يكن كل ذلك بتظم دليل 
وترتیب كلام ۰ بل بنور قذنه الله تعالى فى الصدرء وذلك التور هو مفتاح 
آکثر المعارف » فمن ظن أن الكشف موقوف على الادلة المجردة ققد ضيق رحمة 
الله الو اسعة ,(۲۰) ٠‏ 


آصبح الغزالى يستضىء فى سلوکه بنور الایمان » ولکنه ظل یبحث 
عن الحقيقة فى الذاهب المختلفة التی كانت موجودة فى عصره ٠‏ وذلك ف 
استقلالية فكرية أراد أن يرتقع بها » على حد تعبيره هو » من حضيض 
التقليد الى یفاع(۲۱) الاستیصار » واتخذ لنفسه قاعدة منهجية عبر عنها 
بقوله : « ان العلم اليقينى هو الذى ينكشف فيه العلوم اتکشافا لا یبقی معه 
ريب ١‏ ولا يقارنه امكان الغلط والوهم(؟؟) . وهی قاعدة تذكرنا بالقاعدة 
الأولى من قواعد منهج الفيلسوف الفرنسی الحدث ديكارت التى تجعل من 
بداهة الفكرة » أو وضوحها وتميزها » أساسا ليقينها(؟؟) ٠‏ 


ثم حصر الغزالى بعد ذلك طالبی الحق فى عصره فى أربعة أصناف : 


(ة؟) الاقذ من الضسلال » بهامش الاتسان الكامل للجیلی › 
ص ٠ ٣٣ ٣۲‏ 

(۳۰) النقذ من الضلال » ص ۷ ۰ 

(۳۱) البناع التل الشرف » أو ما ارتفع من الارض » أقرب الوارد 
للشرتونى مادة « الیفاع » ٤‏ 

(۳۲) المنقذ من الضلال , ص ؟ ۰ 

Discours de و(‎ methode, O’ euvres de Descartes, (e) 


Ed. Joseph Gibert, p 26+ 


ل 0۵0 - 


التکلمن والباطنية ر أو التعليمية ) والفلاسفة والصوفية » ونقد 
ن و الداطنية ون الشيمة و الد اة ن د اله من الخبلال > وق عقوم 
أيضا فى « أحياء علوم الدين » وانتهی الى أن الصوفية هم آرباب الحق مبینا 
إن ا تدم فياك لنش ولتت رمع اخلاقها اوه فسات 
الخبيثة حتى يتوصل بها الى تخلية القلب عن غير الله تعالى » وتحلیته 
بذكر الله ۰ وابتد؟ الغزالى بتحصيل علم الصوفية من مطالعة كتيهم » وكلام 
مشا كين د روعت على كله بسا موه عاسه تحمل E‏ میاه 
من طريقهم بالتعلم والسماع » ولكنه ظهر له أن آخص خواصهم ما لا يمكن 
الوصول اليه بالتعلم بل بالثوق والحال وتبدل الصفات ۰ غعلم ككينا آتهم 
آریاب آحو ال لا آصحاب آقوال ؛ وتيين له أن لا مطمع فى سعادة الآخرة 
الا بالتقوى وکف النفس عن الهوی » ورأس ذلك كله قطم علاقة القلب عن 
الدنیا » بالتجاق عن دار الغرور » والانابة الى دار الخلود » والاقبال بكنه 
الهمة على الله ٠‏ 


أقبل الغزالى بعد ذلك على حياة من نوع جدید » وهی حياة الزصد 
و العنادة و التكمل الروتكى و كلاق والكقوب الى الله د وق دة 44 م 
خرج من بغداد(ة؟) وقتصد الى الحج ء ولما انتهى من الحج ذهب الى 
الشام سنة 2۷۹٩‏ ه ؛ وأقام يدمشق يدرس بزاوية الجامع فى الجانب الغربى 
منه » وانتقل منها الى بيت المقدس , واجتهد فى العبادة » وقیل انه قدم مصر 
اقا ال تخر بوه + شم عاة الى طرش و اسف جالتاليف + وول :لين 
حلكان 401 الزم بالغرة الى شم رن جاوما اک تایه 
قكجاب الى ذلك بعد تکرار العاودات , ثم ترك ذلك وعاد الى بیته ف وطنه , 
واتخذ خانقاه ( بيتا ) للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم فى جواره » ووزع 
ازعاقة على وظاكف الكو رمن هم التران ومجاليية امكل اريت ولرد 
للتدريس الى أن انتقل الى ربهره؟) » وكان ذلك فى يوم الاثنين رابع عشر 
من جمادی الآخرة سنهة ۵۰۵ مھ ۰ 


لسري سس 


)£( ألقى بعض الباحثين شكا على دوافع خرؤج الغزالى من يغداد . 
فال فصو الن ذلك الخو ان ااا یر و ا 
اللك ء وبري ماكدوتالد أنه كان لاضطر اب الاحو ال سیاسیا يعد وفاة نظام 
ال ملك سره الفرالی دعن 0۲۲ 

(۲۵) وفیات الاعیان » < ۱ ۰ ص ۵۸۷ ٠‏ 


- ۱۵۷ س 


ولقد كان الامام الغزالی مفكرا خصب للانتاج واسع الثقافة » وهو قد 
آلف عددا ضخما من الکتب والرسائل قدرها بعض شراح الاحیاء يما يقرب 
من ثمانين » وهی فى مجالات عسدة کالفقه وأصوله وعلم الکلام والأخلاق 
و الجدل والفلسفة والتصوف(5؟) وستشير هنا فقط الى آبرزها ۰ 

ففى مجال الفلسفة نجده قد آلف کتابه المشهور « مقاصد الفلاسنه » 
لبعرض فيه علومهم الطبيعية والالهية عرضا موضوعيا وذلك طيقا لمذعب 
اين سينا فى الجملة(۷؟) , وكتايه « تهافت الفلاسقة » الذى يفقد تیه 
مذاهيهم مبيتا ما فيها من التناقض و التصور . والظاهر أنه ألفه قبل مغادرة 
بغداد سنة 5488 ه . وهو قد كفرهم كما هو معلوم ق مسائل ثلاث » وهی 
قولهم بقدم العالم ء وانکار علم الله بالجزئيات » واتكار الحشر الجسمانی ٠‏ 


وف مجال علم الكلام نجد له کتبا تشهد له بالتعمق فى مباحثه مشل 
« الاقتصاد فى الاعتقاد وام الجام العوام عن علم الكلام > م وصو 
كمتكام یعتبر من امه الاشعرية من امل الستة + 

وللغزالی آبضا كتاب مشهور فى علم اانطق هو « معيار العلم » 0 


ونحن واجدون للغزالی فى مجال الفقه الوسيط واليسيط والوجيز 
والخلاصة ٠‏ آما ق محال أصول الفقه فله كتاب مشهور هو م الستصفی » ۰ 


آما کتبه ورسائله فى التصوف ق‌کثرة أعمها « احیاء علوم الدين » » وقد 
أيان فيه بالتفصیل عن مذهبه فى التصوف رابطا ایاه بالققه والأخلاق 
الدينية ۰ و « النقذ من الضلال » الذی صور فيه حیاته الروحیه آجمل 
تصویر » و ( منهاج العابدین ) » و ( کیمیاء السعادة ) و ( الرسالة اللدنية ) 
و ( مشكاة الأنوار ) » و ( الضمون به على غير أهله ) » و ( القصد الأسنی 
فى شرح أسماء الله الحسنى ) ء وغير ذلك ٠‏ 


(؟) أنظر ما نقله عبد الكريم العثمان عن الزبيدى متعلقا بمصنفات 
الغزالى فى كتابه سيرة الغزالى » ص ۱۸۸ وما بعدها » وهى مرتبة بحسب 
حروف الهجاء ٠‏ وقد تشر الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى کتابا عن 
مصنفات الغزالى ٠‏ 
ص ۲۷ ٠‏ ۱ 


بت ۱۵۷ سه 


وقد وصف ابن خلکان(۳۸) كتب الغزالى بأنها 0 كثيرة وکلها نافعه 6 
عكف الناس على کتبه قديما وحديثا لما عرفوه عن مصنفها من علو المكانة , 
ولا وحجدوا قيها من الفائدة المحققة . وتأثروا بها ۱ فکانت فتحا جسدیدا ف 
تاريخ الحياتين الفكرية والروحية فى الاسلام ٠‏ 


وقد عرف المدرسيون (sءاءهاهطء5‏ 156) فى أورما الغزالى وفلسفته ء 
وذلك من خلال ما ترجم من بعض كتبه فى العصر الوسیط . فقد ترجم 
حتديسالفو (00:82۱۲0:ا) ١‏ مقاصد الفلاسفة » الى اللاتينية » ونشر فى 
فينيسيا (venie6)‏ سنة ١6١5‏ م ۰ وترجم کالونیموس (8نم: زرهها»ه© 
كتامه « تهافت الفلاسفة » الى الئتينية أيضا ۰ وترجم من مؤلفاته الى 
العبرية نفس الكتابين اللذين ذكرناها » وبعض رسائل أخرى قصيرة » 
وترجمت أجزاء من «احياء علوم الدين» الى بعض اللغات الاوربية كالانجليزية 
والأسبانية ۰ وترجم هومس ٠8(‏ د 0]) رألبانى (وسعطاة) «كيمياء السسادةء 
الى الاتجليزية , سنة ۱۸۷۳ م . وترجمه دى فیلد(۴۱۰۱۵ 16) فى لندن 
سنة ۱۹۱۰ م ۰ وترجم باربییه دی مینارد Mia 8۲d(‏ مل ءtarhbie)‏ د النقد 
من الضلال » الى اللغة الفرنسية . ونشره فى « الجلة الاسيوية » (Journal‏ 
(70ذاحنعم سنة ۱۸۷۸ م » وترجمه آیضاشمویلدرز 801000010020) 
الى اللغة الفرئسية . كما ترجمه دی فیلد الى الانجليزية سنة ۱۹۰۹ م ٠‏ 
وعنی بلائیوس (08: ۲۵18 ) بدراسنه ویترجمه كتير من فصول كتبه الاخری 
الى الأسائية :كا ترحيت راه نها الود ال نع كنيديا 
هامر برحجستال (Hammor Pargstall)‏ ونشرت ق فينيا سنة ۱۸۳۸ م» 
وترجمها شبرز 5م:هوط56) الى الانجليزية » ونشرت فى باروت ۱۹۲۲ م › 
وترجمها محمد بن شنب الى الفرنسية سنة ۱۹۰۱ م . ونشرت فى ١‏ المجلة 
الافريقية » (مهنوعاع44 16۲۵۵) , وترجمها المستشرق الاسبانی لاتور 
(1:0۶) الى الاسبانية . ونشرت فى بيروت سنة ۲۹(۱۹۵۵) ۰ 


نا الدراسات ال کت عق رای واه ار هار أن 
تحصی 4 وقد ذکر منها المستشرق الاسیانی هرن اندس (Heraa dez)‏ 


۰ ۵۸۷ ص‎ , ١ = . وفيات الاعیان‎ )۳۸( 
Harnaundez(M. C.) : Historia de la philosophia Espanola, زوع)‎ 


Filosofia Hisp+no - Musmlmana, Madrid, 1957. 


= 9۸ س 


آربعین دراسة( °( تتفاول مختلف ذو احی ححياة الغزالى وفکره :۰ وآثره ف 
الفکر ی 5 4 
۱ ال وا هوا ماحد أنكار حي 
وقد وصفه ماکدوناله (020[0 60 ۸02 )ی القال الذى کتبه عنه فى دائرة 
العارف الاسلامبة بأته « أكثر الفکرین الذين آنجبهم الاسلام أصالة » وأكبر 
علماء العقائد فيه »(۱ع) ٠‏ 


كان اغزاي :13 كمافة و امه عم تيه الخاط قاقات رد غل 
اختلافها واستطاع أن يتمثلها نمثلا غريبا » ويتيين ذلك بوضوح من 
مطالعة مصنتفاته ٠‏ 

والغزالى. كفتيه پنتمی الى الشافعية ؛ وكمتكلم الى الأشعرية » وهو 
الى جاتب تمكنه من. العلوم الشرعية .». متمكن أيضا من الفلسفة والنطق ء 
حتی آن.پعض النقاد بعتبرون علمه بالة لفلسفة لا يقل عن‌علم القلاسفة آنفسهم 
بها > ولیس من شك فى أن عرضه داهب الفلاسفة فى ١‏ التاصد » » ونقده 
ا ا ا وروا و وار تا ات 
بحقائق مذاهيها ٠‏ 


عليها لتر ودوج اأذوقى : 


ولع لكي م ..يظل ف دای ا و 


(40) Ibid, pp 154 — 155. 
(41) Arı < AJ ghazzali » Encylopedia of ۰ 


(۶۲) آنظر النقذ من الصلال ۰ بهامش الانسان الكامل ص ٠١‏ 


وما بعدها » وص ۲۲ ۴ 
(EV)‏ احیاء علوم الدين » < ١‏ > ص ۲۰ ۰ ص ۲۹ ۰ ص ۸۷ ۰ 


م ۱۵۹ ~~ 


هو یقیم تصوفه على أساس دائم من الفقه وعلم الکلام معا » وفقده للمتكلمين 
بتعلق ساسا بمنهجهم > ولیس بالعقائد الاسلامية التی بشتغلون بائیانها 
والدفاخ عنها » والتى هی أساس کل تصوف ۰ 

وقد آثر الغزالی التصوف‌السنی الذی یقوم علی‌آساس عقيدة أهل السنة 
والجماعة > وأبعد عن میدانه كل آثر للنزعات الغنوصية على اختلاقها » 
والتى تأثر بها فلاسنه الاسلام » والاسماعيلية من الشيعة . واخوان الصفا 
وغيرهم » وأبعد عن ميدائه کتلك الهيات أرسطو وما علق بها من نظف رية 
القیض والاتصال ٠‏ بحيث يمكن القول فعلا يأن تصوفه اسلامى الاتجاه ٠‏ 


والغزالى يعلن اعجابه ببعض صوقية القرنين الثالث والراميع من ذوى 
الاتجاه السنى + فهو يأخذ عن الحارث الحاسبی » ویعجب به أعجايا كير . 
على نحو ما يذكر ابن عياد الرندی فى « شرح الحكم » قائلا : « آلف ۰۰۰ الامام 
آبو عبد الله الحارث الحاسبی كتايا سماه « النصائح » جمع فية من معايب 
النفس وشرورها جملة شافية » ونبه فيه على سنن دارسة عافية ء مما كان 
عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم . مع التفتیش والتفقد والنظر 
قیما یصلع به آعمالهم و آحو الهم و آنفسهم ء والمحافظة على تتطهير الأسرار 
والقلوب » و البالغة فى الحذر من محقرات الذنوب ٠‏ 


« وقد نقل الامام الغزالی قدسی الله سره , منه قصلا فى کتابه ( یقصد 
الاحياء ) » واعتمد فيه ذكره بلفظه ونص خطابه ۰ ويعد أن أثنى على مولفه 
بما هو أعله » أبان للجامل به علمه وفضله ٠‏ فقال فى حقه : « والحاسبی 
رحمه الله تعالى حبر الأمة فى علم العاملة » وله السبق على جميع الباحثين 
عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار العبادات »(۶ع) ٠‏ 


ولعل هذا يفسر نا غلبة الطابع النفسى الخلقى على تصوف الغزالی ء 
فهو معنى فى تدسوفه كالمحاسبى وغيره من صوفية القرنين الثالث والرابع . 
بالنفس الانسانية وآفاتها » وكيفية الترقى بها أخلاقيا . وتصوفه فى الجملة 
تريوى ٠‏ 

وبذكر الغزالى نفسه أنه حين اتجه الى التصوف قرأ أول ما قرأ کتب 
صوفية القرنين الثالث والرابع كما وقف على أقوالهم » وظهر له أن التصوف 


(55) شرح الرتدى على الحكم » ج ۱ ۰ ص ۲۹ ٠‏ 


۷۰ بت 


تجربة اساسا » فليس يكفى الانسان أن يقرأ کتب الصوفية ليصير صوفياء 
وهو يذكر من هؤلاء الذين قرأ کتبهم » أو وقف على آقوالهم آیا طالب الکی 
صاحب « قوت القلوي » > والحارث المحاسيى » و الجنید » و غبرهم(۵) ۰ 


وهو يرى أن حاصل طريقة مؤلاء فى التصوف غطع عقبات النفس ۰ 
والتنزه عن آخلاقها اأذمومة وصفاتها الخبيثة حتى بتوصل يها الى تخلية 
القلب عن غير الله تعالى » وتحليته بذکر الله » وهو يرى كذلك أن الصوفية 
هم السالكون اطسریق الله تعالى خاصة . وآن سيرتهم أحسن السير »ء 
وطريقتهم أصوب الطرق . وآخلاقهم أزكى الاخلاق ء وذلك لأن حركاتهم 
وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم مقتيسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء 
نور النيوة على وجه الارض نور یستضاء به(43) ولا كذلك الشأن بالنسبة 
لتصوف أصحاب الشطح عنده » وما تخيلوه من اتحاد أو حلول آو وصول 
فهو يرى نطقهم بالشطحیا خط لا يليق بالعارقين الكمل ۰ وييشير فى « النقذ 
من الضلال » الى ذلك قائلا : « ثم يترقى الحال ( يالصوق ) من مشاهدة 
الصور والامتال الى درجات یضیق عنها نطاق التطق ۰ ولا يحاول معبر أن 
يعبر عنها الا اشتمل لنظه على خطا صريح لا يمكنه الاحتراز عنه ٠‏ وعلى 
الجملة ينتهى الامر الى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول»وطائفة الاتحاد, 
وطائفة الوصول ۰ وكل ذلك خطأ » وقد بينا وجه الخطأ فيه فى کتاب 
« القصد الاسنن » » بل الذى لابسته تلك الحالة لا ينيغى أن يزيد على 
أن يقول : 


وكان ما كان مما لست آذکره فظن خيرا ولا تسال عن الخبرر۶۷) 


ویری الغزالى فى «الاحيا»(58) أن ضرر الشطح بالنسمة لعوام الناس 
عظيم » وهو يظهرنا على نوعين من الشطح ٠‏ الاول الدعاوى الطويلة العريضة 
فى العشق مح الله , والوصال » الذى يستغنى به بعض الفتونين عن الأعمال 
الظاصرة ۰ فینتهون الى دعوی الاتحاد وارتفاع الحجاب والشاهده » 
ویتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذى صلب لاحل اطلاقه کلمات 
من هذا الحنس » ویستشهدون بقوله : « آنا الحق » » وبما حکی عن أبىيزيد 


ا ت 


(55) النقذ من الضلال » ص ۲۰ ۰ 
(55) النقذ من الضلال »ص ۲۵ ۰ 
(۶۷) الخقذ من الضلال » ص ۲۱ ٠‏ 
(۶۸) احیاء علوم الدين . ج ۱ ۰ ص ۲۲ ۰ 


اليسطامى من قوله : د سبحانی سبحانی » » ویری الغزالی أن « هذا فن 
من الکلام عظیم ضرره فى العوام . حتی ترك جماعة من احل الفلاحة فلاحتهم 
واظهروا مثل هذه الدعاوی ٠‏ فان هذا الکلام يستلذه الطبع اذ فيه البطانة 
من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والاحوال » فلا تعجز الاغبياء عن 
دعوى ذلك لأنفسهم » ! على أن الغزالی يلتمس العدر لليسطامى ٠‏ ويؤول 
فاته کف له و اتن آنا الهلا اله إلا آنا ف ای ».على اقا على 
تفیل ا عن الله وود بو لشیم الا من الماع کا عير 
مد ناهر ترا راهان هس دنورا ای مه 
اما أن تکون غير مفهومة عند قائلها . بل یصدرها عن خبط فى عقله وتشویتی 
فى خناله لقلة احاطته بمعانی الکلام » ولعدم ممارسته لعلم الشريعة » وعدم 
قدرته على التعبر » ولا فائدة من هذا الجنس من الكلام الا آنه شوش 
اقا میخض الل و ان 5 ۱ 


الغزالی اذن ‏ حتی مم التماسه العذر للیسطامی أو الحلا آحیانا ب 
صریح قى الاتکار على تصوف آصحاب الشطح » اذ « ریما يسيق لسان 
الصوف ( من آصحاب الشطح » فى هذه الدهشة فيقول : « آنا الحق » فان تم 
يتضح له ما وراء ذلك اغتر به ووقف عليه وحلك » ء وبری الغزالی آنه بهذه 
العين ه نظر النصاری الى المسييح » فرأو! اشراق نور الله قد تلألأ فيه 
فغلظوا فيه کمن یری كوكيا فى مرآة أو فى ماء فيظن الكوكب ف المرآة أو ی 
الماء » فیمد بده اليه لبأخذه »(55) ٠‏ 


ویفضل ال ری ی بدو عق ای او بلداو ولط مسرت 2 
الشار اليه فى الحديث القدسی : « ولا مزال العبد بتقرب الى بالنو افل حتتی 
E‏ ا a‏ 
ولسانه الذى ينطق به » , وهذا ‏ كما یقول الغزالی : « موضع يجب قيض 
عنان القلم فية » فد تحزب الناس یه الى قاصرین مالو! الى التشييه 
الظاهر ء والی غالسين مسرقين جاوزوا حد الناسبه الى الاتحاد » وقالو 1 
بالحلول حتى قال بعضهم « آنا الحق » ۰ (بشير الى الحلاج) ۰۰ وأما الذين 
انکشف لهم استحالة التشبیه والتمثييل » واستحالة الاتحاد والحلول > 
و اتضح لهم مع ذلك حقيقة السر , فهم الاقلون »(۰د) ۰ 


(59) احیاء علوم الدين » + ۲ » ص ۳0۰ ۰ 
(*5) احیاء علوم الدين » ج ٤‏ ۰ ص ۲۳۱۲ 0 


بت ۱۱۲ ات 


ومع أن الغزالی یتجه فى التصوف كما رأيت اتجاها خالصا » الا أن 
ثقافته الفلسفية قد آکسبته قدرة على الشرح والتحلیل والوازنة فى معالجته 
لمسائل التصوف . كما آکسبته مهارة فى نقد ما یخالف التصوف الستی من 
مذاهب . واثبات ما يريد اثباته من قضاياه » وقد لاحظ ماکدونالد ذلك غقال 
« انه اکسب التصوف مكانة راسخة عند أهل السنة السلمن »رام م 


(ج) نقد الغزالی كلتكلمين والفلاسفة والباطنية : 

لابد لنا قبل أن نشرع فى بیان آهم آراء الغزالی فى التصوف من أن 
نمهد لذلك بتحدید موقفه فى ایجاز من آصحاب الذاهب العاصرة له التی رای 
والياطتنية 5 


١‏ أما بالنسبة للمتكلمين » فقد كان المتكلمون فى عهد الغزالی 
يستمدون أدلتهم من كتب الفلاسنة لتأييد مذاهبهم الكلامية » أو لتفنيد 
مذاهب خصومهم من المتكلمين أو القلاسقة وغرهم » وكان علم الكلام أو 
العقائد الديئية قد صار ممتزجا بالفلسفة عند المتآخرين حتى اختلط الامر 
فظن البعض آنهما علم واحد ٠‏ على نحو ما يذكر أبن خلدون ق متدمته(۵۲) ۰ 


وهو يذكر أن التين اشتغلوا بالرد على الفلاسنة من التكلمين لم 
بصرفوا عنايتهم للوقوف على منتهى علوم الفلاسفة » ولم يكن ما جاء فى 
كتب المتكلمين الا كلمات معقدة مبددة » ظاهرة التناقض والفساد » لا يظن 
الاغترار بها بغانل عامی فضلا عمن يدعى حقائق العلوم » ذلك أن رد المذهب 
قبل فهمه . والاطلاع على كنههه » رمى فى عمایة(۵۲) ٠‏ 


وهو یبن قصور منهج المتكلمين قائلا : « ولكنهم ( يعنى التكلمين ) 
اعتمحو! فى ذلك ر فى الرد ) على مقدمات تسلموها من خصومهم » واضطرهم 
الى تسلیمها اما التقليد » أو اجماع الأمة » أو مجرد القبول من القرآن 
والأخبارءوكان آکثر خوضهم فى استخراج مناقضات الخصوم . ومؤاخذتهم 
بلوازم مسلماتهم . وهذا قليل النفع فى جنب من لا يسلم الضروريات شيئا 


Ghbazali, « Encyclopadia of lelam. )۵۱(‏ لفق ۰ Art.‏ 
(۵۲) مقدمة ابن خلدون »ص ۳۲۷ ۰ ۱ 
(۵۳) النقذ من الضلال » ص ۱۱-۱۰ ۰ 


۳۳ 


اصلا , فلم يكن الکلام فى حقی كافيا » ولا لدائی الذی كنت أشكوه 
شسسافیا »(۵۶) ۰ 


تاش الى بای اق فان فا ان سعد 3 افون ار 
شروش اکن بو اعباغة العمل ف العرييات لامعا ریم ها موی 


۲ - وقد حمل الغزائی على الفلسفة حملة شدیده , فهو بعد أن فرغ 
من دراسته لعلم كلام ولستيعاب مذاصب التكلمين . شرع بدرسها وعكف 
على الالمام بمذاهبها ء وبلغ فى ذلك فيما يمدو میلغا يعيدا لأنه ارتأى أنه 
لا يمكن أن يقف انسان على فساد علم من العلوم الا بالوقوف على مننهی 
ذلك العلم » ثم يزيد عليه ویجوز درجته ء فیطلع على ما لم يطلع عليه 
صاحب العلم نفسه من الاغوار اليعيدة . وق درن و الحالة فقط بمکنه ادعاء 
قساد العلم (05) ٠‏ 


اما ی الدوائن افو تاه کی اتکی تیصو 
ما كان بصيو هو اليه من کشف للحقيقة ومعرنه لليقين على وجه لا شبهة 
فيه » ورأى الغزالی أن ف الفلسفة خداعا وتلییسا » وتحقیقا وتخییسلا » 
و آغلب الفلاسفة موصوم بالالحاد والکفر . وهم یتفاوتون فیما بينهم من 
حيث القرب أو الیعد من الحق(۵۷) ۰ 


ولکن هناك من العلوم التی اشتغل بها الفلاسفة ما ۷ یخالف للدپن . 
فالریاضیات مثلا «لیس بتعلق شىء منها بالامور الدينية نفیا و أثباتا»(۰۸) 
بل هى فى رأيه « آمور برمانية لا سبیل الى مجاحدتها بعد فهمها » ومسائل ` 
النطق أيضا لا شىء منها ینبغی أن ينكر ۰ وكذلك الطبیعیات التى سى 
الببحت فى الاسنام الفردة وللركية كال منادن والنيات والحيوان 4 وستما ايشا 
غلم الطب بفلا مي متها تالف الديق ادا استختیعا قول الفادسقة مالسيبية, 
وانکارهم أن الطبيمة كلها خاضعة لارادة :الله وليل العزالی یفسح منا مکانا 
للقوق بخوارق العادات) + اما الالهیات غبری الغزالی آن غیها اکثر آغالیط 


(۵) المنقذ من الضلال » ص ٠ ٩‏ 

(۵ 6 احياء علوم الدين » < ۱ ۰ ص ۳۱ ۰ ص ۸ ۰ 
(55) المتفذ من الضلال » ص ٠١‏ ۰ 

(۵۷) النقد من الضلال » ص ٠ ١١‏ 

(266 الخقذ من الضلال »> ص ۱۳ ۰ 


اك ۱۱ لت 


القلاسفة 1 0 5 ۰ 0 5 
۱ وهم فى رأيه لم يقدروا على الوفاء فیها بالشروط التی اشترطوها 
فى النطق - 

وینتهی الغزالی الى تكنير الفلاسنة فى مسائل ثلات(۹ : آولیا 
لقول بقدم العالم » فقد قال آرسطو بقدم المادة » وآن العالم قدیم أزلى . 
وتابعه فى ذلك يعض فلاسقة الاسلام الذين قالوا ان العالم محدث من حيث 
أنه موجود بعلة » ولكنه قديم من حیث أنه فائض عن الله فهو متأخر عن الله 
ا واارتية . وان متأخرا عنه بالزمان ۰ وبعبارات آخری رأى الغزالى 
أن جمهور الفلاسنة اتفق على أن العالم قديم لم بزل موجودا مح الله عسي 
متأحر عنه بالرژمان ۳ کوجود العلول مع العله ء والتور مع الشمس 0 وأن تقدم 
الباری على العالم تقدم بالذات واارتبة لا بالزمان(1۰) ٠‏ 


وقد بيط الغزالى ردوده على الفلاسقة ق حدْ[ اتشان ف 3 تهافت 
الفلاسقة ,»رحن ٠‏ 


والمسآلة الثانية التى كفر الغزالی فيها الفلاسفة هى قولهم بأن الله 
یعلم الكليات ولا بعلم الحزئيات(77) : فقد ذهب بعتی الفلاسنة الى أن الله 
لا بعلم الا تفسه . وآنه لا يعلم الجزئیات المقسمة بانقسام الزمان الى ماکان 
وما يكون » وما هو كائن ۰ أما اين سينا فقد قال ان الله يعلم الأشياء كلها 
علما كليا لا يدخل تحت اأزمان ولا يختلف باختلاقه > والله يعلم الاشياء 
بعلم كلى . فيعلم الانسان الطلق وخواصه ء أما ما يتميز به شخص عن 
شخص فهو من شأن الحس لا من شمان العقل » وانما نقی الفلاسفة عن الله 
العام بالجزكيات لأنها نتغر ٠‏ ولو كان يعلمها لتغير علمه لان العلم تابع 
للمعلوم » فاذ! تغير المعلوم تغير العلم . وكان البارى محلا للحوادث : وقد 
قد الغزالى أيضا آراء الفلاسنة فى حذا الشأن بأدلة عقلية فى التهافت * 


والمسالة الثالثة التی كفسر قيها الغزالى الفلاس فة انكارهم حشر 
(لأیدان( )۱۳‏ فقد قال الفلاسنة أن النفس وحدها هی التى يستحيل عليها 


رهم المنقذ من الضلال . ص ۱۷ ٠‏ 

ر.+ تهافت القلاسفة » الطبعة الكاثوليكية فى بيروت ۰ 19535 م ء 
ص 28 ° 

(۲۱) تهافت القلاسفة : ص 2٩‏ وما بعدها ۰ 


ل ۱۱۵ سه 


الفناء » وهی التی تبقی بعد ااوت فى سعادة روحانية » ولکنه بخالفهم فى 
انکارهم الجنة والتار الجسمانيتين » ویری كذلك امکان الجمع فى الآخرة بين 
السعادتين الروحية و الجسمانية فیقول : 


« وذلك ( البعث ) ممکن بردها ( أى النفس ) الى أى بدن كان » من 
مادة اليحن الارل أو من غيره آو مادة استونف خلقها 0 فاته هو ری الانسان) 
دنفسه لایس تنه »(5) ۰ 


مما سبق یتبن لنا أن الغزالی لا بجحد فضل الفلسفة تماما » فهو 
قد أرتأى آنها تثقف الناس . ومن مباحتها مالا بتصارض مع الدين 
كالرياضيات التى يعترف الغزالى اعترافا صريحا بأنها عام صحيح . وكذلك 
القلك اابتی عليها . فهى جميعا آمور برهانية لا سبيل الى مجاحدتها ؛ 
وكذلك المنطق » ولم ينكر الغزالى من الطبیعیات الا بعض مسائل أرتأى 
أنها تخالف الدين : أما مذهب آرسطو كما نقله الفارابى و ابن سينا فکثر 
الآخطاء(٠٠)‏ » وقد رأى واجبا عليه أن يحاربه باسم المسلمين كافة على 
اختلاف غرقهم ومذاهبهم . وقد قام بهذا متخ ذا سلام أرسطو تفسه وهو 
للنطق . لانه ری أن قوانين الفکر الاساسية التي يقررها النطق لا سبیل 
الى انکارها ٠‏ 


سر واه تايه أن لمناديكة مزع فرع من تويلا امش 
الاكماعيلية ٠‏ هة ایهم للفزالی ارفا عجر ةا تما وکافت: لهى ق عضن 
الا عر وکا نهدن اة افو قف نی الهف زعم الذي 
یزعمون آنهم أصحاب التعليم الخصوصون بالاقتباس عن الامام العصوم 
وهو المعلم عندهم ۰ ويرد علیهم الغزالی قائلا أن المعلم العصوم عندنا هو 
النيى محمد ١‏ ص ) فان قالوا أن النبی ميت برد علیهم بان معلمهم. الذی 
یزعمونه غاب ۰ وهو بالجملة يفند مذاهبهم ويرد علیهم ردودا أصولية 
وة منیا انز الأئمة ك مرن + كدر هاون ادعاء الكلم اظ على 
طريقة غلاة الشيعة لا دليل عليه فقد قال (الرسول ص) نفسه : « آنا آحکم 
بالظاهر والله يتولى السرائر .(33) ٠‏ 


(315) تهافت الفلاسفة , ص ۲۰ ٠‏ 
)1٠(‏ النقذ من الضلال . ص ۱۷ ٠‏ 
(350) المنقذ من الضلال . ص 5؟ ‏ ۲۵ ٠‏ 


ا۷1 


وقد رد الغزالی على الباطنية فى موّلنات خصصها لهذا الفرض مشسل 
كتاب « المستظهرى » » و « القسطاس المستقيم » » و « حجة الحق » :5 

وقد كان الباطنية فى عصره يفسدون الشباب » ولهذا اعتم الغزالی 
بالرد عليهم شا كان يمكن أن يكون فى مذاهبهم لو انتشرت من خطر التحلل 


وبالجملة فان الباطنية فى رای الغزالى شانهم شأن الفلاسنة والتکلمین 
لم یکونوا من أصناف الطالبن الذين استطاعوا الوصول الى الحق ٠‏ 


(د) تصوف الفسالی : 

ند فعضي ارال وذاحك اکن اة و الباطتنة اتف 
الى ايثار طريق التصوف . واعتبر الصوفية وحدهم أرياب الحق ٠‏ ویصف 
الغزالى طريقة الصوفية بأنها تتم بعلم وعمل » وحاصل علمهم التخلق ٠‏ 
وكان طلبه لعلم الصوقية من كتبهم أيسر عليه بكثير من العمل » ثم ظهر 
له بعد ذلك أن آخص خواص الصوفية ما لا يمكن الوصول اليه بالتعلم يل 
بالذوق والحال . ." الصفات ۰ فالتصوف ق رأيه ائن تجربة ومعائاة 
حقيقية ۰ ویضرب سمرالی لذلك متلا قائلا : « فكم من الفرق بين أن يعلم 
حد الصحة وحد الشيع وأسيابهما وشروطهما » وبيل أن يكون ( الانسان ) 
صحيحا وشيعان . وبين أن يعرف حد السكر ۰۰ وبين أن يكون سكران » 
قل المكران لا تغرف ك الك ماو ات كاله ال هی تفه که 
للضيحة واسبابها وادويتها وهو قاقد للضحة - 


« فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزمد وشروطها وأسیابها » ويي 
أن یکون حالك الزمد وعزوف النفس عن الدنيا »(1۷) ٠‏ 

فالصوفية اذا على حد تلعبير الغزالی نفسية 9« رباب آحو ال پا أصحاب 
أقوال (0۸) ۰ 


آقبل الغزالی بکنه همته على طريق الصوفية » وانتهت بدلك آزمته 
الروحية التی عاناها , وکان الغزالی بذلك صادقا مع نفسه . فلم‌یخدعها » 


(397) النقذ من الضلال » ص ۳۱ ۰ 
(48) المنقذ من الضلال , ص ۲۱ ۰ 


ب ۱۱۷ سب 


وأثبت مخلك قوه الانسسان التی لا بتطرق اليها ضعف ق السيطرة على 
شیواته وأهوائه ء فضرب بذلك متلا رائعا لكل من يريد التکمل الخلقی 
والسروحی ٠‏ 

والمتأمل فيما کتب الغزالی عن التصوف يرى أنه جعل منه علما 
بمعنی الكلمة , فهو یکتب فيه باسهاب وعمق ۰ ویحدد قواعده في دقة 
منهجية . ویضم آدایه العملية فى صورة مفصلة . ولا نجد لهذا كله مثیلا عند 


من تقدمه الصوفية ۰ 


ویمکتنا القول بان الغزالی يتصور طریقا الى الله بدایته مجامدة 
النقس ۰ ثم تترقی النقس یالجاهدة فى مقامات هذا الطریق و احواله لتصل 
فى النهاية الى الغناء والتوحيد و العرفة والسعادة . وفيما يلى بیان ذلك : 


: الطسریق‎ -١ 
+: لكان الوذال نقد مدل جرا که رر تق 0 مق الال‎ 
فانه قد سجل وصنه لطريق التصوف ف « احياء عذوم اللدين » ء» يحيث يمكن‎ 
القوق ان هذا الکتاب كلهت على ضسخامته - وصف لطریق السالك الى الله‎ 


ویجعل الغزالى و« احيساء علوم آلدین » مكونا من أربعمة آتسام 
تحت كم قسم عثرة كت أو فصول ۰ ویشمل كسم العصادبات الكلام عن 
العلم وقو اعد العتائد و العبادات ۰ و آداب تلاوة القرآن 3 والأذكار والدعاء 
و ترتیب الأوراد 5 ویشمل هسم العادات الآداب التعاقة بالاکل 0 والژواج + 
و الکسب ء و الحلال والحرام » والصحبة ء والعزلة » والسفر . والسماع 5 
و الوجد , والأمر بالعروف والنهی عن النکر ٠‏ 


آما قسم الهلکات فيعنى به الغزالی کل ما یتعلق بالنفس وشهواتها 
اه فاي اوه که الك والكسية :و الكل الوا زاكر 
وما الى كلك ۰ ویاتی بعد ذاك القسم الرابع الأخیر للذی یسمیه باانجیات ۰ 
ويقصد الغزالی بها ما یعرف عند الصوفية بالقامات و الاحوال . ویعرض فيه 


للتوبة والصير والشکر والخوف والرجاء والفقر و الزهد و التوحید والتوعل 


۹۸ ب 


والحبة والشوق والاتس والرضا » ویتحدث فيه آیضا عن معانی النية 
والصدق والاخلاص و الراقبة و الحاسبة و التفکر والوت ۰ 


ویری الغزالی أن هذا الترتیب کالضروری , فعلم ااعاملة ينقسم الى 
ظاهر وباطن , و الظاهر هو العلم بأحوال الجوارح ء والباطق هو العلم باعمال 
القلوب ٠‏ ومایجری على الجوارح اما عادة و عبادة ‏ كما أن الوارد على القلوب 
من أخلاق النفس فيه ما هو محمود ء وهو النجیات » وما هو مذموم وهر 
ار لكات فكان المجموع ذلك أريعة اقام - 


ويدين الغزالی أيضا آهمية معرنة هذه الاقسام الاربعة لسالك الطريق 
الصوق قائلا : م و العلم بافات الطریق و غو ائله ۰ وجمیع ذلك قد أودعناه 
كتنب « احياء علوم الدين » ( الأربعة ) ٠‏ فيعرف ( السالك للطريق ) من ربع 
العیادات شروطها فيراعيهسا وآقاتها فیتقیها » ومن ريع العادات أسرار 
لامایش » وما هو مضطر اليه فيأخذه بادب الشرع » وما هو مستفن عنه 
فبعرض عنه » ومن رمع الهلکات بعلم جميع العقبات الانعة من طریق الله . 
فان المانع من الله الصفات الذمومة فى الخلق » فيعلم الذموم » ویعلم طریق 
علاجه ۰ ویعرف من ربع التنجیات الصنات الحمودة التی لابد وأن توضع. 
خلنا للمذمومة بعد محوها ۰۰ وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب . 
ویسقط حب الدنيا معه حتى تقوى به الارادة » وتصح به النية ء ولا يحصل 
ذلك الا بالمعرفة التى ذکرناها )7١(»‏ ۰ 


ويقول الغزالى أيضما أن طريق الصوفية راجح الى « تطهير محص من 
جانيك ٠‏ وتصفية وجلاء > ثم استعداد و انتظار ( للمعرقة ) »(۷۱) ۰ 

وبهذا يتبين أن الغسزالی يرى غاية الطریق الصوف الترتی الخلقی 
بالجاهدة للنفس . واحلال الاخلاق المحمودة محل الذمومة » حتى يصل 
السالك الى العرفة بالله » فمدار الطریق عنده اذن على الخلق ٠‏ 


ويصف الغزالى رياضة النفس أخلاقيا بأنها طب القلوب » وهو مقدم 
عنده على طب الأبدان . لأن آمراض الابدان تؤدى فقط الى فوات هذه الحياة. 
آما أمراض القلوب فتفوت على الانسان حياة الأبد » وصذا التوع من طب 
القلوب د واجب تعلمه على كل ذى لب , اذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام 


۷۰ احیاء علوم الدین » + ۲ ۰ ص ۶ ۲۵ ۰ 


سب ۱۱٩‏ سه 


لو آهملت تراکمت وترادفت العلل وتظاعرت » فیحتاج العبد الى تانق فى 
معرفة عللها وآسبابها » ثم الى تشمير فى علاجها و اصلاحها » نمعالجتها هو 
الراد بقوله تعالی : « تند أفلح من زکاها ۷۲(۰) : واهمالها هو الراد بقوله : 
« وقد خاب من دساما ۷()۷۳(۰) ۰ 

ویظهرنا الغزالی علي للوسائل العملية للرياضة الصوفية ء فمتها 
ضرورة التزام السالك بالاخذ عن سیخ 0 فيقول عن ذلك : « فكذلك امريد 
يحتاج الى شيخ وأستاذ يقتدى به لا محالة ليهديه الى سواء السبيل » فان 
سبیل الدين غامض وسيل الشيطان کثبرة » فمن لم يكن له شيخ بهدیه قاده 
الشيطان الى طرقه »(۷۵) و « ليتمسك بشيخه تمسك الأعمى على شاطىء 
النهر بالقائد » بحيث يفوص آمره اليه بالكلية . ولا یخالفه «(۷۱) ۰ 


ولابد للشیخ الربی من أن يراعى الفروق الفردية بين الريدين » 
فلا يشير علیهم بنمط واحد من الرياضة » والی ذلك يتير الغزالی بقوله : 
د فكذلك الشسيخ التبوع الذی يطب تفوس الريدين » ویعالج قسلوب 
المسترشدين ء ينبغى أن لا يهجم علیهم بالرياضة والتکالیف فى فن 
مخصوص . وق طريق مخصوص : ما لم يعرف آخلاقهم وأمراضهم ۰ وكما 
أن الطبیب لو عالج جمیم اارضی بعلاج واحد قتل اکثرهم . فكذلك الشيخ 
لو آشار على الریدین ينمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم ۰ بل 
ينبغى أن ینظر فى مرض الرید » وق حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنیته 
من الرياضه ء ویینی على ذلك ریاضته »(۷۷) ۰ 


ويشير الغزالى على الرید السالك بالتزام الخلوة والصمت والجوع 
والسهر ۰ وهذا من أجل اصلاح قلبه لیشاهد به ربه » وفائدة الخلوة عنده » 
تفريغ القلب عن الشواغل الحنيوية التی تشکل العقبات الرئيسية فى الطریق 
اذ لیس سلوك الطریق الا قطم العتبات » ولا عقبة على طریق الله تصالی 


(۷۲) سورة الشمس , آية ۱۰ ۰ 

(۷۲) سورة الشمس ء آية ۱۰ » ومعنی دساها دسسها فى العاصی » 
فأبدل من احدی السینات ياء نحو تظنیت وأصله تظننت » مفردات قريب 
القر آن للأصفهانى مادة : « دسی » ۰ 

(۷۰) احیاء علوم الدين » جح ۲ » ص 1۰ ۰ 

(۷۲) احباء علوم الدین » ج ۴ , ص ۱۵ , وانظر آیضاص ٠ ٠5‏ 

(۷۷) احياء علوم الدين » ج ۲ » ص ۵۳ ۰ 


د ۱۷۰ 


الا صفات القلب التی سبیها الالتفات الى الدنیا(۷۸) ۰ ويشير الغزالی الى 
أن اصطناع الخلوة مردود الى اعتزال النيى ق غار حراء ۰ و آما الصمت هو" 
أيضا ذو فائدة للسالك من الناحية الروحية , لأن الکلام یشغل القلب » وشره 
القلوب الى الکلام عظیم ‏ فالصمت كما یقول الغزالی « يلقح العقل » ویجلب 
الورع » ءیعلم التقوی , ولکن الغزالی لا یعنی بالصمت الامتناع عن الكلام 
نهائيا » وانما يعنى عذه ألا يتكلم امريد الا بقدر الضرورة (۷۹) ٠‏ 


ويصفيه ويذوره فیضاف ذلك الى الصفاء الذى حصل من الجوع , فيصر 
القلب كالكوكب الدرى واارآة المجلوة » فیلوح فيه جمال الحق » والسهر 
تتیجه الجوع . فان السهر مع الشبم غير ممكنءوالنوم يقسى القلب ويميته, 
إلا اذا كان بتدر الضرورة(۸۰) ٠‏ 


وه داكو نه الطزى ها معد اودر امه سوک الي وه ندز 
قى هذا الصدد » خصوصا الشاذلیة(۸۱ ء وبهذا يكون أثر الغزالی فيمن جاء 
بعده غير قاصر على نظریات التصوف , وانما هو یتجاوزها الى آداه 
العملية٠‏ 


۲ اه العسرفة : 

یتمیز الغزالى عمن سبقه من الصوفية بأنه » جعل التصوف طريقا 
الى العرقة بالله ٠‏ واضح العالم والحدود ۰ وهو قد آقاض ف مصنفاته 
الحظية فى التضصوف» وامررها ‏ لحباه .علوم الدين. م ف اكا عن العرقة 
الصوقية من حيث أدائها ومنهجها وموضوعها وغایتها ۰ مقارنا بيتها وبين 
ر عو سره من الحظان- تمس غان ماح لکن ا ی قن هذا 
كله يستخدم ثقافاته النوعة » ومن هنا يمكن اعتبار نظريته فى العرنة نظرية 


(۷۹) احياء علوم الدين » ج5535 ۰ 

(۸۰) احياء علوم الدين » + ۲ ۰ ص 1۵ ٠‏ 

(81) قارن ما ورد فى كتابنا ابن عطاء الله السکندری وتصوفه عن 
الریاضات العملبة للتصوف عند الشاذلية » ص ۱۱۷ وما بمدها ٠‏ 


ب ۱۷ س 


متکاملة اذا قورنت بما خلنه السابقتون عليه فیها من آقوال متفرقة(۸۲) . 
كما اعتبرت هذه النظریه تطورا ملحوظا فى التصوف الاسلامی ۰ 

ویری الغزالی أن آداة المعرفة الصوفية هى القلب ولیست الحواس > 
ولا العقل . والقلب عنده » ليس تلك اللحمانية المعروقة ء المودعة من الجاتب 
الأيسر من صدر الانسان » وانما هو اللطيفة الربانية الروحانية التی هی 
حقيقة الانسان ۰ وقد يكون لها بالقلب الجسمانى تعلق . الا أن عقول الناس 
تحرت ف ادراك وجه العلاقه بینهما(۸۲) 2 


وهو يرى أن القلب كالرآة ٠‏ والعلم هو انطباع صور الحقائق فى هذه 
ا ناذا كافك م و القلب كار مجلوة . غانها ۷ تستطیم آن تعکس ج 
العلوم » و الذی یجعل مرآة القلب تصدا! فى رآی الغزالی هو شهوات الیسدن . 
د و التتبال علی طاعة الله ء والاعراضی عن مقتضی الشمهوات . هو الذی یجلو 
القلب ویصفیه »(۸) - 


وبرى الغزالى أن العرفه بالله شطرمد(۸۰) + وهی مركوزة ۴ العلب 0 
ء فكل قلب فهو بالقطرة صالح لعرفة الحقائق . لاخه آمر وبانی شريف » وهو 
مكل الآيانة الك یی الله له ورهن الق و لد 


وبسوق مثالا محسوسا يدان فيه كيف يكؤن ااقلب أداة للمسصرفة 
الصوقية » فیقول : « لو نرضنا حوضا محفورا فى الارض احتمل أن يساق 
اليه الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه ء ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض . 
ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم » وقد يكون أكثر وآغزر » فذلك القلب مكل 
الحوض , والعلم مثل الماء ء وتكون الحواس الخمس مثل الاتهار » وقد 
به ان سای الان الى القلب و اعطه اتسار لحرا وا سار 


وحن اشر یه نينا مر من كفا القضوك ى و نها 
علوم الدين » هو يمثابة تفصيل شا آجمله السابتون عليه » وحل لا عقدوه » 
وترتیب لما بددوه » ونظم لما قرقوه » ويزيد على ذلك بتحقیق آمور اعتاصت 
على آفهام السابقين عليه » ولم يتعرض لها أحد منهم فى الكتب راحیاء علوم 
الدين » + ١‏ ۰ص 4 ) ٠‏ والغزالى ليس مبالغا فيما يذكره عن نقسه ٠‏ فان 
الضالخة واه الستایه عليه ليست موضم کار > 

٠ ۲ احياء علوم الدين » ج ۲ مص‎ (AT) 

)۸٤(‏ احیاء علوم الدين » + ۳ » ص ۱۳-۱۲ ۰ وقارن كيمياء السحادة 


ص كاه ۰ 


— ۱۷۲ بت 


بالشاهد ات ٠‏ حتی يمتلىء علما » ویمکن أن تسد هذه الانهار بالخلوة و العزلة 
وغض البصر » ويعمد الى عمق القلب بتطهره ورفع طبقات الحجب عنه حتی 
تتفجر ينابيع العلم من داخله »ركم) ٠‏ 


وبعطینا الغزالی صورة آخری للمعرفة الحاصلة فى القلب » فیذکر آنها 
کالبرق الخاطف لا پتبت ثم یمود . وقد یتأخر » وان عاد فقد یثبت » وقد 
بگون مختطنا(۸۱۷) ٠»‏ 


وواضح أن منهج العرفة عنده وعند غبره من الصوقية بغایر منهج 
المتكلمين و الفلاسفة غبها » وقد آفاض الغزالی فى القارنه بين النهجین ٠‏ وهو 
فرع أن .منهج المونة الصوفية عو الککت:: 


والمنهج الذى اصطنعه الصوقية ويعرف عندهم بالکشف منهج ذوقى 
خاص , وهو ادراك وجسدانی میاشر یختلف عن الادراك الحسى الیسانس 
والادراك العقلى الياشر 3 أو الحدس 5 ویعرف الطوسى الكشف قائلا : 
« الكشف بیان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعيد كانه رأى عبت»(۰)۸۸ 


ويقابل الكشف الباشر ذلك عند الغزالی الاستدلال العقلى الذى ينتقل 
فيه الذهن من معنى الى معنی ۰ أو من مقدمات الى نتائج ء عند التكلمين 
والفلاسفة , فالمعرقة ه قد تحصل لبعض القلوب مالهام الهى على سبيل 
المبادأة و لاکاشنة » ولبعضهم بتعلم واكتساب »(89) » فالصوفية «انكشف 
لهم الأمر وفاض على صدورعم النور لا بالتعلم والدراسة والكتاية للكتب » 
بل بالزهد فى الدنيا » والتبرى من علائقها » وتفريغ القلب من شواغلها » 
و الاقبال بكنه الهمة على الله تعالى » فمن كان لله كان الله له )٩۰(»‏ ء 
و « كل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم » فهى بطريق 
الکشف والالهام »(31) ° 


٠ ۱۷ احیاء علوم الدين , ج ؟ ۰ ص‎ (A) 
۰ ۱۷ احیاء علوم الدين »+ ۲ »ص‎ (AV) 
۰ ۶۲۲ ء ص‎ | (AA) 

۷ احياء علوم الدين » = ۲ ۰ ص‎ (A) 
وا علوم ال ها‎ 
۰ ۲۰١ احياء علوم الدین » < ۲ . ص‎ )٩۱( 


ل ۱۷۲ ~ 


ویصف الغزای الکشف أحيانا بالنور » على نحو ما جاء فى وصسفه 
لبیان كيفية وصوله الى اليقين بعد الشسك : « ولم يكن ذلك بنظم دلیل 
وترتيب کلام ۱ يشير الى الاستدلال العقلی ) ۰ بل ينور قذفه الله فى الصحر . 
وذلك النور هو مفتاح آکثر العارف » فمن ظن أن الکشف موقوف على الادلة 
للجردة » فقد ضبق رحمة الله الواسعة »(؟95)ء 


ويعتبر الکشف عند الغزالى أرقى مناهج المعرفة . وهو يقسم العارفين 
من حيث معرفتهم ومناهجهم فيها الى ثلائة درجات(55) - 


فهناك انسان عامى منهجه ف المعرفة التقليد الحض . وهناك التکلم 
الذى منهجه الاستدلال العقلى » ودرجته فى رأى الغزالى قريبة من درجة 
العامى ء وهناك بعد هذا وذاك العارف الصوق الذى منهجه الشاهدة ينور 
اليقين ٠‏ 


وهو دمثل لمناهج هؤلاء قائلا : أن العامى اذا آخبره من هو أمل لاختة 
بأن رجلا فى الدار . صدقه » ولم يخطر بباله خلاف ذلك والمتكلم مثله کمن 
سمع كلام رجل فى الدار فاستدل بذلك على وجوده فيها . والصوق مثله کمن 
دحل الدار فشاهد الرجل فبها ٠‏ وهذه المشاهدة هی المعرفة الحقيقية ٠‏ 

وعلى ذلك قايمان الصوفية ينطوى فيه ايمان العوام والمتكلمين » ثم 
يتميز الصوفية بعد ذلك بمزية استحالة الخطأ : لأن مشاهدتهم توجب 

ويحرص الغزالى على أن يميز کشف الصوفية ووحى الانبياء حتی 
لا يحلط الناس بينهما » فيقول فى كتابه « احياء علوم الدين » ما نصه : اعلم 
أن العلوم التى ليست ضرورية ‏ وانما تحصل قى القلب فى بعض الاحوال ‏ 
تختلف الحال فى حصولها » فتارة تهجم على القلب کانها ألقيت فيه من حيث 
لا یدری وتارة تكتسب يطريق الاستدلال و التعلم : 
و الذی یحصل بالاستدلال بسمی اعتبارا واستبصارا - 


(؟8) المنقذ من الضلال ‏ ص ۷ ٠‏ 
)٩۴(‏ احياء علوم الدین » + ۲ › ص ۱۳ ۱۶ ۰ 


نت ۷£ مت 


« ثم الواقع فى القلب بغير حيلة واجتهاد من العبد ینقسم الى ما لا 
يدرى العبد كيف حصل له ومن أين حصل ؛ والی ما یطلم معه على السبب 
الذی منه استناد ذلك العلم وهو مشاهدة اللك » 


« والاول يسمى الهلما ونفثا ف الروع 5 والثانی یسمی وحیا وتخخص 
حه الانییاء 0 و الاول بختص به الاولیاء والاصنیاء»و الذی قیله و هو [لکتسنب 
بطري الاستدلال يختص به العلماء ٠‏ 


« قاذا علمت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف الى العلوم الالهامية دون 
اللوم التعليمية + فلذلك لم یحرصوا! على دراسة العلل وتحصیل ما صننه 
الصتفون والبحث عن الاقاویل والادله الذكورة بل قالو! : الطریق تتسدیم 
للجاهدة ومحو الصقات الذمومة وقطع العلائق كلها والاقبال بكنه الهمسة 
على الله تعالی » ومهما حص ل من ذلك كان الله حو التولی لقلب العید 
و التکنل له بتنويره بانو ار العلم »(55) ۰ 

ویستفاد من کلام الغزالی هذا أن معرفة خواص الله من أولياء التصوف 
تتم بلا واسطة من حضرة الحق » ولکنها تختلف عن معرفة النبوة من حيث 
آنها الهام أو نقث فى الروع لا پدری الصوفى كيف حصل له ولا من أين چاء 
اليه » على حي آن معرفة الانبیاء وحی یحصل للنبی ویدری الثبی سیبه » 
وهو نزول الاك عليه ۰ ومع ذلك فان كلا من النبی والولی موقن بأن العلم فى 
الحالين هو من الله تعالى ٠‏ 

ويرى الغزالى آن موضوع المعرفة الصوفية ذات الله تعالى وصفاتس» 
وأقعاله وهو أسمى موضوع لأسمى معرفة » فيقول : « وأشرف أنواع الصلم 
هو العلم بالله وصفاته وأفعاله » فيه كمال الانسان ء وق كماله سعادته » 
وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال »(40) + على آن الحضرة الربويية 
محيطة بكل الموجودات » اذ ليس ف الوجود شىء سوى الله تعالی وأفعاله * 
فما يتجلى من ذلك القلب هو الجنة بعينها عند قوم » وهو سبب استحقاق 
الجنة عند أهل الحق(۹۳۱٩)‏ * 


٠ والسعادة‎ 


۰ ۱۱ احياء علوم الدين »+ ۲ ۰ ص‎ )٩۶( 
۰ ۸ احیاء علوم الدين » ج ۲ . ص‎ )٩۵( 


- ۱۷۵ 


8 ذلك أن العرفة عنده » وعند من تقدمه من الصوفية کالقشیریر(۷٩)‏ 5 
تهدف الى غاية أخلاقية . لانها متوقفة على طهارة القلب ونقائه ٠‏ «والملعرفة 
علامة الهداية )٩۸(۰‏ كما يقول الغزالی . وکلما زادت زاد التخلق و الصفاء ٠‏ 


- ویجمل الغزالی حب الله ثمرة لعرفته » اذ « لا یتصور محبة الا جعسد 
معرقة و ادراك اذ لا يحب الانسان الا ما بعرفه »(559) . و « لا يستحق الحية 
بالحقيقة الا الله سبحانه )٠١١(»‏ ؛ و « من أحب غير الله . لامن حيث تسبته 
الى الله » فذلك لجهله وقصوره فى معرفة الله ٠ )٠١١(»‏ 


الفناء والسعادة 5 


۳ - الفناء فى النوحيد أو علم الكاشفة : 


یظهرنا الغزالى (۱۰۲) على أن العارف لا بری الا الله تعالى ولا یعرف 
غيره » ويعلم أنه ليس ف الوجود الا هو و آفعاله ومن هذه حاله لا بنظر ف 
شىء من الافعال الا ويرى فيه القاعل » ويذمل عن الفعل من حيث أنه سماء 
وأرض وحيوان ٠‏ وشجر ء بل ينظر الى ذلك كله من حيث أنه صنم الواحد 
الحق ۰ فكل العالم اذن تصنيف الله تعالى » فمن نظر اليه من حيث أنه قعل 
الله » وعرفه من حيث أنه فعل الله » وأحبه من حيث أنه فعل الله » لم يكن 
ناظرا الا ق الله » ولا عارفا الا بالله » ولا محبا الا لله ٠‏ 


ومن هذا حاله « عو الموحد الحق الذی لا يرى الا الله » بل لا ينظر الى 
نفسه من حيث نفسه ۰ یل من حيث أنه عبد الله . فهذا هو الذى يقال فيه 
انه قنى فى التوحيد » وأنه فنى عن نفسه » واليه الاشارة بقول من قال : كنا 
بنا ففئينا عنا ء فيقينا بلا نحن ,5 )0١‏ ۰ 


۰۱2۱ الرسالة القشيرية  ص‎ )٩۷( 

٠ ۵۰۷ کیمیاء السعادة , ص‎ AA) 

٠ ۲٠٤ ص‎ . ٤ احیاء علوم الدين » ج‎ )۹٩( 

(۱۰۰) احیاء علوم الحين » ج ٤‏ .ص ۲۵۸ ٠‏ 

(۱۰۱) احیاء علوم الدين . ج ‏ , ص ۲۵۸ ۰ 

(۱۰۲) احیاء علوم الدين ؛ ج ٤‏ .ص ۲۷١‏ ۰ 
1 (۱۰۲) احیاء علوم الدين ء ج ٩‏ . ص ۲۷۰ . وفارن أيضا ج ٤‏ . ص 
0 ۰ 


۱۷١ سس‎ 


| بهذا الوضوح یصف الغزالی تجربة القناء فى التوحيد الذی هو ثمرة 
المعرقة ء ويعيب على غره ممن لم بحسن التعبير عنها قائلا : « فهذه آمور 
( أى الأمور التعلقه بالفناء ) معلومة عند ذوى البصائر ء أشكلت لضعف 
الافهام عن دركها » وقصور قدرة العلماء بها عن ایضاحها » وبيائها بعبارة 
مفهمة موصلة للفرض الى الافهام » أو باشتغالهم بانفسهم واعتقادهم أن 
بیان ذلك لغيرهم مما لا يعنيهم » فهذا هو السبب فى قصور الافهام عن معرفة 
الله تعالى +5 )06١‏ ۰ 

على أن الغزالی من فاحية أخرى بری أن التعبير عن حقائق التوحيد 
التى تنكشف فى حال القناء بألقاظ اللغة یوقم صاحبه فى اشكالات لا حصر 
لها , غیوثر لذلك الامساك عن الخوض فيها » تجده يقسم علوم التصوف 
الى قسمين الاول التصوف ععلم للمعاملة ٠‏ وصذا عو ما دونه فى الاحياء . 
والثانی التصوف کلم اأكاشفة ء وهذا لا رخصة فى ايداعه الکتب(۱۰۰) ٠‏ 

ویری الغزالی أن الواصل الى المكاشنة قد خاض لجة الحقائق(۱۰۳) »2 
وعبر ساحل الاصول والاعمال » واتحد بصفاء التوحيد ء وتحقق بمحض 
الاخلاص » فلم يبق فيه منه شىء أصلا ء بل خمدت بشريته ء وفنى التغاته 
الى صفات اليشرية بالكلية ء وليس القصود فناء جسده ولنما فناء قلیه » 
ولیس القصود بالتلب ذلك اللحم والدم بل السر اللطیف ء « وهذا ر للفناء ) 
مقام من مقامات علوم الکاشفة » منه نشأ خیال من آدعی الحلول و الاتحاد + 
وقال : « آنا الحق » ( يشير هنا الى الحلاج ) ۰۰ وهو غلط محض یضاهی 
غندا من بحكم على المرآة بصورة الحمرة اذا ظهر فیها لون الحمرة من 
مقايلها »(7 )6١‏ ۰ 


الواحد والكثير » وهى مشكلة ميتافيزيقية أيضا يحاول أن يقدم لها حلا 
على أساس شعورى لا عقلى من قوله بأن الكثرة والوحدة أمران نستشعرهما 
باللنسبة للاشياء فيمكن أن ندرك الشىء الواحد على أنه كثير » كما يمكن آن 
ندرك الكثير على أنه واحد ٠‏ فالوحدة ليست وجودية ٠‏ وانما شهودية » وا 
هى شعور يتم عند الصو فى حال القناء ٠‏ 


(۷۱۰۵) احیاء علوم الدين » ج ۰۱ ص ٤‏ ۰ ص ۱۹ ۰ 
(۱۰) احیباء علوم الحين ؛ ج ۲ ص ۲۵۹ : 
(۱۰۱۷) احیاء علوم الدین » ج ۲ ء ص ۲۵۱ ۰ 


ويعقد الغزالی فى « الاحیاء » فصلا عن حقيقة التوحید . یعرض فيه 
نظریته ى هذا الصدد(۱۰۸) » وهو یقسم التوحید الى آربه مراتب : 
الأولى أن بقول الانسان لا اله الا الله بلسانه وقلبه غاغل عن معنی قوله . 
وهذا توحید النافقين » والثانية أن يصدق بمعنی اللفظ كما صدق به عموم 
لاسلمین » ومذا آمر اعتقاد العوام » و الثالئة أن یشاهد ذلك بطریق الکشف 
بو اسطة نور الحق . وهو مقام المقريين » وذلك بأن يرى آشیاء كثيرة » ولکن 
یراها علی کثرتها صادرة عن الواحد للقهار ء والرابعة أن لا بری ق الوجود 
الا و احدا » وهی مشاهدة الصديقين . وتسمیه الصوقية الفناء فى التوحید ٠‏ 


ويري للتزالی هسخه اارتبة الرابعة اعلی افرآتب لان الوحد هنا « ألم 
یحضر فى شهوده عبر الواحد » فلا یری الكل من حیت أنه كثير » بل من حيث 
كدر احا وهای القانة لاعضوی فى التو حي 2161۶۹ 

ويفترض الغزالى أن معترضا عليه قد يقول : « كيف يتصور أن 
لا بشاهد (الصوق) الا واحدا » وهو يشاهد السماء والارض وساثر الاجسام 
الكو + وهى کرد نكيف كرون اکن ادا لوؤسم : 


ویجیب على هذا الاعتراض قائلا فى عيارات واضحة للغاية : « اعلم أن 
هذه غاية علوم الكاشفات ء وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر فى کتاب ققد 
قال العارفون : افشاء سر الربوبية كفر » ثم هو غير متعلق بعلم العاملة ٠‏ 
قشعم ذكر ما یکسر سورة(١١9)‏ استيعادك ممكن » وهو أن الشیء قد يكون 
كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار » ويكون ولحدا بنوع آخر من الشاهدة 
والاعتيار ۰ 


وهذا کماآن الانسان كثير ان التقت الى روحه وجسده وأطرافه وعروقه 
وعظامه وألحشائه وهو باعتبار آخر ومشاهدة آخری واحد . اذ تقول آنه 
انسان و احد مهو بالاضافة الى الانسانية واحد ٠‏ وکم من شخص شاد 
انسانا ولا بخطر بباله کترة آمعائه وعروقه وآطرافه . وتفصیل روصه 
وجسده وأعضائه ۰ والفرق بینهما أنه ق حالة الاستغراق ۰۰ مستغرق 
بو احد لیس فيه تفريق ء وکأنه فى عين الجمع . و اللتفت الى الكثرة فى تفرقة* 


۱۰۸۱ احياء علم الحين » ج ٤‏ . ص ۲۱۲ ۰ 
(۱۰۹) احیاء علوم للدین » ج ٤‏ ء ص ۲۱۲ ٠‏ 
ادنك احیاء علوم الدین » ج 5 ص ۲۱۲ ۰ 
(۷۱۱۱) سورة الشیء شدنه » آقرب الوارد للندرتونى « مادة سورة »۰ 


ب NYA‏ بت 


فکذلك کل ما فى الوجود من الخالق و الخلوق له اعتبارات ومشاهدات 
كثيرة مختلنة + فهو باعتبار من الاعتیاراث واحد + وباعتبارات آخر سواه 
كثير ۰۰ ومثال الانسان وان كان لا يطبق الغرض ولکنه ينيه فى الجملة على 
كينية مصبر الكثرة ف حكم الشاهدة واحدا (۲۱۲) ۰ 


وينبه الغزالی العترض الى خطا الانكار قيقول : « فامثال هذه 
الکاشفات لا ینیغی أن یتکرها المؤّمن لانلاسه عن مثلها ٠‏ هلو لم یوّمن کل 
واحد الا يما یشاهده من نقسه الظلمة وقلیه القاسی لضاق مجال الایمان 
عليه » هذه آحوال تظهر يعد مجاوزة عقبات ونیل متامات كثيرة آدتاها ` 
الاخلاص و اخراج حظوظ الففس »۱۱۳(۰) ٠‏ 

یتبین مما سيق أن الغزالی حریص كل الحرص على الملاءمة بين الفناء 
والعقيدة الاسلامية فى التوحید » فهو لا منطلق كأصحاب وحدة الوجود الى 
القول بأنه ما ثم غير » وانما یجعل الوحدة التى تتم فى حال الشهود مر 
منافية للكثرة » ويميز بين وجود الله ووجود العالم ٠‏ 


وقد كان الغزالى من هذه الناحية ذا آثر واضح على الشاذلية الذين لم 
یخرجو! عن حدود الفناء ی التوحید الذی آشار البه العزالی(:۱۱) ۰ بل أن 
نیکولسون بری أنه آوصد بنظریته فى التوحيد لباب آمام وحدة الوجود 
فيقول : « آما الغزالی نفسه فقد تشبث دائما بنقطتین جوهريتين لم تصرح 
من جلهما عتیدته فى الاسلام الاولی تقدیسه للشرع ء والثانية وجهة نظسره 
فى الالوهية » فانه آوصد الباب فى وجه مذهب وحدة الوجود بقوله مع آهل 
(لسنة ان الله تعالی ذات و احدة مخالفة للحوادث » وآنه بمقدار ما یتحفق فى 
النفس الانسانية من صفات الکمال الالهية » یکون استعدادها طمرفة الله . 
وأن العبد عبد » والرب رب ء ولن يصير آحدهما الآخر البتة »(۱۱6) ٠‏ 


ويشير الأستاذ ستیس أيضا الى حقيقة نظرية « الفناء فى الله » عند 
الغزالی in God‏ ممءطعرمقط4م فهو يذكر أن الغزالی + فى هدوء فلسقی ؛ 


ر الحباءعلوم الحين دج صن ۳۰ 

(۱۱۶) قارن الفصل الذی کتبناه عن شهود الاحدية عند ابن عطاء الله 
السكندرى ف كتاينا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوقه ۰ ص ۲۸۷ 
وما يعدها ف 5 

(۱۲۱۵) فى التصوف الاسلامى وتاريخه » ص 85 ۰ 


ب ۱۱۷٩‏ سه 


ينكر تفس هذه التجربة على آنها تقتضی الوحدة مع الله(۱۱) ۰ ویراها 
بالتاکید متفقة مع الأثنينية (مموذاة48 ) ٠‏ ومذهيه فى الفناء ذا طایع 
سبکولوجی ۰ وبری سكيس أن «الوظف ااسیکولوجی (للفناء) لا یعتضی 
من تلقاء نفسه أى نظرية منطقية أو وجودية فى الوحدة أو الكثرة » لأن كلا 
النظرتين تتسق معه ۰۰ وهو ( أى الغزالی ) يذكر أن الفناء غيبة الوجود 
الفردی للذات فقطر۱۱۷) ۰ 


وعلی ذلك فالغزالی یعطی تفسيرا (وه:اه67۵۲۵۱ه) لتجربة الفناء 
مغايرا لتقسير الیسطامی والحلاج : مع أن التجربة و لحدة ۶ 


التعبر عن علم الکاشفة رمزا : 


بتفق الغزالى مع غيره من الصوفية فى أن التعيير عن حقائق التوحيد 
صعب للخابة ٠‏ ولا تصلح له اللغة للعادية ٠‏ ومع أن اسلوب الغزالی بوجه 
عام واضعح ء الا أن ذلك فى نطاق علم المعاملة ء آما علم المكاشفة ء فليس الى 
تيدان سل را ال الوق الى ارهز عي الا رس 
وی ذلك يقول الغزالى : د والمقصود من هذا الكتاب ( يقصد احياء علوم 
الدین) علم المعاملة فقط حون علم الأكاشفة التى لا رخصة فى إبداعها الكتب > 
وان كانت حى غاية مقصد الطالبین ومطمح نظر الصديقين » وعلم العاملة 
طریق اليه ء ولکن لم يتكلم الانبیاء صلوات الله علیهم مع الخلق الا فى عام 
الطریق والارشاد اليه » وأما علم المكاشفة فلم يتكلموا فيه الا بالرمز والایماء 
على سبیل التمثیل والاجمال علما منهم بتصور انهام الخلق عن الاحتمال ٠‏ 
والعلماء ورشة الأنيياء » فما لهم سبیل الى السدول عن نهج التأسى 
والاقتداء »(۱۱۸) ۰ 


ويرى الغزالی أن علم الكاشقة علم خفى لا يعلمه الا أهل العلم بالله , 
تطاق اهله(۱۱۹) » ويقول الغزالى : « وأمثال هذه المعارف التى اليها 


Mysticism and Philosophy, 116. ۱۱۹ 
Mysticem and Philosophy, P. 5 )۱۱۷( 
٠ ۶ ص‎ ١ ١ احیاء علوم للدین ؛ ج‎ )۱۱۸( 

(۱۱۹) احیاء علو مالدين : جج ۱ .ص ۱۹ ۰ 


VA بت‎ 


الاشارة ؛ لا يجوز أن يشترك الناس فيها , ولا يجوز أن يظهرها من انکشف 
له شىء من ذلك أن لم دشیم دنکشف له ۱۳۰(۰) 5 


ولعل الغزالی بهذا يريد أن ببعد نفسه وغره من الصوفية عن مشسل 
آخطاء البسطامی و الحلاج اللذين عبرا عن حقائق التوحید بعبارات موهمة . 
اذ الصوفى قد یترقی من مشاهدته الى درجات « يضيق عنها نطاق النطق » 
ولا یحاول معبر أن يعبر عنها الا اشتمل لقظه على خطاً صریح »(۱۲۱) وعلی 
من لابسته تلك الحالة إن لا يزيد فى نظر الغزالی على قوله : 


وکان ما کان مما لست آنکره فظن خيرا ولاتسال عن‌الخبر(۱۲۲) 


۵ هب الس عادة: 


تعتبر السعادة غاية نهائية للطریق الصوف عند الغزالی ۰ وهی تمرة 


و قد خصص آلغزالی رسالة لنظریة السعادة هی رسالة .2 كيمياء 
السعادة » ۰ كما عرض لهذه النظرية بالتفصیل أيضا فى مواضع متفرقة من 
« الاحياء» ٠‏ 


ويتميز الغزالى عمن سبقه من الصوفية بأن جعل من السعادة نظریة 
متکاملة » ولم يكن من قبله قد تناولوها بالتقصیل » و انما تحدئوا عنها من 
خلال حالی اللطمانيتة و الرضا كما سلفت اليه الاشارة ٠‏ 


وهو يرى أن طریق السعادة هو العلم والعمل به ء والی ذلك الاشارة 
بقوله : « اذا نظرت الى العلم رأيته لذيذا فى نفسه » فیکون مطلوبا لذاته 
ووحدته وسيلة الى دار الآخرة وسعادتها » وذريعة الى القرب من الله تتعالی» 
ولا يتوصل اليه الا به وأعظم الاشياء رتبة فى حق الآدمى السعادة الابدية , 
وأفضل الاشياء ما هو وسيلة اليها ء ولن يتوصل اليها الا بالعلم والعمل ٠‏ 
ولا يتوصل الى العمل الا بالعلم بكيفية العمل » فاصسل السعادة فى الدنيا 
والآخرة هو العلم »(۱۲۲) ۰ 


(١؟١)‏ النقذ من الضلال » ص ۲۱ ۰ 
(۱۲۲) النقذ من الضلال » ص ۲۱ ۰ 


3 YAY با‎ 


ونظرية السعادة عند الغزالی قائمة على نوع من التحلیل النفسی ٠‏ 
وهو پرتب على كل نوع من آنواع المعرقة ذوعا من اللذة أو السعادة(ع ۱۲) ٠‏ 
۱ وسعادة کل شیء ‏ رأيه هی لذته وراحته » ولذته تکون بمتتضم 
لا را كل ها يذ السو اتاد متا ل اكور 
الحسنة » ولذة الأذن فى الاصوات الطيبة , وعكذا الشأن فى سائر الجوارح » 
كل جارحة منها لها لذة معیتس4 ٠‏ 
وكذة القلب الخاصة معرفة الله » وهو مخلوق لها » واللذة ثمرة المعرفة 
لأن الانسان اذا عرف شیثا لم يعرفه من قيل فرح به ء كالشطرنج مثلد اذا 
عرفه الاتسان لم يتركه ولم يكن له عنه ضبز , فكذلك الأمر بالنسبة لعرفة 
الله اذا وقعت فى القلب فرح العارف يها ولم يصبر عن المشاهدة ٠‏ 


وبيرى الغزالى أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله ولا يتصور أن يؤثر 
الانسان عليها لذة آخری الا اذا حرم من هذه اللذةر۱۲) ۰ وذلك لانه اذا كان 
المعروف أجل كانت اععرفة عبر » واذا كانت العرفة أكبر . كانت اللذة أكير 
فيقول عن ذلك م وكلما كانت المعرقة آکبر کات اللذة آکیر » ولذلك فان 
الانسان اذا عرف الوزير قرح ء ولو علم باللك لكان أعظم فرحا ٠‏ ولیس 
موجود شرف من الله سیحانه وتعالی » لان شرف کل موجود دة ومئة » 
وکل عجائب السالم آثار صنعته . فلا معرفه آعز من مسرفته » ولا لذة ألذ من 
لذة معرفته » ولیس منظر آحسن من منظر حضرته ۱۲۳(۰) ۰ 


ویضاف الى ما تقدم آن اللذات التعلقة بالجوارم الظامرة تبطل بااوت 
ول كك السعادة الحاضلة من معؤقة الله فاخا با قبطل ادا حل 
انها فى لاوت تکون آقوی لخروج الانسان من الظلمات: الی النور(۱۲۷) - 
بها فى حال اليقظة حين يصيح قادرا على أن يبصر ما یبصره ف الوم » 
فيشاهد الحقائق العليا » وينكشف له عالم الملكوت , وذلك لا يتهيا له ابا 
بالانصراف عن شواغل المادة و الحس واللذات الفانی۱۲۸(4) ٠‏ 

(۱۲۶) كيمياء السعادة ‏ ص ۵۲۰ ۵۲۱ ۰ 

۵ ۲ ۱) احیاء علوم الدين دخ حس ۱۱5 ۰ 

۰ ۵۲۱ ۰ ۲ ۰ کیمیاء »> السعادة , ص‎ (NYT) 

۰ ۰۳۱ كيمباء السعادة » حر‎ ۵ (NYY) 

° ۵۱۸ کی میاه اوه اه سس‎ (NTA) 


— AY 


فالكيمياء الحتیقیة(۱۲۹) فى خزائن الله , ومحلها قلوب الاولیا» 
. للمارفین ولا تتحقق الا بان ترجم من الدنیا الى الله ء وسبیلها الاعتداء بالنبی 
١‏ ص ) ء وكل من یطلبها من غير هذا الطریق نقد ضسل , وتوهم أنه غنى 
وهو مقلس(۱۴۳۰) 2 

5 تعقيب : 

لطه قد وضح الآن كيف جمل الغزالى من التصوف طريقا واضح العالم 
الى المعرفة والفناء فى التوحي د والسعادة ٠‏ وهو كصوق قد اكتملت له كل 
خصائص التصوف التي ذکرناها فى الفصل الاول من عذ! الكتاب ٠‏ 

ويرى نیکولسون أن الغزالى « أعطى للاسلام معتی جديدا عندما اعترف 

صر احة بموقف الصو فية *- وقد أصبح الاسلام دیتا صوفیا إلى حد كبري 
منذ ذلك الحن ۱۴۳۱(۰) ۰ 


وكذلك یری دی بور أن الغزالى بسط التصوف 0 ووصعه على آساس 
و اس هار التصوف عند چمهور السلمی , منة ایام الغرالى ۰ دعامة مقرم 
علیها صرح الملم » وتاجا على مغرقه »(۱۳۲) 5 


على أن نيكولسون مع اعترافه بهذه الاهمية للغزالی فى التصوف 
الاسلامى » یصدر عليه حكما غير صحيح قائلا : « ویمکن القول بأن نسبة 
الغزالی الى الاسلام أقوى من نسبته الى التصوف الاسلامی » وبانه ليس 
من صوفية المسامين بالمعنى الدقيق . لأنه ليس من أصحاب وحدة 
الوجسود ا ۰ 


ووجه الخطا فى کلام نیکولسون هنا هو أنه اعتبر القول بوحسدة 
الوجود من خصائص التصوف الاسلامی + وهذا غير صحیح . فان الصوقية 


0ض 


(۱۲۹) التصود بالكيمياء عند القحماء صنعة تحويل المعادن الى ذهب 
أو فضة . والغزالى يطلق الكيمياء هنا على تحويل الانسان من الخلق, الردى: 
الى الخلق الطیب . »هذه الكيمياء , لا الكيمياء الظاهرية » هى الجديرة 
بالانسان ۰ 

(۱۳۰) کیمیاء السمادة , ص ۵۰۲ ۰ 

(۱۳۱) ف التصوف الاسلامی وتاریخه » ص ۸2 5 

(۱۳۲) تاریغ للفلسفة فى الاسلام ۰ الترجمة العربية . ص ۲:۷ ٠‏ 


۱۸۲ مس 


حتی عصر الغزالی لم يعرقوا همذ الذهب » ومع ذلك یعتبرهم نیکولسون 
صوفية »ولم یعرف هذا [لذهب ف التصوف الاسلامی - كما يقول نیکوشسون 


وهذا هو الذى دعانا الى اعتبار حال الفناء » لا وحدة الوجود + مميزا 
للتصوف الاسلامى وغيره ء لانه خلاهرة مشترکة یس الصوفية جمیعاً ¢ 
وبعضهم ينطلق منه الى القول بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود » على 
حين يراه البعض الاخر » ومنهم الغزالی ٠‏ متفقا مع القول بالاثنينية بين 
الله والصالم ٠‏ 


وترجم اهمية للغزالی فى التصوف الاسلامی الى عدة آمور آهمها أنه 
قار مشكلة اس اليقن + فلم مل ار ال کید ك م ا د 
فظریا اه اس مه ای و و انهيا ها تسه ذوكية سا 
وحدد معالم هذه التجرية تحدیدا لم يسدق اليه » فأعطى للاسلام فى عصره 
ویعد عصره ذوقا جدید! وعمقا يعيدا ۰ هذا من ناحية ء ومن ناحية آخضری 
كان الغزالى صوفيا آیچاییا عنى بشئون عصرهره۱۳) ء فقد وقف فى وجه 
ال اش النكوية للتتحرفة رة نها كقدا علمنا ما ركان هن امک 
لهذه الذاهب أن تقوض دعائم الجمتعات الاسلامية ف عصره وبعده لو تركت 
: ۱ 


وآمر آخر يثير الاعجاب بالغزالی » وهو أنه مفكر عاش آراءه » فلم يكن 
تمة فجوة يين ما يعتقد وما يسلك ويعتبر تصمونه صورة لحیاته ء وحیاته 
صورة لتصوفه » وكان ف کل مراحل تطوره الروحى صادقا مع نفسه صدقا 
لا بتطرق اليه شك فى نظرنا ٠‏ 


(4؟١)‏ ف التصوف الاسلامى وثاريشه .ص ۱۳۹ ۰ 
(5+6) غناك ناحية من نواحی الغزالی لم یلق علیها بعد الضوء الكاق 
وهی نقده لجتمعه فى عصره » ففى « الاحیاء » يتحدث بالتفصیل عن مات 
الجتمم انذاك وينقدها نقدا بناءء وذلك فى فصل عنو انه J:‏ بیان آصناف 
اافترین وأقسام فرق كل صنف » ( الاحیاء ۰ ص ۲۲۶ AE SVL‏ 
ل ممتم » ومن مذه الفثات التى نقدها الغزالى آمل العلم من الفقهاء 
و النکلمن و الوعاظ و الزهاد وعلماء اللغة ء وآدعیاء التصوف , والغرورون من 
الصوفية کاهل الشطح منهم ؛ والأغبياء » وعوام الخلق »> وغيرهم 2 وهو فى 
نقده لهذه الفتات ٠يصورزر‏ أوضاعها الاجتماعية وقيمها الخاطئة ٠‏ 


- ۱۸۶ — 


۱ الف لاس 


التصوف الفلستی 


التصوف الفلسقی ف الاسلام تصوف آخر یختلف ف الطایم عن ذلك 
التصوف السنی الذی ارتایتاه عند الغزالی وعند تميره ممن تقدمه من 
الصوقية السئيين - 


أذواقهم الصوقبة بأتظارهم العقلية ء مستخدمين فى التعيير عنه مصطلحا 
a‏ قلسقيا [ ستمدوه من مصادر متعددة نا 


والسابع الهجريين ء وعما القرنان اللذان شهدا ظهور أقطابه » واستمر بعد 
ذلك لك عند أفراد من متقلسفة الصوقية حتی عصر لیس بیعید ٠‏ 


وشا كان هذا اللون من التصوف ممتزها يالفلسفة » فائه قد تسریت 
اليه بذلك فلسفات آجنبية متعددة » بونانية وفارسية وهندية ومسيحية > 
وذلك لا ينفى اصالته . لآن صوقيته تمثلوا هذه الثقافات وحافظوا فى نفس 
الوق على اسففاالیتهم ف هذاعيوم جاعتبارهم مسلين : ودا عنس انا 
واضحة فى مصنفاتهم ٠‏ كما يفسر لنا أيضا وجود تلك الصطلحات 
الفلسفية الأجنبية فى مصتفاتهم والتى غيروا كثيرا فى معانيها الأصليد يما 
يتلاءم ومذاهبهم الصوفية الاسلامية ٠‏ 


وثمة طابع عام يطيع هذا التصوف الفلسفی » ومو أنه تصوف 
عادی » ولا یمگن اعتباره علسنة حیث آنه تاثم على النرق > كما لا پمکن 
اعتباره تصوقا خالصا » لأنه یختلف عن التصوف الخالص فى أنه معبر عنه 
بلغة فلسفية » وینحو الى وضع مذاهب ف الوجود اساسا ؛ فهو اذن بين بین؛ 


وفنه غرف عافد الضوقية لته لترخانيه ومذاعيوا کمذاعب 
ستراط و آبلاطون وارسطو والرواقية ۰ كما عرفوا الفاسقة الأفلاطونية 
المحدثة . ونظریتها فى الفیض أو الصدور (00:اه«مصه) والفلسنة العروفة 


سس ۱۸۷ — 


بالهرمسية (Hermeticism)‏ وکتاباتها التى ترجمت الى السربیة(۱) » 
فاقوا على الا تالحر اب تیه خارسية وة وی فلسقة 
ااا كالكازادى و و بسا ریا ركاكروا و اعت عشلا 
ای من الاسماعيكية الياطنية > وبرسائل اخوان الضنا © وعدا كله الى 
حانب علمهم الواسع بالعلوم الشرعية من فقه وكلام وحديث وتفسير ٠‏ فهم 
أذن ذو طایح میسو عی » وتقافتهم ذات مكونات متحددة متياينة آحیانا ۰ 

PERC NEY‏ افونا 
EEC‏ سا امه ری ESS EN‏ 
وها پترتب علی ذلك کله من آراء ونتائج ارتای الفقها» زتها مخالقة القييدة 
الاسلامية ۰ 

وسنحاول فیما يلى الحدیث عن أهم ما تناوله الصوفية التفلسفون 
فى تصوفهم من موضوعات » وخصائص تصوفهم بوجه عام » وذلك قبل 
أن نتناول آبرزعم بالدر اسة ٠‏ 


(۱) القلسفة الهرمسية منسوبة الى هرمس الذی يعتقد أنه ادریس 
للنبی أو لخنوخ ۰ وشخصیته مختلف فیها ء واصبح هرمس عند ااسلمین 
وتا اللوم و لقاسقه نوشیا الط واه و الکیمی اه و الفلك 
والتنجیم ٠‏ ويرد ذكره كثيرا فى ااصادر الاسلامية ۰ اتظر مثلا الشهرستانی . 
کی ا انس لپر شدای ها منت كورا عانا ق اکن 
الهلينى المتآخر بالاسكندرية 8 وترجم کنایاتها الى حوالى القرن التشانى 
الیلادی » ویعتقد أن کتایها کانو! كهنة مصریین آتتنو | اليوناتية أو مونائين 
متمصرين ( تحيب بلدى : : تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرسة 8 دار العارف 
۴ . ص )۸٩‏ » وتعتور هذه الفلسفه مزیحا من الأفلاطونية والحكمة 
الأصرية وبعضص. الأساطير اليونائية ¢ و اتجاهها 00 هو العودة الى القديم ۰ 
و صحایها بعظمون آفلاطون وفيثاغورس 0 ویمفضلون الوحى والالهام ق 
المعرفة على البحث العقلی الاستدلالی » ویدعمون آراءهم بربط الفاسفة بالشرق 

وا( (نفس اارجع , ص ۰۹۰-۸۹ ۹۲ - )٩۳‏ ۰ وقد عرف المسلمون 
الفاسفة انتهرمسية بعد فتح صر والشام 0 ووقفوا على بعض مؤلفاتها ولکن 
بعد أن عمل فيها التفکی البهودى عمله (آبو العلا عفيفى : تعليق على فصوص 
للحكم كن E‏ 0 ۶۰ و و دکتور سيد حسين 
Hermes and the eé writings in the Islamic orld, in‏ 

Islamic Studies, Beirut 1967, PP. 69-1 

ویعتبر السهروردی المقنول وابن سبعين على وجه الخصوص من 
المتاثرمن بالهرمسية ٠‏ 


5 ۱۸۸ 


مد موضوعات التصوف الفلسفی وخصائصه : 

یلاحظ الباحث فى التصوف الفلسفی أن عناية آصحابه كانت متجهة 
اساسا الى وضع نظریات فى الوجود على دعائم من الذوق » ينطلقون منها 
الى تلوين کل مسائل تصوفهم الأخرى بلونها ۰ 

وقد حصر اين خلدون(۲) فى مقدمته آربعة موضوعات رئيسية عنی 
بها هو لاء التقلسنه من التأخرین(۲) وهی : 

را © الجاهدات وما بحصل عنها من الأذواق والواجید ومحاسدة 
آلنفس على الاعمال » 

(ب) الکشف و الحقيقة الدركة من عالم الغیب مثل الصفات الربانية 
و العرتی و الکرسی والملائكة والوحى والنيوة والروح 0 وحقائق كل موجود 
غائب أو شاهد » وترتیب الاکوان فى صدورها عن موجدها وتکونها ٠‏ 
العادات ۰ 

آ د 6 صدور الالفاظ الو همه (لظاهر و التی تعرف نان لشطحیات » وهی 
العبارات التی تستشکل ظوارها » والتاس بالنسبة لها بين منكر 
ومستحسن ومتأول ٠‏ 

قأما عن الجاهدات والأذواق الحاصلة عنها کالقامات والأحوال فیتفق 
« أمر لا محقع فيه لاحد ء وآذواقهم فيه صحيحة والتحقق بها عي 
السعادة »<5) ٠‏ 


وأما الكشف عن حقائق الوجود الدركة عنه ء فيذكر ابن خلدون(5) أن 
اولكك الصوفية من المتفلسفة اصطنعو! فيه الرياضة بأماتة القوى الحسية . 
وتغذية الروح العاقل بالذکر , حتى يحصل للنفس ادراکها الذى لها من 


CY)‏ يذكر من هؤلاء ابن عربی وابن سبعين وابن الفارض وعفیف الدين 
التامساني ونجم الدين بن اسرائيل (المقدمة ء ص ۲۳۱) ۰ 

(۳) مقدمة ابن خلدون » ص ۲۳۲ ۰ 

(۶) مقدمة أبن خلدون , ص ۲۲۳۲ ۰ 

۰ ۳۳۰ مقدمة ابن خلدون .ص ۲۲۹ ۔‎ )٥( 


بت ۱۸4 بت 


داتها . قاذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصر ف مدارکهم 7 و آتهم 
کشقوا حتائق الوجود كلها ٠‏ ويتحفظ ابن خلدون هنا فيقول ان مثل هذا 
الكشف لايد أن يكون ناشتا عن الاستقامة » والاستقامة للنفس كالانيساط 
للمرآة فيما ینطیم فيها من الأحوال ٠‏ ويذكر أن التأخرین من المتقلسقة 
لما عنوا بهذا النوع من الكشف تكلموا فى حقائق الموجودات الملوية 
والسفلية . الا أنهم آغمضوا للغاية لأن كلامهم أولا من قبيل الأذواق 
و !آواجید بحیت أن من لم يشاركهم طريقتهم لا يفهم شيئا من مرامى 
كلامهم » وعصذه الأذواق بطبيعتها غير خاضعة للدليل والبرهان . قهى 
وجدائبات.ولأنيم تعمدوا الالغاز باستخدام اصطلاحات فلسقية لا يشاركهم 
غیها غيرعم ٠‏ وكلامهم بوچه عام « لا بقتدر أهل النظر على تحصيل مقتضاه 
لغموضه و انغلاقه »(7) ۰ ویضرب ابن خلدون أمثلة لذاهيهم ق الوجود 
وصدوره عن موجده وترتیبه ء والحقيقة الحمدية » والوحدة الوجودية 
اللطلقة . و الاصطلاحات الستخدمة فيها ٠‏ 


ويعارضهم ابن خلدون ق قولهم بالوحدة » مييتا أنها مترتبة عتدعم 
على تفسير خاطىء للفناء » فيقول : « وهم فى هذا يفرون من الترکیب و الکترة 
بوجه من الوجوه » وما آوجبها ( أى الوحدة ) عندهم الوهم والخيال - ٠‏ 
مع أن الحققی من المتصوفة التأخرین يقولون ان الريد عند الکشف ريما 
بعرض له توهم هذه الوحدة » ويسمى ذلك عندهم مقام الجمع ثم يترقى 
عنه الى التمييز بين الموجودات » ويعيرون عن ذلك بمقام الفرق » وهو متام 
العارف الحقق ۰ ولابد للمريد عندهم من عقبة الجمع » وهی عقبة صعية » 
لأنه يخشى من وقوفه عندها غتخسر صنعته »(۷) ٠‏ 


وواضح أن اير بخلدون متا » باعتباره من أهل | لسنة » يخطىء صوقية 
الوحدة لأتهم قالوا يها اتطلافا من حال الفتاء والجمع » وهو متفق فى نتسده 
ثم مع الغزالى وغيره من متصوفة أعل السئة ٠‏ 

أما ما يذكره متفلسفة الصوفية من التصوف ق عالم الأكوان 


قت مقدمة أبن خلدون » ص ۳۰ .۰ 
(۷) مقدمة أبن خلدون , ص ۲۳۹ . 


55 ٩۶ س‎ 


الحسق(۸) ۰ 


ولکن التفلسنه من الصوفية یعتبرون التصرف ف الاکوان مبنی؟ على 
علم خاص عندهم هو علم الاسماء والحروف ۰ وقد آلف فيه امن عربی واین 
سبعین وغيرهما » والفرق بینهم وبين السنيين المعاصرين لهم كالشاذلية 
كير » فابن عطاء الله السکندری متلا يضع مذهبا فى الزهد والکرامات » 
ويعتير أنها غير دالة على كمال التصوفر) ۰ ولذلك نجد ابن خلدون خنفسه 
بمتدح رجال الرسالة القشيرية من ذوى الاتجاه السنى من هذه الناحية 
لاقتدائهم بالصحابة قائلا : « وقد وقع للصحابة وأكاير السلف كثير من 
ذلك ( أى من الكرامات ) ٠‏ وهو معلوم مشهور ۰۰ وسلف المتصوفة من آهل 
د الرسالة » ( يقصد الرسالة القشيرية ) أعلام الملة ۰۰ لم يكن لهم حرص 
على كشف الحجاب ۰ ولا هذا النوع من الادراك ر الخارق ) ۰ انما همهم 
الاتباع واقتداء ما استطاعوا . ومن عرض له شىء من ذلك آعرض عنه ولم 
بحفل به » بل يفرون مئه ۰ ویرون أنه من العوائق والحن »(۱۰) ٠‏ 


ثم يوجه اين خلدون بعد ذلك رأيه بالنسبة للعیارات المشكلة التی 
تصدر عن متفلسفة الصوفية » فيقول : « وأما الالفاظ الموهمة التى يعيرون 
عنها بالشطحيات » ومؤاخذهم مها آمل الشرع » فاعلم أن الانصاف فى شأن 
القوم أنهم أهل غيبة.عن الحس » والواردات. تملكهم حتى ينطلقو! عنها 
يما لا يقصدونه ۰ وصاحب الغيية غير مخاطب , والجبور معذور ۰ فمن 
علم. منهم فضله: واقتداءه حمل ( کلامه ) على القصد الجميل » فان العبارة 
عن الواجد صعبة لفقدان الوضع لها ( یقصد أن الصوف لا يكون فى حال 
وعيه ليضع عبارته فى صورة مرتبة ) ۰ كما وقح لأبى يزيد ( البسطامی ) 
وأمثاله ٠‏ ومن لم يعلم فضله ولا اشنهر ء قمؤاخذ يما صدر عننه من ذلك 
اذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه ٠‏ وأما من تكلم بمثلها » وهو 
حاضر فى حسه . ولم يملكه الحال ٠»‏ فمؤاخذ أيضا ٠‏ ولهذا أفتى الفقیا. 
واکابر التصوفة بقتل الحلاج لآنه تكلم فى حضور ء وهو مالك حاله » والله 
اعسلم(۱۱) ۰ ۱ 


(8) مقدمة ابن خلدون » ص ۲۳۲ ۰ 

() أنظر کتاینا عن ابن عطاء الله > ص ۲۲۲ - ۳٢۲۲ص1‏ ۷: ص٦۰۸‏ 
(۷۰) المقدمة ص ۳۳۳۲ ۰ I‏ 

(۱۱) المقدمة ص ۲۳۲۳ . 


۷۲ تس 


ویقارن ابن خلدون فى مقدمته آیضا بين أولئك التأخرین من الصوفية 
ا اتتلسنين و الاسماعيلية من الشيعة القائلن بالحلول والهية الائمة ء ویری 
أن وجه الشبه بين الفریتن ظاهر ۰ خصوصا فى مسالة القول بالقطب الذی 
هو رأس العارفن عتسدهم » والابدال » فهذا فى رأيه مشایه لما یقوله 
الاسما عيلية ف الامام و التقیاء ٠‏ وكذلك لباس خرقة التتصوف الذى يجعله 
أرلئك للصوفية أصلا لطریتهم ء والرفو ع عندهم إلى الامام على ء فهذا 
فى رأيه أيضا آثر من آثار التشیع(۱۲) ٠‏ 
+صکاص 5 معيئنة : 
الجاعدات النفسية » من أجل الترتی الخلقى و هذا هو عبن السعادة » و آنه 
تصوف يجعل الکشف منهجا للمعرقة بالحقائق » وآن آصحابه تحقفو [ 
رمزیون من هذه الناحية » وهذه الخصائص العامة تصدق على تصونهم كما 
مد تصحق على أى تصوف آخر ۰ 

الا أن أولئك المتفلسفة زادو! على المتصوفة الستيين بامور : أولها : 
أصضحابة ء وثانیها : آنهم أسرفوا في الرمزية اسرافا الى حد يدا معه كلامهم 
غور مفهوم للم , وثالتها : اعتدادهم الشديد بأنفسهم ويعلومهم » وهو 


۳ - السهروردى المقتول وحكمة الاشراق : 

يعتبر السهروردی المقتول من أوائل متفلسفة الصوفية فى الاسلام » 
واسمه أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك » ويلقب بشهاب الدين 
ويوصف بالحكيم ٠‏ وهو من أعل القرن السادس الهجرى فمولده بسهرودر 
حوالى سنة ۵۵۰ ه ومقتله بأمر صلاح الدين الأيوبى » فى حلب سنة 
۷ هر( ۱۲) ۰ 


(۱۲) القسدمة » ص ۳۳۱ ۳۳۲ . 
(۱۲) آنظر ترجمته فى وفیات الاعيان ۰ = ۲ .ص ۳٤١‏ ۳۹۸ 


۹ = 


من هنا عرف بالتتول تمييزا له عن صوفيين آخرین هما آبو النجيب 
السهروردى المتوق سنة ۵۰71۲ هر ۽ و آبو حفص شهاب الدین السهروردى 
العارف 6ه 


وكان السهروردی كثير الترحال فى طلب العلم , فتتلمذ فى مدينة مبراغة 
من أعمال أذربيجان على فقيه ومتكلم مشهور هو مجد الدين الجيلى » أستاذ 
فخر الدين الرازى » وتتلمذ يأصفهان على اين سهلان الساوى صاحب كتاب 
« البصائر النصيرية » فى التطق » وصحب الصوفية وتجرد وزهد » وقدم 
حلب وتنامذ فیها على الشریف افتخار الدین » وحاز لديه مكانة آحنقت عليه 
فتهاء حلب » فشنعوا عليه » فأحضره اللك الظامر ابن صلاح الدين صاحب 
حكن اذلف ی + وه له مجلما مق الهاو امن + فلوو له 
بحججه فاذا باللك يقريه ويقبل عليه ٠‏ ولكن الحانقين على السهروردى 
كتبوا الى صلا الدين يحذرونه من فساد عقيدة ابنه بصحبته السهروردی » 
ومن نساة مقاقد الثاسن ان هو ابقى عليه مکتب سلام الدين الى اة 
بقتله » فاستفتی ابنه فقهاء حلب » فأفتوا بقتله » فقتل خنقا بحلب سئة 
۷ ه » وله من العمر تمان وتلاتون سنه(ع )١‏ ۰ 


۰ )١6(» لأعيسارة‎ 


وقد خلف جملة مصنفات ورسائل (۱۳) منیا « حكمة الاشراق > ء 


مي مسي بر مت 


الآدلب يجامعة القاهرة ء م ۱۲ م د ۲ ء دیسمیر ۱۹۵۰ وقد تخصص 
زميلنا الاستاذ الدكتور محمد على آبو ريان فى دراسة السهروردى القتول » 
ونشر میاکل النور له » القاهرة ۱۹۵۷ ۰ وعنى بدراسته أيضا المستشرق 
کوربان (002612) ونشر عدة مصنفات له ٠‏ 

ر۶ آنظر : محمد مصطفی حلمی ۰ حكيم الاشراق وحیاته الروحیه ؛ 
ص 1۷ - 2۸ ۰ ووفیات الاعیان ء ج ۲ ء ص ۲۸ ۰ 

(۱) وفیات الاعیان » <-۲ ۲2۱۰ ۰ 

(۱7) آنظر عنها مقدمة هياكل النور للدكتور آبو ریان » ص ۱۳ - ۰۱۷ 
Recueil—ete. ۳, 3‏ 


۸ باس (م ۱۲ - التصوف الاسلامی) 


وماسینیون 5 


وه التاویحات » ويبدو فيه ارسطی الاتجاه ء و « هیاکل النور » > 
و ۲ القاومات ل و « ااطارحات 6 » و J‏ الألواح العمادية ۴ ۰ و دعص أدعية ۰ 
على أن آهمها فى تصویر مذهيه هو « حكمة الاشراق » الذى تضمن آراءه فف 
التصوف الاتسراقی ۰ وأسلوب السهروردی ق مصنقانه بوجه عام أسلوب 
رمزی شدید الخفاء ٠‏ 

والسهروردی القتول عارف بالفلسقة الأفلاطونية واشائی 2 
والأنلاطرنية E I‏ ومالحكية للفارسية اون آهت: N‏ + واه 
الهرمسية ۰ وعو يذكر هرمس كثرا فى مؤلفاته ۰ ويعتيره من رؤسساء 
الاشراقيين ویصسفه بأنه « والد الحكماء )١9/(»‏ » وهو يذكره مع أغاذيمون 
واستلبیوسی ونیثاغورس باعتيارهم من حجي العلوم المستورة جنيا الى 
حنب مع چاماسب ويزرجمهر من حكماء الفرس ۰ ویری كوربان أن هرمس 
امد وکر کف مخت تكحكم اق سن موسا ارو کم زاس رای و اران 
الآخران هما أفلاطون وزرادشت(۱۸) ٠‏ 

ونلاحظ أيضا أنه عارف بمذاهب الفلسفة الاسلامية ۰ وعلى الاخص 
بمذهبى الفارايى وأبن سينا ٠‏ وهو وان كان ينقد فلاسقة الاسلام الذين 
ينعتهم بالشائین(۱۹) فانه ولا شك متأثر بهم ٠‏ 

وعرف السهروردی طائفة من صوفية القرنین التالت والرابم » وهو 
یمتدح آبا يزيد البسطامی الذی يطلق عليه د سيار بسطام » . و للحلاج الذی 
یصفه بأنه « ختى البیضاء »(۲۰) »وآبا الحسن الخرقانی وهو صوق 
اتحادی فارسی(۲۱) توق سنة ۲۵: ه وموّلاء عنده آهل الاشراق الفارسی 
الاأصيل ۰ 


(۱۸) تاريخ الفلسفة الاسلامية , ترجمة نصير مروة وحسن قبیسی > 
باروت ١5331‏ » دح ۱ »> ص ۲۰۶ , وقد بینا آثر الهرمسية عليه فى بحث انا 
عنوانه « ابن سبعين وحكيم الاشراق » بالكتاب التذكارى عن السهروردی 
القتول الذى يصدره المجلس الاعلی لرعاية الآداب والننون و الملوم الاجتماعية. 
ص ۰۵ .ص ۱۵1-۱۶۷ . 

20 مجموعة فى الحكمة الالهية ¢ OE. O°‏ و آنظر کلاما له عن 
الحلاح فى ۱۱ ,112 2,7 ot‏ , ااعدهاا 

(۲۱) أنظر شيئًا عن آرائه فى كتاب نيكولسون « صوفية الاسلام » 
الترجمة العربیه للاستاذ نور الدين شريبة » ص ۸۵ وما بعدها ٠‏ 


تس ۱۹ مت 


وهكذا كان السهروردی القتول منوع الكقافة » وحکمته الاشراقية 
تالف فى لكفيتة من عناصر دی ری درق آنه اهنا بها اک ان 
التى ما زال أئمة الهند وفارس وبابل ومصر وقدماء يونان الى أفلاطون 
يدورون عليها ۰ ویستخرجون منها حكمتهم » وهی الخميرة الأزلية(؟5؟) ۰ 


وعرفت حكمة السهروردی بالحکمة الاشراقية نسبة الى الاشراقی الذى 
هو الكشف » وقد تعرف أيضا عنده » كما عرفت عند ابن سينا من قبله » 
بالحكمة المشرقية ء نسبة الى المشارقة الذين هم أهسل فارس » وحكمتهم 
ذرقية تعتمد على الاشراق ومو ظهور الأدوار العقلية ولعانها وفيضائها ق 
النقس عند تجردها » وقد كان اعتماد القارسيين , كما يقرل قطب الدين 
الشيرازى - فى الحكمة على الذوق والكشف ٠‏ وکدلك قدماء اليونانيين » عدا 
ارسطو وشیعته فان اعتمادهم كان على البحث والبرهان لا غب(۲۲) ۰ 


ويشير السهروردی الى أن حكمة الاشراق عنده مؤسسة على الذوق » 
نائاذ : « ولم يحصل لى ( أى ما تضمنه کتابه حكمة الاشراق ) بالفكر » بل 
كان حصوله بأمر آخر » كم طلبت الحجة عليه » حتى لو قطعت النظر عن 
الحجة مثلا ما كان يشككنى فيه مشكك ۲4(۰) ۰ 


وللسهروردى نظرية فى الوجود ء عير عنها بلغة رمزية على أساس 
نظرية الفیض(۲۰) ۰ ولا يمكن اعتبارها نظرية صوفية فى وحسدة الوجود 
دا معنى الدقيق لانه يعدد العوالم الفاگضة عن الله » أو نور الأنوار الذى 
يشبه الشمس التى لا تفقد من نوريتها شيقا رغم اشعاعاتها المستمرة(١‏ 5)» 
وهناك فى رأيه عوالم خلانة فاكضة : عالم العقول » وعالم النفوس + وعالم 
الأجسام » فالأول : پشمل الأنوار القاهرة ومن جملتها العتل الفعال أو دوح 
القدس » والثانى : يشمل النفوس السدبرة للافلاك السماوية وللاجسام 
الانسائية » والثالث : هو عالم الأجسام العنصرية أى أجسام ما تحت فلك 


(؟؟) الطارحات » القسم الطبيعى » القصل السادس ۰ 
الفلسفة الاسلاميه ء ص ۲۱۰ ۰ 

62 حكمة الاشراق م ضن 2۱۹ ۱۱۹ 

(۲۵) عرض لهذه النظرية فى الفصل الثالت من الهيكل الرابع » میاکل 
الكو عن 1 

ر میاکل الترر ٤‏ ص 1۷ ۰ 


نت ۱۹۵ س 


التمر » والاجسام الأثيرية أى أجسام الأفلاك السماویة(۲۷) ۰ ولکن 
السهروردی یضیف الیها فى « حكمة الاشراق » عالم التل المعلقة » بتاء على 
كريخ الصوقیفز۳۸): + وعالم اكل “هذا متوسط حن العالم السفلی. لتوار 
المحضة ٠‏ وبين العالم للحسوس ؛ وهو مدرك بالخيلة النشطة » وهو لیس 
تالم ااتل الأغلاطونية ۰ وعبارة المعلقة هذه تعنی أن هذه الثل ليست حالة 
فى قوام مادی : بل ان لها مظاعر تتجلی بها كما تظهر الصورة فى المرآة » وف 
عالم المتل المعلقة تجد كل ما فى العالم الحسوس من غنی وتنوع » ولکن بحال 
لطيقة » وهو عالم من الصور والظلال الدائمة الستقلة الذی بشکل عتبة 
لدخول عالم اللکوت(۲5) - 


فيذكر أن العالم عالمان : عالم العتی النقسم الى عالم الربوبية وعالم العقول. 
وعالم الصور النقسم الى الصور الجسمية » وهی عالم الأفلاك والعناصر » 


و النقس الانسانیه عند حكيم الاشراق لا تصل الى عالم الشسدسی 
ولا تتلقی آنوار الاشراق الا بالریاضة والجاهدة ذلك آنها من جوهر اللکوت. 
و انما بيشغلها عن عالها ر يقصد عالم اللکوت ) هذه القوی اليدثية » فاذا 
قویت النفس بالفضائل الروحانية » وضعف سلطان القوی البدنيةء وغلبتها 
بتقليل الطعام وتكثير السهر . تتلخص أحيانا الى عالم القدس ‏ وتتصسل 


وهكذا تصل النفس عند السهروردی بالرپاضة الى توع من الفناء عن 
المتعلقات الدنيوية ٠‏ وعندئذ تتصل بعالم القدس » وتتحتق لها المرفة 
والسعادة » فیقول : « لذة کل قوة انما تکون بحسب کمالها وادراکها » وکذا 
اها ۰ ولذة کل شىء وآله بحسب مایخصه » فللشم ما يتعلق بالشمومات. 
وللذوق ما يتعاق بالذوقات وللمس ما یتصلق باللموسات » وکذا نحوها . 
فلكل ما يليق به . وکمال الجومر العاقل الانتعاش بالعارف من معرفة الحق 


(۲۷) مقدمه الدکتور آبو ریان لهیاکل النور ۰ ص ۲۸ - ۲۹ - 
(8؟) حكمة الاشراق » ص ۲۲۲ ٠‏ 

(55) تاريخ الفلسفة الاسلامية لکوربان ۰ ١‏ » ص ۳۱۹ ۰ 
(۲۰) تاريخ الفلسفة الاسلامية . < ١‏ » ص ۳۱۸ , هامش ۲ . 
۲ مياكل النور . ص ۸۵ ۰ 


1١9531‏ ب 


و الءوالم والنظام ء وبالجملة آمر المبدأً والعاد ء والتنزه عن القوی البدنية . 
عنده جو قق بمشاهدة آنو ار الحق و الاتغماس ف 1 التور 5 ولا عه و بو 
سسسمادتها(۲۳) . 


وعلی الرغم مما قد يبدو فى کلام السهروردی من اتقاق ظاحری مع 
لصوفية الخلص على ضرورة اصطناع الجاهدة والترقی الخلقی للوصول 
ألى الفتا» . والعرفة بالله ۰ واللذة أو السعادة » الا أنه یختلف عنهم ق 
اعتباره الحكمة البحثية ضرورية لاوصول الى أعلى الراتب الانسانیة(؛۳)» 
ریش بها للى الفلستة الشائية ٠‏ ویتبن لنسا ذلك من تقسیمه لراتب 
'لحكماء . فهناك حكيم الهی متوغل فى التأله عدیم البحث , وحو کاکثر الانبیاء 
و الاولیاء من الصوفية كأبى يزيد البسطامی وسهل التستری والحلاج . 
وحکیم بحاث عدیم التأله » وهو کالشائن من آتباع أرسطو من التقدمین » 
و کالفارابی وابن سينا من التأخرین » وحکیم الهی متوغل فى التألهواليحث, 
ولم بصل الى رتيته الا السهروردی نفسه ۰ وهذا الحكيم التوعل فى التأله 
م الیحث له الرياسة فى وقته » وهو « القطب » وهو لا پعنی برياسته التغلب . 
فقد يكون خفیا أو فى غاية الخمول . وعو ایضا « خليفة الله » ولا یخلو منه 
السالم(۳۵) ۰ 


ولیس من شك فى أن ما يذهب اليه السهروردی من أن مقام الحکیم 
“أتوغل ف التأله والیحت اعلی من متام الأنبیاء » يعد سببا کافیا لهجوم 
فقهاء عصره عليه . وقد هاجمه ابن تيمية التوفی سنة ۷۲۷ 2 ایضا متهما 
لياه بادعاء التبوة . على نحو ما يتين من قوله : « فالواحد من هؤلاء (یقصد 
من متفلسقة الصوفية ) يطلب أن يصير نبیا » كما كان السهروردی القتول 
يطلب أن يصير نبیا » وکان قد جمع بين النظر والتاله . وسلك نحوا من 


مس سم 


(؟؟) میاکل النور ء ص ۸۰ ۰ 

(۲۳۲) عياكل النور ء ص ۸۲ ۰ 

8 آوجب السهروردى على السالك بطريقته أن بقرآ «التألومحات»‎ (TE) 
وهو كتاب على طريقة المشائين » قبل « حكمة الاشراق » , فیجمع بذلك بين‎ 
› الدحت والتأله (مجموعة فى الحكمة الالهية »> ص ۲ . وحكمة الاشراق‎ 
٠ )۱۵ ص‎ 

¢ حكمة الاشراق ۰ ص 1 » وقارن : الحباة الروحية ق الاسلام‎ (Yo) 
ص ۱۶2۰ - ۱-۶۱ 9 ا‎ 


بت ۱۹۷ بت 


وقرب دين الجوس الأول » وکان له ید فى السحر و السیمیاء » فقتله السلمون 
على الزندقه بحلب فى زمان صلا الدین »(۲۳) ۰ 


تصوف وحسدة الوحسود : 

ولم يظهر مذهب وحصدة الوجود فى صورته الكاملة 
في التصوف الاسلام الا بمجیء الصوف الاندلسی ااتفلسف محیی الدین بن 
عربى المتوق سنة 15/8 م 7 


pantheism 


وقد كانت لهذا الذهب ف الاندلس ممهدات سيقت ظهوره » وقد عنی 
الستشرق الاسبانی سین بلائیوس بتتيع الدارس الصوفية الفلسفية 
السابقة على ابن عربی والتی كانت تنحو نحو وحدة الوجود ف الاندلس‌وذاكت 
فى بحكه العنون « أبن مسرة ومدرسته »(۲۷) - وقد تناول بلائیوس ف‌بحثه 
هذا الفکر الاسلامی فى المشرق ثم فى الغرب ف القرون التسلاثة الأولى من 
الاسلام » وتحدث فيه بعد ذلك عن حياة أبن مسرة ( 555 ۰ ۲۸۱ م ) 
ونظريته الأنياذوقلية اللنحولة (60088مم295©1601) » وعن آراکه 
المختلفة فى النفس والعفل والصدور » وعن آرائه الأخرى الميتافيزيقية 
والكلامية » ثم يعقب ذلك دراسة مدرسته و آثر أفكاره فى المتأخرين من‌مفکری 
الندلس ء وعلی الاخص لین عربی ۰ 


والواقع أن تعالیم ابن مسرة آثرت فى جميع الصوفية الأندلسيين الذین 
مزدوا التصوف بالقلسفة ٠‏ 

وقد ظهر لابن مسرة فى أسبانيا تلاميذ كثيرون اعتقدوا آراءه على مر 
العصور(8؟) ٠‏ كان لدرسته اتباع فى القرن الرابع فى عصر اين حزم » منهم 
اسماعيل الرعينى ۰ ويبدو أن أثر هذه الدرسة قد امتد الى ألمرية (دنعه‌صته) 
وفعل فعله فى صوفيتها فى القرن الخامس الهجرى على نحو ما يشير اليه 


50؟) أورده أدو المعالى الشافعی السلامى فى کتابه « غاية الامانی فى 

٠. 2۰ الرد على النبهانی » . القاهرة ۵ هاج ۲۱ ص‎ 
Ibn Masarra y su escuela, Obras Escogidas, Madrid, (YTV) 
1946, t1, P. 1 - 216. 
Miassignon : Recusil—ete. PP. 70 - 1 : وأنظر عنه آیضا‎ 
Ibn Masarra هیام وم و۳۰‎ 2. 140. ۰ (TA) 


۱۹٩۸ =‏ ات 


بلائیوس(۳۹) . وأصبحت ألمرية مرکزا ماما من مراکز الصوفية القائلین 
بوحدة الوجود بتأثير من آراء ابن مسرة » فظهر فيها محمد بن عیسی 
الألسيرى الصوف . وأبو العباس بن العريف » صاحب کتاب « محاسن 
المجالس » » والذی آنشسا طريقة جديدة متأثرة بالئزعة التيوزوفية التى 
نجدها عند مدرسة ابن مسرة » وكان له تلاميذ كثيرون نشرو! طريقته فى بلاد 
أخرى من الأندلس » منهم آيو بكر الميورقى » واین برجان فى أشبيلية » وهو 
أستاذ ابن عربی » وابن قسى فى تواحى الجوف(-ع) » واين قسی هذا هو 
الذى قاد لاریدین فى كورتهم على المرايطين . 


ومن صوددة الآندلس ذوی الاتجاه الفلسفى أيضسا أبو عبد الله 
الشوذى ومن تلاميذه آیو اسحق بن دهاق المتوق ستة ۱۱۱ ه » وابن أحلى» 
وعد اتتسب الصوق الأندلسى التفلسف عبد الحى بن سيدين الاتوق سيئة 
۹ ه ؛ و العاصر لابن عربی الى أبن دعاق ۰ وتعتير الحرسة الشوخية > 
ايفن + الك عقون ات ا دة اجر + افا رها أبن مر 


وقد | فقتل تصوف وحدة ال لوجوده من الاتدلس واللغرب الى الشرق على 
ید أبن عربی ء واين سيعين ء اللذين استقر بهما الطاف فى الشرق حیت‌نشرا 


تعاليم هذا النو ع من التصوشف(۱) ۰ 


يوت و ی ی ی هر رز بای کت نی 
و لهذا قط هو جوف الله آي التکفر الاه فالنالم قير وهم على العحفیق 
تحكم يه العقول القاصرة ۰ غالوجود أذن واحد 0 لا كثرة فبه ۰ 


على أن من أصحاب وحسدة الوجود » عابن عربی » من یفسح المجال 
اقول نو حو اكفاك او ا الور قات على تكو يما + وعنهم جن نط القول 
بالوجدة » ویمعن قى ذلك الى الحد 1 لذى بجعله لا يتبت الا وجود الله فقط » 
وهؤلاء هم صحاب الوحدة الطلقة , وعلی رأسهم أبن سبعين ٠‏ 


Ibid, 2. 142, (۹) 

Ibid, P. 143 et. Suiv. (¥) 

)£1( انظر عتاینا أبن سيعين وفلسفتنه الصوفية » بروت ١‏ دار 
الکتاب اللبنانی ۱۹۷۳ ۰ ص ۷۲ وما بعدها ٠‏ 


اه 


وفیما یلی نعرض لهاتین الصورتین من صور الوحدة : 


۵ هس وحدة الوجود عند این عریی : 


ابن عربی(۶۲) حو أدو بكر محمد بن على بن أحمد بن عبد الله الطائی 
الحاتمى ٠‏ ولد فى مرسية (ه110761) فى جنوب شرق الأندلس سنة 05٠‏ هر , 
فى بيت جاه وثروة وعلم وقد انتقل فى الثامنة من عمره الى أشبيلية مع آهله 
حیث بدا طلب العلم ودرس القرآن والحديث وإلفقه فى قرطية على بحضص 
تلاميذ الققیه الأندلسى العروف ابن حزم الظاهرى ۰ وند التقى بفیلسوف 
قرطية المعروف اين رشد ۰ وحينما بلغ الثلاثين من عمره ارتحل الى بلدان 
ثيرة فى الأندلس والغرب ۰ وأخذ عن مشايخ صوفيتها وأبرزهم آبو مدين 
الغوث التلمسانی ۰ وتردد بين الحجاز واليمن والشام والعراق ودخل مصر 
فكرة + اکر لتقام ی فی سين 35 مالس ان قوق يها س ۱۳۸« 
حييث يوجد ضريحه الی الآن ٠‏ 


كان این عربی من عضماء ء منگری الاسلام » وقد تأثر به بعض مفكرى 
آوربا متل دانتی كما آتيته ااستشرق الاسیانی میجل آسين بلائیوس(۶۲) 
فى بحث له » وتاثر به جميع الصوفية الذین جانوا بعده فى الشرق و الغرب 
على السواء ۰ ویذکر عنه أنه آلف خمسمائة مصنف فى التصوف ذكر منها 
بروکلمان ق « تاریخ الأدب العربی » أكثر من مائتين ۰ ومعظمها مخطوط > 
واشهر كتبه « الفتوحات الكية )5٤(»‏ وهو موسوعة ضخمة فى التصوف. . 
وه قصوص الحكم » الذى تشره مع تعلیقات مستفيضة الرحوم الدکتور 


(۲ع۶) کتب عنه أستائنا للغنور له الدعتور آبو العلا عفيفى بحشا 
بالانجليزية كان موضوعا لدرجة الدكتوراه عنوانه : 
The mystical philosophy of Myhyiddin Tbnul Arabi, Cambridge,‏ 
.1939 
و انظر تعليقا له على مادة « ادن عربی » بدائرة العارف الاسلامية ء 
الترحمة العربية 3 وگذا مقدمه قصورص الحکم لاین عربی ¢ القاهرة ١52‏ م 6 
وكتب بلائیوس كتابا عن حياته » ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوىءالقاهرة ٠‏ 
(9؟5) أنظر بحثه : 
La Bscatologia Musulmana en la Divina EO Madrid, 1943.‏ 
65) طبع الفتو حات بمطيعة بو لاق الامرية 7 ویطیم الآن' نتحقيق 
الدكتور عثمان يحبى ومر اجعة آسثاذنا الدکتور ابراهیم مدكور 0 و قد صدر 
منه جزءان , القاهرة ۲ ۱۹۱۷ ۰ 


۲ 


أبو العلا عفیفی » و « ترجمان الاشواق » وهو دیوان شعر ف الحب الالهی . 
وأسلوب ابن عربى فى مصنفاته بوجه عام رمزى شسسدید الخفاء من حيث 


ااا × 


وقد عرف أبن عربى لعلو مكانته ب م الشيخ الأكبر » » وعرفه بعض 
اللدرسبين فى آوروبا مثل ريمون لل ٠‏ 


وإبن عربی كما سبق أن ذکرنا هو أول واضع لذهب وحبدة الوجود 
«تقاع امه فى التصوف الاسلامى وهو مذهب يقوم على دعائم ذوقية 
اساسا » وهو يقول معبرا عن مذهيه هذا باختصار : « سبحان من خلق 
الأشياء وهو عینها )]٥(»‏ ۰ 1 


ودلك أن القائلن توح ده الوجود 7 ومنهم ابن شربی ء لا یومنون 
دالخلق من العدم (ملنطند جع حمناجع‌یی) ء ای لا يؤمنون يأن العالم وجد من 
العدم فى زمان ۰ وهو ما يعرف عند غير أصحاب وحدة الوجود بخلق العالم 0 


ويؤمن ابن عربی فى نظریته ق الوجود بالفیض (۳0۵02/100ع) ومو 
يعنى بالفیض أن الله آبرز الأشياء من وجود علمی الى وجود عینی ٠‏ ویفسر 
ادن عربی وجود الوجودات ب د التجلی الالهی الداثم الذی لم بزل ولا یزال 
وظهور الحق فى کل آن فیما لا یحصی عدده من الصور »(7ع) ٠‏ 


ویقتضی مذهب أبن عربی فى وحدة الوجود عدم القول بالمکن ق‌مقابل 
الر اجب آعنی المکن بمعنی الوجود التغر الحادث , وللذي اذا نظر اليه من 
حيث هو وکان مع دما ( والمکن هو ما كان وجوده بغیره ویتصور فيه 
لرجود والعدم ) وذلك على الرغم مما يسميه بالاعیان الثابتة ( الوجودات 
المكنة ) لأن هذه الاعیان الثابتة ذاتها ضرورية بمعنی آنها موجودات 
بالقوة لابد لها من أن توجد بالفعل وهی ما يسميه الفلاسفة بواجب الوجود 
بالغير ( واجب الوجود بالغبر مرتية وسط بين المکن و الواجب ) وهی التی 
بکون وجودها ضروریا يغيرها (1۷) ۰ 


۰ ۰۶ الفتوحات , القاهرة ۱۲۹۲ ه  دج ۲ »ص‎ (t0) 
The mystical philosophy of Muhyiddin Ibnul Arabi, )۶۷( 
pp..9 - ۰ 


یه ۱ ال 


وبهذا يقول اين عربی بمرتيتين هما القروری والمتنم ۰ وابن عربی 
أن العالم وحد ی زمان و آنه عبر مو جده > وعان هد | مخالفا أذهيهة الذى يقزر 
فيه أن الوجود واحد فى الحقيقة متكثر تكثرا وهميا ٠‏ واستمع الى ابن عربى 
قاثلا : « ثم السر الذى فوق هذا فى هذه المسألة أن المكنات على أصلها من 
واعیس‌انها 88(6) ٠‏ 


ويبين ابن عربى الحكمة من خلق الخلق فيفسر الحديث القدسی : 
ه كنت کنزا مخفيا لم أعرف فخلقت الخلق فيه عرفونى » بأن الحق تعالى 
شاء أن يظهر الخلق عامة والاتسان خاصة ليعرف ولری نفسه فى صورة 
تتجلی فيها صفاته وأسماؤه أو يعيارات آخری شاء الحق أن يرى تعینات 
أسمائه ق مرآة العالم آو الوجود الخارجى فظهر فى الوجود ما ظهر ۰ وعلی 
النحو الذى عليه وكشف بذلك عن الكنز المخفى الذی هو الذات ااطلفة 
المجردة عن العلاقات واأنسب ء ولکنه ام يكشف عنها فى اطلاقها وتجردها 
بل فى تقييدعا وتعيينها(53) ٠‏ 


قالحقيقة الوجودية عند أبن عربى واحدة » والتفرقة بين الذات 
والممكنات تفرقة اعتيارية ٠‏ والعقل القاصر هو الذى يفرق بيتهما تفرقة 
حقيقية » يقول ادن عربی : 


فرق وجمع فان العين ولحدة وهى الكثرة لا تبقى ولا تذر 


وليس تعدد الموجودات وكثرتها الا وليد الحواس الظاهرة والعقل الانسانی 
القاصر هو الذى يعجز عن أدراك الوحدة الذاتية للاشياء » قالحقيقة الوحودية 
واحدة فى جوهرها وذاتها 0 متكثرة بصفاتها وأسمائها ۷ تعدد فيها إلا 
للحق ء واذا نظرت الیها من حیث صنانها قلت هى الخلی(۰ه) ١‏ 


٠ الفصوص » ص 1۸ وما بعدها‎ )4٩( 
۰ ۲۶ مقدمه الفصوص » ص‎ 6۰ 


۱۱۲ ۰۱ ده 


ولابن عربی نظرية فى « الانسان الکامل » أو الحقيقة اأحمدية تقوم 
على أساس من مذهبه فى وحدة الوجود » فالاتسان الکامل عند ابن عربى 
هو الکون الجامع . فلما شاء الله أن « بری عینه فى کون جامم یحصر الأمر 
كله لكونه متصفا بالوجود ویظهر به سره الیه(۰۱) » ظهر الانسان الکامل 
الذی هو عند أبن عربی عين چلاء مرآة العالم «ویفرق ابن عربی فى الانسان 
الکامل بين ناحیتن : الاولی خاصة يه باعتباره انسانا حادثا ٠‏ والاضری 
خاصه به باعتباره أزلييا أبديا ,ولذلك بصف اين عربی الانسان الکامل‌تائلا: 
« هو الاتسان الحادت الازلی » والنشء الداكم الأبدى »(۵۲) ٠‏ 


وبری أبن عربی أن قيام العالم بالانسان الكامل « ولا یزال العالم 
محنوظا ما دام فيه ذا الاتسان الکامل ۰ والانسان الکامل أو الحقيقة 
المحمدية بتعبیر آخر هی مصدر جميع الشرائع والنیوات ومصدر جميع 
الاولیاء أو آفراد الائسان الکامل ( الذین هم الاولیاء من الصوفية )۰وو اضح 
هنا آنه متأثر بنکره الحلاج عن قدم النور الحمدى ۰ ولا درف آحدا تحدث 
قیها فى التصوف قبل الحلاج . كما أنه متأثر فيها بالأقلاطونية الحيثة 
وا هن اماد اه الك وف عه 


ويذهب ادن عربی بعد ذلك الى القول بوحدة الأديان كنتيجة مترتبة 
على قوكه بالانسان للكامل أو الحقيتة الحمدية 2 اذ مضدر الأميان عتده 
کارا را وکو اه ال وی که یه تیه 
والعارف على التحقیق هو من عبد الله تعالى فى كل مجلی من مجالیه ٠‏ وان 


سمتکت قله : العیاده الصحيحة هی أن بنظر العید الى > جميع الصور على آنها 
مجال لحقيقة ذاتية واحدة هى الله ويقول أبن عربی فى 5 له معيرا عن 
5 ظر يذه هذه : 


لقد كنت قبل اليوم انکر صاحبی اذا لم يكن دينى الى دينه دانی 
لقد صار قلبى قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهيان 


(۵۱) فصوص الحكم ۰ ص 58 ۰ 
(۵۲) فصوص الحکم »هن ۵۰ ٠‏ 


بت ۲۳۱ انب 


وبیت لأوشان وکعبة طائف والواح توراة ومصحف قرآن 


ادن بدین الحب أنى توجهت ركائبه فالحب دینی وایمانی 


ویقول كذلك : 
عفد الخلائق 3 الاله عقائدا وأتا آعتشدت جمیم ما اعتقدوه 


وهذا فى رأيتا من الغلو الذی لا مبرر له . فالعقائد و اادیانات متباینه 
ومنها الصحیح والفاسد»قکیف پعلن جمعه لهذه التتاقضات فى عقيدة واحدة؟ 
وقد كان آثر أبن عربی على من جاء بعده من الصوقية عموما عظیما » وکانت 
له مدرسة فى التصوف ؛ من آیرز تلامیذه قیه؟ صدر الدين القونوی(۵۲) 
التوق سنة ۱۷۲ م » والذی آصبحت له يعد ابن عربی مكانة بارزة فى طريقة 
شیخه العروفة ب « الأكيرية ۰( وهو فائل آبخسا کأستانه يوحدة 
الوجود » وعنی ابن تيمية بالرد عليه كما رد على مذهب شیخه(هه) ٠‏ 
والقوتوی هو أستاذ عنیف الدين التلمسانی الشاعر والصوف التقلسف › 
ومما پوسف له أن آراء الفونوی وتلمیذه العقیف لا تزال مجهولة الى الآن 
لأن مصتفاتهما لا تزال مخطوطة ٠‏ 


ومن متأخرى أصحاب وحدة الوجود التأثرین بابن عربى عبد الكريم 
ابن ابراهيم الجيلى للتوق سنة ۸۲۲ م » وهو صاحب نظرية فى الانسان 
الكامل أو الكلمة الالهية شبيهة بنظرية الحلاج فى قدم النور الحمدی » 
ونظرية القطبية عند ابن عربی(۵7) وقد عرض لها فى مصنفاته وأبرزها 
« الاتسان الکامل فى معرفة الأوآخر و الاو ائل » ٠.‏ 


(0۲) اتظر ترجمته فى طبقات الشعرانی ۰ < ؟ ۰ ص ۱۷۷ ۰ 

)۵٤(‏ کنینا عنها بحتا مطولا فى الکتاب التذکاری الذی آصدره الحلس 
الاعلی (رعاید الآداب و الفنون وللعلوم اجتماعية , القاعرة ۱۹۹ م » توان 
و الطريقة الأكبوية » - 

007{ استهدف ادن عريى لهجوم الفقهاء عليه ق عصره وبعد عصره » 
ابن عرنى اخقلاها متا د ووجد له من ون الفقهاء آتعسهم. اتضارا + انظر فى 
تفصیل ذلك بحثنا الشار اليه آننا (عامش ۲) - 


ا ]1 “مد 


وقد امتد أثر ابن عربی کذلك الى تصوف كثير من شعراء الصوفية 
من الفرس آمثال فخر الدین العراقى التوق سنة 1۹7 م ء وأوحد الدین 
الکرماتی المتوفى سنة 1٩۷‏ ه أو 1۹۸ ه » وعبد الرحمن الجامی المتوف سنة 
۸ هر( ۵۱۷) ٠‏ 


ویعد عبد الغنی النایلسی التوق سنة ۱۱۳ ه من تلامیذ اين عربی 
التآخرین وشراحه المعجيين به » وهو صاحب ‏ دیوان الحقائق ومجموع 
الرقائق »(58) ۰ ویعتبر الأمبر عبد القادر الجزائرى التونی سنة ۱۸۸۴ م 
مؤلف کتاب « الواقف » من تلامیذ أبن عربی كما بیدو من کتابه هذا » وهو 
کتاب جدیر بالدراسة ویقم ف خلاثة أجزاء ء وطبم بالتاعرة سنة ۱۳۲۸ ٠‏ 


: بت الوحدة الطلقة عند أبن سیعن‎ ٩ 


يعتير اين سيعين(595) آکثر امعانا من اين عسمربی فى نفی الکتره 
و اطلاق الوحدة » ولذلك عرق مذهبه بالوحدة الطلق۰(4) ٠‏ 


وابن سبعین هو عبد الحق بن ابراهيم محمد بن نصر » وهر صوق 
آتدلسی متفلسف(1١1)‏ ء كما عرف فى أوروبا بأجوبته على أسئلة الاميراطور 
فردريك الثانی حاكم ص قلية . وهو يكنى يابن سيعين ( لأنه كان يكتب 
أسمه مکذ! : ابن ۵ ء وهى الدارئة أو حرف العين الذى يساوى سيعين فى 
حساب الجمل , ولذلك كان یعرف ابن سبعين أيضا بابن دارة » وهو اسم 
لأحد الفرسان ) ۰ ويلقب يقطب الدين » ويعرف آحیانا بأبى محمد وهو 


۰ 5١ الحياة الروحية فى الاسلام » ص‎ (oV) 

(۵۸) أنظر بحثنا على الطريقة الأكبرية » وماسينيون : 
113 .م ,112 .0 Recueil—etc.‏ 

(09) کتبنا عنه بحتا عنوانه « ابن سبعين وفلسفته الصوفية » كان 
موضوعا لدرجة الدكتوراه من جامعة القاهرة (سنة ١93١‏ م) ونشر مؤخرا » 
دار الکتاب اللبنانی »> بیروت » ۱۹۷۲ 8 

(7۱) استعمل ابن سيعين نفسه هذا الصطلح بالنسبة اذهبه ف 

(7۱) انظر عن حياته : ابن سيعين وفلسفته الصوفية . ص ۲۱ 
وما بسدها ۰ 


نت 0 مت 


من اصل عریی ۰ ولد سئة ۱۱۶ هب ۱۲۱۷ م + ۱۲۱۸ م فى وادی رقوطه 
من آءمال مرسية » ودرس العربية والآداب على جماعة من شیوخها » ونظر 
فى العلوم الدينية على مذهب مالك » وق العلوم العتلية . وق النلسفة ٠‏ وقد 
ذكر من بين آساتفته أبن دهاق العروف باین الرآة التوق سنة 7۱۱ هبو هو 
شارح الارشاد للجوینی ۰ ولما كان اين سيعين قد ولد سنة ۲۱۶ مه »> وتوف 
استاذه هذا ستة ۱۱۱ ه ؛ فاته من الواضح أنه لم يتتلمذ عليه الا عن طریق 
مطالعة مصنناته » وكذلك الشأن بالئسية لاستائین آخرین یذکرهما 
مترجموه وهما اليونى التوق سنة ٠۲۲‏ د ء» والحراتى المتوق سنة ۰۲۸ »> 
وهما من علماء الحروف والاسماء ۰ ویظهرنا تاميذ لابن سبعين مو تسارح 
د رسالة العيد » على أن أستاذه قد حصل على الأوائل والأواخر يمحضص 
الاطلاع على الكتب [اصنفة قیها وليس عن طريق الأساتذة - 


وقد فشا اين سيعين فى أسرة نييلة » وكان أبوه حاكما للمدينة > 
وكذلك كان أجداده من أعل الحسب والرياسة » ويذكر يعض ترجمیه آنه 
نشأ مترفا فى ظل عز ونعمة » وهذا يفسر اعتداده بنقسه ء ويبدو أنه ابتعد 
فيما بعد عن اللهو والترف والرياسة الدنيوية ٠‏ وزهد وتصوف , والتف 
حوله المريدون ٠‏ 


وقد ماجر اين سبعين من مرسية حوالی سنة 712۰ ه قاصدا شمال 
افریقیا ومعه قريق من تلامیذه + وقيل أن سیب هجرته كلمة کنر صدرت 
عنه يقول فيها : « لقد تحجر این آمنة و اسما يقوله : لا تبي يعدى » مشيرا 
الى أن النبوة مكتسية » وهذا غير صحيح بالنسبة له ١‏ واعله هاجر لأسياب 
سياسية منها ضعف دولة ااوحدین وانتهاء عهد الحرية النكرية فى الأندلس» 
أو لهجوم بعض الفقهاء عليه وعدم تمكنه لذلك من نشر دعوته بالأندلس ٠‏ 
وانتهی الطاف باین سبعين الى مديئنة سبتة » وكان حاكمها آنذاك اين 
خلاض . وقد أقام فيها فترة مم آتباعه داعين الى طريقتهم » وهناك أعجبت 
به امرأة موسرة وتزوجته وآئفقت عليه من مالها وشيدت له منزلا وزاوية ٠‏ 
وفى سبتة عكف ابن سبعين على مطالعة كتب التصوف وتدريسها فمالت 
اليه العامة ٠‏ وق أثتاء اقامته فيها أيضا بعث اليه الامبراطور فردريك‌الثانی 
( ۱۱۹۶ - ۱۲۵۰ م ) بأسئلته الفلسفية الأربعة التى تدور حول فلسفة 
آرسطو » ويبدو أن حاکم سبتة تبين من أجابة ابن سيعين على اسثنه 
الامیر اطور أنه فيلسوف , فأجيره على مغادرة الدينة » فخرج منها الى 


شب ۰۲۶۰۱۱ جت 


العدوة » ومنها الى بجاية ء وأقام بهذه الدینة نترة ثم دخل قايس فى 
تونس , ولكنه لقى فيهما عداء شديدا من فقيه يدعى آبا بكر ين خليل 
السكوئى . فقرر ابن سبعین الهجرة تهائيا الى المشرق » وتوجه أولا الى 
القاهرة حوالى سنة 558 ه ء الا أن فقهاء [أغرب كانوا قد آرسلوا رسولا 
الى مصر يحذر آملها منه مدعيا أنه ملحد قائل بوحدة الخلق والخلوق . 
ولعل هذا هو السيب ف أن أهل مصر لم یحسنوا استقياله » وناصبه قطب 
للدین القسطلائى التو سنة 585 ه العداء فق مصر والف فى اارد عليه »> 
وهنا لم یجد اين سبعين بدا من الهجرة الى مكة ۰ وکان حاکمها یو نمی من 
الأشراف ٠‏ فأحسن وقادته ۰ ومما يفسر لنا هجرة ابن سبعين من مصر الى 
مكة أنه كان متهما بالتشیع » وکانت مصر بعد صلاح الدين الأیربی تحارب 
کل دعوة شيعية »> ولذلك ذکر ابن سبعين نفسه أن الظاهر بیبرس سلطان 
مصر كان يطلبه » ونجده یختفی تماما من مكة حين خرج الیها الظاهمر 
بدبرس حاجا سنة ۱۱۷" هر ۰ 


وقد صاحف اين سبعين فى مكة راحة وطمأنينة » فانصرف الى نشر 
دعوته » وآلف فيها بعض رسائله , وكتب بيعة سل مكة للسلطان زكريا 
الخ ال ی نلك تیا اوعد ایشا وله نكم الك ين الس اقول 
تمليذ ابن عربى ٠‏ وكانت لابن سبعين صلات طيبة أيضا بملك اليمن الظفر 
شمس الدين يوسف ٠‏ الا أن وزير هذا اللك كان كما يقول ابن سبعين 
حشویا ولذلك كان يكرهه ٠‏ على أن فقهاء مكة مالبثو! آن تالبوا عليه فى 
السنتين الأخيرتين من حياته » ففكر فى الهجرة الى الهند ء ولكن عجرته لم 
تتحقق ۰ وقد توق اين سيعين فى مكة سنة 3553 مه = ۰ م » وقيل انه 
مات منتحرا » ولكن رواية انتحاره مفتقرة الى آدلة . وقيل ان وزير ملك 
اليمن دس له السمءوآغلب الظن أنه مات موتا طبيعيا خصوصا وأن روايات 
انتحاره أو موته مسموما مما روجه خصومه » وكانوا كثيرين آثناء حياته 
وید ممانه ۰ 


وقد خلف ابن سبعين و احدا وأربعين مصنفا تقریبا(۱۲) » تتناول 


(۲) انظر عن مصنفاته کتابنا السایق ذکره ۰ ص ۸۷ - ۱۶۷ ۰ 


شب اك 


تصوفه من ناحيتيه النظرية والعملية » وتختلف طولا وقصرا ء وكثير منها 
الخزانه التيمورية بعئو ان : « رسائل ابن سبعن » . الدار المصرية للتألیف 
و الترجمة » القاهرة ٧۵‏ م » وهی رسائل هامة فى الابانة عن مذعيه , 
ونتس الاستاذ شرف الدین بالنقایا رسالة « جواب صاحب صقلية » . بروت 
۷ .۰ على أن أهم مصتنات این سسيعينٌ و هو کنایه « ید العارف » 
ر الد عنده یمعنی المعيود ) لم بنشر بعد ء ویعده کاتب کید و السطور 
للنشر الآن ٠‏ 


وأسلوب اين سيعين فى مصنفاته على اختلافها رمزی شديد الخقساء 
والتعقيد » وهو يستخدم أحيانا فى كتبه رموزا على طريقة علماء الحروف 
والأسماء تعبيرآ عن مذهيه » وهو معدود من المشتغلين بهذا العلم » وصنف 
فيه بعض مصنقانه ٠‏ 


وثقافة اين سيعين كما تیدو من مصتفاته واسعة منوعة : فهو قد 
عرف مذاهب فسلاسقة اليوئان ء والفلسفات الشرقية القديمة كالهرمسية 
والفارسية والهنديةء ووقف على مذاهب نسلاسنة المشرق كالقفارابى 
وابن سيئا » وقلاسقة ااغرب كابن باجة وابن طفيل وابن رشد ء وله 
السام واضح يما تضمنته رسائل اخوان الصفا » ومعرفة دقيقة بمذاهب 
التکلمن خصوصا الأشعرية ء وعلمه بمذاحب التصوف دقیق + وكين حذا 
كله من نقده أن تقدمه من فلاسفة ومتكلمين وصوفية ۰ وهو الى جانب 
ما تقدم عمیق العرفة بمذاهب الفقفه الاسلامی ۰ 


وینتمی ابن سيعين » كما سبق أن ذکرنا . الى طريقة الشوذية التی 
كمف إلى النتو ی يتزعو تاه این سای موه اس ید کی 
التصوف بالفلسفة ۰ وتعتیر امتدادا لدرسة ادن مسرة ( ۲۱۹ ہے ۲۱۹ هم ) 
ابن مسرة وتلاميذه فى مصنقاته وان كان ينقدهم نقدا شديدا ٠‏ وكذلك عرف 
ادن سيك ی ای تیا كانه بو را نه ومن 


وقد خلف ابن سيعين طريقة صوفية تعسرف بالسيعينية » وكان 
لأتباعها زى خاص اننشده الففهاء ¢ وسندها غریب 2 فد آورد تلميذه 


مت ۲۶ س 


اللاتمكرى و RE N‏ زار از کر 
الآكبر و الحلاج والنفری والحبشی وقضیب البان والشوذی والسهروردی 
القتول وابن الفارض وابن قسی وابن مسرة واين سينا والغزالی وابن‌طفیل 
وابن رشد وآبا مدين ( التلمسانی ) وابن عربی والحرانی وعدی بن مسافر 
وابن سيعين » وهی بهذا طريقة تلفيقية تجمع بين مذاهب شتی منها ما هو 
اسلامی ومتها ما هو پونانی أو شرقی قديم ۰ وییدو أن هذه الطريقة 
استمرت للی عصر ابن تيمية التوی سنة ۷۲۸ ه , معد هاجم لبن تيمية 
معن ا هوه ار ق معفحة ییاهن و و فى الرد 
عليهم رسالة خاصة هی : « كتاب المسائل الاسكندرية فى الرد على اللاحدة 
الاتحادية السيعيئية 4 ومن المنتمين الى السيعيئية آدو الحسن الششترى 
ویحیی بن سليمان البلنسی واين أبى واطيل وهم من تلاميذ اہن سيعين » 
الا أن الششتری فيما يبدو قد استقل فى حياة أستاذه بطريقة خاصة يه 
هى الششترية وذلك حين أقام بمصر 0 


وابن سيعين صاحب مذهب فى التصوف الفلسفى يعرف بالوحدة 
المطلقة » والفكرة الأساسية فيه بسيطة » وعى أن الوجود واحد وهو وجود 
الله فقط ء آما ساثر الموجودات الاخری فوجودها عين وجود الواحد » فهى غير 
زائدة عليه بوجه من الوجوه ٠‏ والوجود بذلك فى حقيقته قضية واحدة ثابتة* 


ويعرف هذا الذهب فى تفسير الوجود بالوحدة الطلقة لأئه يختلف عن 
المذاهب الصوفية الأخرى فى وحدة الوجود التى تفسح مجالا للقول بالمکنات 
على وجه ما » وهذه الوحدة الطلقة » أو الوحدة النقية الخالصة ؛ أو الاحاطة 
على حد تعبير اين سبعين نفسه تکاد تسرى عن وصف الوحدة نفسه 
لافراط أفرادها » ولكونها أنكرت كل النسب والاضافات والأسماء » ثهی 
بذلك منزهة عن اافهومات الانسانية التى يمكن أن تخلع علیهار۱۲) ٠‏ 


ويحل ابن سبعين الألوهية فى هذا الذمب الحل الأول » فوجود الله 
المطلق هو أصل ما كان وما هو كائن أو سيكون » أما الوجود المادى الشاهد 
قيرد عنده الى ذلك الوجود المطلق الروحى » وبهذا يكون مذهبه فى تفساير 
الوجود روحيا لا ماديا ٠‏ 


60 ان سین وفلف ص 35۱ 


ER‏ (م -١5‏ التصوف الاسلامی) 


ویشبه ابن سبعين الوجود أحيانا بالداثرة » ومحیطها هو الوجود 
الظلق و الاسم اما الوجود هه أو«الضيق» ميق داخل الداكرة »وان 
أنه لا خلاف بين الوجودين الا من حيت الوهم لأن ماميتهما واحدة » وعلى 
ذلك فأنت تيصر المطلق فى المقيد » والوحدة بينهما مطلقة ٠‏ وق آحیان آخری 
يتصور ابن سبعین وجود الله الواجب والوجود المسکن بمنزلة المادة 


٠ والصورة‎ 


وعلى الجملة لا يثبت ابن سيعين الا وجودا واحدا لا أثنينية معه 
و ۷ كثرة بوجه من الوجوه * 


ويلتمس اين سبعين لذهبه عمذا أدلة من القران يتناولها على نحو 
لني خامن ۰ سکیا علی جيل "الخال وله كاي 1 مهو لاوز وا سس و 
و الظاصر و الباطن » ( الحدید : ۲ ) » وقوله تعالى : « کل شىء مالك 
الا وجهه » ( التصص : ۸۸ 34 ویستدل على مذهبه أحبانا بیعض الأحادیت » 
ومنها الحدیت القدسی : « آول ما خلق الله العقل فقال له اقیل فأقيل 
وان ادن ا إلى جاتب إنه حيظل فول :اجن يتين اک 
كما أن حديت العقل الذى یستند اليه موضوع ٠‏ 


ویبنی ابن سبعين على قوله بالوحدة للطلقة مذهبا خاصا فى الحقق 
أو الترب » وهو مذهب شبیه بمذهب الحقيقة اللحمدية أو القطب عن يحض 
متقلسنة الصوفية كابن عربى وابن الفارض ؛ أو مذهب الانسان الكامل عند 
عمد الكريم الجيلى » والمحقق عتسده هو أكمل آفراد الانسان » وهو التحقق 
بالوحدة الطلقة » وهو متميز عن كل من سيقه » ويجعل ابن سبعين هذا 
المحقق حاويا لکمالات كل من الفتیه والأشعرى والفيلسوف والصوق » ویزید 
عليهم بعرقائه الخاص الذى هو علم التحقيق وهو الباب الى النبی » وهو 
المدبر للعالم من حيث حقيقته الروحانية المتحدة بالنبى » والكل يستمد 
منه » والى ذلك يشير تلميذه شارح رسالة العهد بقوله : « والوصول الى الله 
لا يكون الا بالنبی » والنبى لا يعرف الا بالوارث ۰۰ والوارث هو الحقق ء 
فالعقلاء يطلبون المحقق ویحتاجون اليه بالضرورة » وصذا هو معنى قوله 
ر قول ابن سبعين ) رضی الله عنه : « الكل من أصحابنا » وقوله رضی الله 
عنه : « الوقت والجهاد سبعينية لا غير » لا رأى من احاطته وافراط اضطرار 


ا 11 سد 


العالم عليه »(1#) ویستفاد من هذا النص أن این سیعی يشر ی 
ذاته هو ٠‏ 


ومذاهب غيره من الفقهاء والأشعرية والفلاسفة والصوفية ٠‏ وقد تناول ذلك 
بالتفصيل فى « بد العارف » » وهو يبطل مذهب آولئك جميعا يالقياس الى 
مدعب اللحقق الڏى هو الوحدة الطلقه , وهذا ما بعتیه این سيعين حبس يشير 
الى ما يسمى عنده بالراتب الخمس أو الرجال الخمسة ٠‏ 


وقد أدى مذهب اين سيعين قى الوحدة المطلقة الی‌هدم المنطق الأرسطىء 
فاین سبعين يحاول چاهدا وضع منطق جديد اشراقى فى « بد العارف » ليحل 
محل ذلك المنطق الذى يتوم على تصور الكثرة ۰ ويبيل لنا أن منطقه الجديدء 
وهو ما يمكن أن يسمى بمنطق المحقق » ليس من جنس ما يكتسب بالنظر 
العقلى » وانما هو من قبيل النفحات الالهية التي ييصر بها الانسان ما لم 
بیصر ويعلم ما لم بعلم ء فهو اذن منطق ذوقى ء ومن أهم النتائج التى وصل 
اليها ابن سبعين فى متطته هذا أن حقائق النطق فطرية فى النفس الانسائية, 
وأن الالفاظ المنطقية الستة ( الجنس والنوع والقصل والخاصة والعرض 
والشخص ) تشعر بالكثرة الوجودية » فهى محض وهم ۰ والقولات العشر 
كذلك » وان اختلفت وتباينت فانما تشير الى الوجود الواحد الطلق » فهو 
اذن يحمل القولات على الوجود الواحد ۰ والى ذلك يشير بقوله : « ألا تسرى 
أن اللقولات العشر مختلنة ومتباينة ويطلق عليها الوجود والشىء الواحد 
والأمر بالترادف ؟ ٠»‏ وبذلك يجعل اين سیعین المقولات العشر جنسا ولحداء 
آو تحت جنس واحد » وهو يختلف فى هذا مع ابن رشد الذى ذكر فى «تلخيص 
ما بعد الطبيعة »(10) أن أرسطو أيضا قد ناقض أولئك الذين قالوا بانها 
تحت جنس واحد فى القالة الأولى من السماع ٠‏ والدليل على أن ابن سبعين 
يجعل المقولات تحت جنس واحد قوله : « فلا موضوع الا واحد وهو الجوهر 
لوطا لجميع المقولات ( التسع ) المتقدم عليها بالطبع » وهو الجنس 


)1٤(‏ شرح رسالة العهد » بمجموعة رسائل ابن سبعين » تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بدوی ‏ القاهرة ۱۹۵ ۰ ص 2۱۲۱ ۱۲۲ 5 
(16) بد العارف » نسخة خطية بمکتبة جار الله ء لوحة ه ۰ 


س ۲۱۷ س 


روشک مین این e‏ ری ق تیال بای 
ES‏ اکتا ان کل اسك یدز ان رای سر فااکتوهرق 
الوجود و هم على التحقيق 3 أو بتناول يعض س ذه المياحث تددو متمشیة 


مع مذعیه هو ٠‏ 


مق ان ی قاری إلى SE O‏ و دمن 
البحت القلسفی » فهو يرى النفس والعفل متلا لا وجود لهما بذاتیهما ‏ 
وانما وجودهما من الواحد » والواحد لا یتعدی . فهما لا پخرجان عن قضية 
للوجود الواحد , والأخلاق عنده ملونة يلون الوحدة لاطلقة . فالخير واللذة 


ل او لان ايرد يد رل . وهی ا الطلی مون این 
یتاتی الشر فى الوجود ؟ أضف الى ذلك أن ابن سبعين يرى أن الحقق 
۷ يطلق عليه سعید لآنه عن السعادة » وعن الخير ء وعين الحود » ومما 
الأخلان خاضعة لتصوره للوجود ٠‏ فذكر الحقق متلا کون بصيغة «لاموجود 
آلا اش » بدلا من « ¥ اله إلا الله » والذاكر فى حذا الذكر هو المذكور حقيقة 08 
و القامات والأحوال التى هى ثمرة الذكر لا تخرج عن نطاق اأوحدة » وكذلك 
الخلوة والعزله والصوم والدعاء » بل والسماع أيضا > جمیم ذلك عنده 
بنتهی بالسالك أو المسافر الى زوال الاضاقة و التحقق بالوحدة ااطلقه ٠‏ 


۷ لب شسعراء الحب الاتهی ووحدة الشهود : 


ومواجیدهم وقد روی شعر عن بعض زماد القرنين الأول والثانی » وصوفية 


عصر رايعة العدوية » فد تغنی الصوفية بعدها به ء واعتبروه مقاما من 


(3) الکلام على السائل الصقلية . ص ۵۵ ٠‏ 


نت ۲۱۱۲ مت 


المتوق سنة ۲۵۸ ه ء والذی ذکر عته ماسینون أنه أول من آعلن حبه لله فى 
شعر صريح الأسلوب «11) , والحلاج التوقی سنة ۲۰۹ م » الذی ترك فى 
مسالة الحبة , آثار! بعضها منظوم وبعضها منثور(0۸) ۰ 


على أن بعض 1 آخرين من الصوفية غلبت عليهم عاطفة الحب 
الالهى » وعبرو! عنه فى أشعارهم تعبيرا قلسفى الطابع ؛ وأدى بهم الحب الى 
شهود الوحدة فى الوجود شهودا ذوقيا » ويعتير عمر بن الفارض أبرز صوفية 
العرب فى هذا الميدان ء وهو لم يعبر عن حبه الا شعرا ء كما يعتبر جلال الدين 
الرومى أبرز شعراء الحب ف التراث الصوق الفارسی » وعما لم يقصدا 
بالشعر الصناعة الشعرية من حيث هی ۰ وانما وجداه وسيلة أكثر ملاعمة 
للتعبير عن حقائقهم تعبرا عاطفيا » وشعرهما رمزی الطابع » وهما وان 
استخنما الفاظ الغزليين فى الحب الا أن هذه الألفاظ عندهما » وعند غيرهما 
من شعراء الحب من العسرب أو الفرس رموز واشارات الى حقائق صوفية 
تدى على أفهام من ليسوا من أعل الذوق والشاهدة ٠‏ 


(1) ابن الفسسارض : 


و قرف اون امن يق للحن على اللنروف اين المارقن 
أبرز صوفية الحب الالهى فى تاريخ الاسلام , لأنه وهب حياته لهذا الحب , 
يسلطان العاشقين ۰ 


وبعتير ابن الفارض من أمبرز الصوفية الذين أنجبتهم مصر ء فهو 
مصری الولد > وان كان والده حموى الأصل , والسيب فى أنه عرف باین 
الفارض أن والده كان فقيها متخصصا قى علم الفرائض ء وعو علم يعرف به 


Lexique, etc, p. 8 (CV) 
3 ذکرنا معضس هذه الاشعار عند كلامنا عن الحلاج ف هذا الکتاب‎ (CIA) 


بت ۲۱٩‏ سه 


كينية شمه ال لتركة على مستحتقیها » واثيات الفروض للنساء على 
1 لرجال(5537) » وکان التخصص ف هذا العلم يسمى فارضا ٠‏ 


ولد شاعرنا بالقاهرة سنة ۰۷ هرء ۷) يعد قدوم و الده الیها من حماة 
وتولیته نيابة الحکم بها ‏ وقیل أنه عرض على والده منصب قاضی القضاة 
فامتنم عن تولیه » وزهد يعد ذلك ف المناصب فاعتزلها و آثر الانقطاع الى 
العبادة فى قاعدة الخطابة بالجامع الأزهر » وظل كذلك الى أن توى2١/) ٠‏ 


اک عن اين سكن غا ی کد و 
هذا بتأثير من و الده - سلوك الصوفيبة » فتزهد وتجرد(۲ ۷) ٠‏ 


ومن طریف ما يروى عن سبب زهد ابن الفارض أنه دخل الجامع یوما 
لصلاة الجمعة والخطیب يخطب , فوجد شخصا یغنی » فأتكر عليه بقلبه 
ونوی تأديبه ء فلما انقضت الصلاة خرج ابن الفارض » فناداه خلت 
الشخض م و آنشیستوه : 


قمسسم الاله الأمر بين عيادم فالصب ينشد والخلی يسبح 
ولعمسرى التسبيح خير عبادة للتاسكين وذا لقوم يص لح 


واتجه ابن الفارض بعد ذلك الى حياة العيادة والتامل(۷۳) » كان من 
آبرز وسائلها عنده السیاحة ۰ وتعنی السياحة عند الصوفية الخروج الى 


(31595) کئب عنه آستاذنا الرحوم الدکتور محمد مصطنی حلمی بحثا 
كان موضوعا لدرجة الدكتوراه (ستة :2۳۹۹ عنو انه ۳ ابن الفارض و الحب 
الالهى . کشف فيه عن حياته ومذهبه ق الحب الالهى ۰ انظر الطبعة الثانية 
لهذا البحث . دار المعارف , القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 

(*۷) وفيات الآعيان » ج ۰۱ ص 585 ٠‏ 

(۷۱) وفیات الاعیان » ج ١‏ »> ص 2۸٤‏ ۰ 

(۷۲) شذرات الذهب . ج ه . ص ١55‏ ۰ 

(۷۴) این الفارض و الحب الالهی ء ص ٤٤‏ ۰ 


555 د 


آماکن نائية » والعودة منها مرة آخری الى الدينة » فهی بمثابة الرحلات التی 
يقصد منها تهذیب النقس وتکمیل الروح بعیدا عن ضجیج الجتمع ۰ وکانت 
سياحة أبن الفارض الفضلة فى وادی الستضعنین بجبل القطم - وق آحسد 
الأيام عاد من سياحته ودخل الى الدرسة السيوفية بالقاهرة فوجد على بابها 
شیخا بقالا بشره بانه سوف يفنح عليه . قائلا له : « يا عمر آنت ما يفت 

یفنح 5 میس 
عليك فى مصر , وانما يفتح عليك بالحجاز فى مكة شرفها الله فاقصدها › ققد 
ان لك وقت الفتح » ٠‏ 


ولهذا نجد ابن الفارض يغادر مصر الى الحجاز حوالى سنة 7۱۳ ه , 
وحتاك أيضا ينقطع من حين الى حين يأودية مكة » ویقتح عليه بكثير من 
المعارف والأسرار(٤۷)‏ » ویعبر عن ذلك الفتح بقوله : 
با سهيرى روح بمكة روحی شادیا أن رغيت فى اسعادی 
كان فيها آنسی ومعراج قحسی ومتامی امقام و الفتسح سسادی 
وقضى ابن الفارض فى آرض الحجاز خمسة عشر عاما كان يحيا فيها 
حياة روحية خالصة ء آساسها الزعد والسياحة والطواف بالحرم والصلاة 
فيه » وكان فى هذه الفترة يأتس بالوحش ويستوحش من للناس على نحو 
ما يعبر بقوله : 
وچتینی حبيك وصل معاشری وحییتی ما عشت قطم عشيرتى 
وآبسدنی عن آریی يعد آربم شبابی وعتلی وارتیاحی وصحتی 
فسلى معد آوطاتی سکون الى الق لا 
وبالوحش أنسى اذ من الانس وحشسستی 
ظل سلطان العاشقين فى مكة حتی سنة 1۲۸ م . ثم عاد الى مص › 


الا أن ذلك الفتح انقطم عنه ء فأثار ذلك فى نفسه لوعة على ما فات من أيامه؛ 
وفى ذلك يقول : 


6 


يا آهل ودی هل لراجی وصلکم طمم فينم باله استرواحا 
مذ بستم عن ناظرى لى أنة ملات نواحی آرض مصر خو[حا 
واذا ذكرت كم أميل كأننى من طيب ذكركم سقيت الراحا 
واذا دعيت الى تتاسى عمدکم ألفيت احشائى بذاك شحاحا 


وبعد عودة اين الفارض الى مصر عرف اللك الكامل البویی 
بمكانته(ه/ا) »> فقد كان يوما ق مجلسه الذّی كان يعقده للعلم والأدب 3 
فتذاکر الحاضرون فى هذا الجلس القواق الشعرية الصعية » فقال الاك : من 
آصعبها الياء الساكنة » وطلب ممن ق المجلس أن يذكر كل متهم ما يحفظه 
من عذه القافية » فلم يتجاوز أحدهم عشرة أبيات ء وهنا قال اللك أنه بحفظ 
منها خمسين بِيتا قصيدة واحدة وذكرها ٠‏ الا أن القاضى شرف الدين کاتب 
سر الك قال أنه يحفظ منها مائة وخمسين ديتا و آنشد قصيدة اين الفارض 


ال امطلعيا : 
مسائق الاظعان يطوى البید طی منعما عرج على کتیان طی 


ولا سال الکامل عن ناظم هذه القصيدة قیل له انه اين الفارض ء 
فأرسل كاتب سره يحمل الى ابن الفارض آلف دينار لينفقها على الققراء 
الواردين عليه ء فأبى ابن الفارض قبولها ء فدعا هذا الكامل الى أن يقوم 
بزيارته » فقصد اليه ومعه بعض خواصه » لزیارته بالجامع الأزهر » ولكن 
ابن الفارض لم يكد يجس مقدومهم عليه حتى خرج من الباب الآخر الذى 
نظام الجامع + ومتافن الى الاسگتدرية # بوهذه الرولية ای كلت على بش ء 
فانما تدل على شدة زعد ابن الفارض فى الال » وايثاره الابتعاد عن اصحاب 
الجاهء ٠‏ 


ولم يقض ابن الفارض فى مصر بعد عودته من مكة أكثر من أريع 


۵۱ ۷) اين الفارض والحب الالهى » ص 5ه ٠‏ 
(Y1)‏ ابن الفارض و الحب الالهی » ص ۵٩۲‏ ب ۵۵ ۰ 


س ۲١‏ س 


العروف بالعارض » ولا یزال ضریحه موجودا الى الآن ء آما لاسجد الحالی 
الذى به الضریح فيرجع تاریخه الى سنة ۱۸۸۹ م(۷۷) ۰ 


وكان حب الفارض لله ثمرة معاناة حقيقية » يقول الصوفية : « من 
ذاق عرف » ویعنون بذلك أن معارقهم وأسرارهم ء ومقاماتهم وآموالهم » 
ذوق خالصءولايد أن يريد الحكم عليها من تجربة صادقة ويقول ابنالفارض 
3 : 


لا يعرف الشوق الا من یکابده ولا الصيابة الا من يعانيها 


والحتِ الالهی ليس فى راینا شطحا أو خیالا » واتما هو ثمرة حقيقية 
للایمان القوی والتدین العمیق ۰ وینعکس آثره على حياة الفرد تهذیبا » وعلى 
حياة المجتمع ارتقاء ۰ 


ولا ينيغى أن یتبادر الى الذمن أن الصوفية قد ابتدعرا الحديث عن 


فقد ذكر الله تعالى الحب التبادل دين العبد والرب فى قوله تصالی : 
« يا آیها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم 
ویحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين یجاصحون فى سبیل الله 
ولایخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ولسع علیم»(۰)۷۷ 


ویربط الله بين الحب وقوة الايمان فى قوله تعالى : « والذين آمنوا 
آشد حبا لله »(۷۸) ٠‏ 


ويربط تعالى بينه وبين حب الرسول وطاعته فى قوله : « قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله »۷۹(۰) ٠‏ 1 


0/ا) المائدة : 5ه ٠‏ 
(۷۸) البقرة: ۱۹۵ ۰ 
(۷۹) آل عمران : ۲۱ ۰ 


ب ۲۱۷ بت 


وقد اعتبر ابن الفارض الحب لله عين الحياة ء فیقول : 


ان الغرام. هو الحياة غمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا(۸۰) 


ویقول أيضا: 

هو اا تا كلما ما الموی سهل 

قما آختاره مضتى يه وله عقل 
وعش خاليا فالحب راحته عنا . وأوله سقم وآخره قتل 
ولكن لدى الوت فيه صبابة حياة لمن آهوی على بها الفصسل 
نصحتك علما بالهوى والذى أرى ١‏ مخالفتى فاختو لنفساك ما يحلو 
ان شئت أن تحبا سعیدا قمت به شهيدا والا فالغرام له أمل 
فمن لم يمت فى حبسه لم يعش به 


ودون اجتناء النحل ما جنت النحل(۸۱) 
وعلى ذلك فااوت بالحب حباة » والحياة بدون حب موت 0 


ولعل ما يقصده ابن الفارض من أن حب الله هو الحياة » ان مذا 
الحب هو أسمى عاطفة فى الانسان » وكائما خلق قلبه له » وان اتصال القلب 
بمحیوب؛ وهو ا لهذا القلب رايط بت IEEE‏ 


Ss‏ اللو ار اح ار 
ا ی شرم ل ا وح و 
كله U‏ اة e‏ ولاك كذلك الأمر اذا 8 


(۸۰) دیو آن اين الفارض, القاهرة طيع حجر سنة ۱۳۲۲ ھ ؛ ص للك 


5١8‏ بت 


ومن شان الحب الالهی عند ابن الفارض وعتد غيره من الصوفية أن 
يقترن بحال الفناء ٠‏ ویصور الصوفية حال الفناء بانه الحال الذی يغيب 
فيه الصوف عن ادراکه لذلته لفنائه فى الحبوب وهو الله » ولا یعود فى هذه 
الحالة يشعر بنفسه ولا بشیء من لوازمها ۰ وقد آشار الغزالى إلى ذلك 
يقوله : « وهذه الحالة اذا غلبت سميت بالاضافة الى صاحب الحال فناء . 
بل فناء الفناء » لأنه فنى عن نفسه » وفنی عن فنائه » فانه ليس يشعر 
منقسه فى تلك الحال » ولا بعدم شعوره بنفسه » ولو شعر يعدم شعوره 
ینفسه لكان قد شعر بنقسه ! »(۸۲) + على أن الصوف لا یستمر له الفناء 
بل بعود منه الى الحال القابل له وهو البقاء » فیشعر بذاته وبالعالم 
الخسارجی ۰ 


ویری اين القارض أن تحقق الحب بشهود محیوبه وهو الله لا یکون 
الا مع الفناء عما فى الحياة الدنیا من زخرف وجاه » بل وعما فى الحياة الأخری 
خالا كله لا لشىء دونه واستمم الى ابن الفارشس قاقلا على اسان مجبوبه : 


فلم تهونى ما لم تكن فى ماتيا ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتى 
فدع عنك دعوى الحب وادع لغيره فؤادك وادفم عنك غيك بالتی 
وجانب جناب الوصل هیهات لم يكن 
وها أنت حى أن تكن صادقا مت 
هو الحب ان لم تقض لم تقض مأربا 
من الحب فاختر ذاك أو خل خلتی(۸۲) 
ویعرف هذا الفناء عند أبن الفارض وغسمه من الصوفية بالفناء عن 
تود الي ء عل ی ای 


ف ذكر الو لس CE‏ 


(؟8) مشكاة الأثوار» ص 5١‏ ۰ 
(۸۲ الديوان ‏ ص ٠ ١5‏ 


5١9‏ همس 


وثكمة فذاء آخر عند ابن الفارص صرف بالفناء عن ارادة السوی »> 
ومعناه أن یفنی فى مراد محبوبه » فلا يعود له التفات الى مراده هو أو مراد 
غسبره » ویتحد عندثذ مراده بمراد محبوبه » والتصود هنا الراد الدینی 
الامری لا اراد الکونی ٠‏ 


وهو یش إلى قناء ار ادثه فى ار أدة الحیوب قائلا - 
وكنت بها حيا فلما تركت ما أريد ارادتنی لها واحبت(:۸) 
ویصبح ال ملحب ق هذه الحالة راضيا عن محبوبه تمام الرضا . مسلما 
له قیاده . فیخاطب محیوبه قائلا : 
وعن مذهییق الحب مالی مذهب وان ملت یوما عنسه فارقت ملتی 
ولو خطسرت لى ق سواك ارادة على خاطری سهوا قضيت بردتی 
فلم تك الا فيك لا عنك رغبتی(۸۰) 
وف هذا اللعنى بقول اين الفارض أيضا + 
تسه دلالا فأنت أصل لذاكا وتحكم فالحسن قد أعطاكا 
وتلاف أن كان فيه اكتلاقى ‏ بك عجسل جمسلت فداكا 


ويما = E‏ ف هواك ره درذی فاختيارى ما كان فيه رضاكاركم) 


ويرتب اين الغارض على الفناء أو الجمع القول بالوحدة القائمة على 
الشهود » والقول بالقطبية » ووحدة الادیان ۰ 


amaene 


(85) الديوان » ص ۲۲ ۰ 
(86) الدیوان ۰ ص ۱۷ ۰ 
(85) الديوان , صن ۵۷ ٠‏ 


ا 


آما قوله بالوحدة - ودعير عنها أحيانا بالاتحاد - فلا يعنى « اتعادا 
ممعدى أن وجودا خاصا اتحد بالوجود الحق الواحد ٠‏ ولکنه اتحاد بمعنى 
شهود هذا الوجود الحق الو احد ااطلق ء وعلی صذا يكون الجمع عبارة عن 
هذه « الحال الموحدة التى تزول فيها الکثرة ویشهد فیها السالك كل شىء 
بعین الوحدة +(817) وهذا الجمع هو الذی عناه آيو سعید الخراز بقوله : 
« معشی الجمع أنه آوجدهم نفسه فى آنفسهم » بل آعدمهم و جودهم لاننسهم 
عند وجودهم له (۸۸) وهذا بعنى أنه آوجد نفسه ف أنفس السالكين 
وأفناهم بوجوده عن وجودهم ۰ ويعبر أبن الفارض عن الاتحاد الترتب على 
الفناء مقوله : 


وجاء حسديث فى اتحادى شابت . روايته فى النقل غير ضعيفة 
يشير بحب الحق بعد تقسرب اليه بنفل أو أداء فريضة 
وموصع تمه الاشارة ظاهصر لکنت له سمعا بخور الظهیر:(۸۹) 

وهو يشير هنا الى الحدیت القدسی : « ولا يزال العيد یتقرب الى 


بالئوافل حتی أحیه » فاذا آحییته كنت سمعه الذى يسمع به » وتصره 
الذی ييصر به » ویده التی پبطش يها ۰۰۰ الخ » ٠‏ 


وف بدلية الاتحاد یشید لبق للتارض الله اولا متجلیا ق کل مظامر 
الوجود التعددة » فیقول : 
جلت ى تجليها الوجود لناظری ففى کل مرئی آراها بروژیسة(۰٩)‏ 


ثم بترتی عن هذا الحال الى التول بانه صار ومحبوبته شیثا واحدا , 
ویتلاشی عندثذ وجوده فى وجودها » فیقول : 


وأشهدت عيبى أذ بدت فوجدتنی مالك اياها بجلوة خلوتی(۱٩)‏ 


(۸۷) ابن الفارض والحب الالهى »> ص ۱۹۸ ۰-۰ ۱۹۹ ۰ 
(۸۸) التعرف › ص ۱۲۱ ۰ 

(85) الدیوان » ص 2۲ ٠‏ 

(5) الديوان »> ص ۲۳ ٠‏ 

٠ ۲۳ الدیوان » ص‎ )٩۱( 


ا ۲۲۱ مس 


فاذا عاد الى الصحو بعد السکر(۲٩)ءلم‏ يكن هناك آیضا الا الحبوبة, 
أو الله » « ولکن مع الشعور بالتمییز بینه وبینها ) فیقول : 


غنی الصحو معد الحو لم أك غبرها وذاتى اذ تحصسسلت تجلت 


وهذه الوحدة التى أدركها ابن الفارض ليست من قبل وحدة الوجود 
عند اين عربی . وق ذلك بتول الدکتور محمد مصطفى حلمی : « ان هذا 
المذهب ( مذهب ابن الفارض ) لم يكن اتحاديا بمعنى أن الاتحاد فيه عبارة 
عن وحسدة الوجود كما زعم آبن تيمية ودی ماتيو وثشيرهما من القدماء 
والمحدتين » بل كان واحديا بمعتى أن الاتحاد فيه مرادف للشهود الذی هو 
حضور الذات و انکشافها لعين السالك ۰ وقرق ما بن وحدة الوجود ووحدة 
الشهود كفرق ما بين الحفيقة الواقعة فى ذاتها مستقلة عن حس الانسان 
وشعوره وعقله ويينالحقيقة من حبت تكونادراكا فى حالة خاصة:وتحتتاثير 
شعور معين ۰ أن أبن الفارض لم يكن خارجا على الكتاب والسنة لأن غناءه 
الذى كان سبیله الى ادراك الوحدة لم يكن فناء عن وجود السوی , ولكته 
فناء عن شهوده و ارادته »,35 ۰ 


هذا عن وحدة اين الفارض ؛ آما عن نظريته فى القطبية » فيرى أن 
مصدر كل علم وعرفان بالنسية للانبياء والأقطاب ۰ ويتحدث ابن الفارض 
وروحی لس لارواح روح وكل ما 
ترى حسنا فى الكون من فيض طینتی(2؟) 
ویقول كذلك : 
وکلهم عن سبق معناى دائر بدائرتى أو وارد من شريعتى 


(55) قارن ما ذكره نیکلسون عن أحوال ابن الفارض ف السکر 
و لاصحو ف التصوف الاسلامی وتاریخه .ص ۱۲۳ ۰ 

۰ ۲۲۹ این الفارضص و الحب الالهی »> س‎ (AY) 

(55) الديوان ء ص ۲۷ ۰ 


شجه: کے 


وانی وان كنت ابن آدم صسورة فلی فيه معنی شاهد بأیوتیرهه) 


وبذلك تکون الحقيقة الحمدية حقيقة قديمة جامعة » وعنها تفيض 
الوجودات كلها فیقول أيضا : 


ولولای لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بسذمة 
فلا حى الا عن حیساتی حیباته وطوع مرادی كل نفس مریدة(۳٩)‏ 


والواقع أن ان القارض . ومن قيله الاسماعيلية والحلاج ومعاصره 
اين عسربى ۰ متأثرون جميعا بنظرية الفيض فى الأفلاطونية اللحدثة , 
فالحتيقة اللحمدية تشبه العقل الأول الصادر عن الواحد فى فلسنة آفلوطن 
السكندرى الذى قال بوجود تبی واحد » خلقه الله على صورته ويظهر ق 
صورة جديدة فى كل زمان(۷٩)‏ ۰ ويرى الدكتور حلمى أن مثل مذه الآراء قد 
تكون مردودة الى مصدر زرادشتى آقدم + فيقول : « ورد فى احد كتب الديانة 
الزرادشتية وهو ( زند أفستا ) أن الصفى والولی والكلمة الذكية » كل 
آولتك كان قبل أن ةتكون السماء والماء والارض والأنعام والأشجار والنار ٠‏ 
وهذا يعنى أن ( هرمز ) وحو اله الخير فى هذه الديانة . لم يخلق الأشياء 
الروحية والمادية التى يتالف منها الكون خلقا مباشرا ء ولنما هو قد خلتها 
بواسطة الكلمة الالهية ۰ وواضح هنا ما يوجد من آوجه الشبه بين هذه 
العقيدة الزرادشتية فى الخلق بواسطة الكلمة السابقة فى وجودها على كل 
شىء وبين نظرية اين الفارض ق القطب أو الروح الحمدی ٠٠‏ ومن يدرى 
فلعل هذه العقيدة الزاردشتية قد انتقلت فيما انتقل من تراث الفسرس 
القديم الى ااسلمب والی النصاری الذين آظلهم حکم الاسلام ء قعملت 
عملها » وآتت آکلها عند الشيعة قولا بالنور الحمدى » وعند الاسماعيلية 
قولا بالعقل الأول » وعند ااسيحيين قولا بالکلمة وعتد الصوقية قولا بالقطب 
أو الروح الحمدی أو الحقيقة الحمدية )٩۸(»‏ ۰ 


(95) الدیوان » ص ۲۹ ۰ 

٩۷(‏ انظر بحث الدكتور آبو العلا عفیفی : نظریات الاسلامین ف 
الكلمة » مجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة , م ۲ + ج ۱ ۰ ۰۱۹۲۶ ص 2۷ ۰ 

(58) این الفارض و الحب الالهی ء ص ۲۸۰ ۲۸۱ ٠‏ 


E‏ رس 


وكما رتب الحلاج وابن عربی على القول بقدم القور الحمدی القرل 
بوحدة الأديان ء نجد ساطان العاشقين عمر بن الفارض آیضا ینتهی من 
حبه وقنائه الى القول بان الادیان مختلفة من حيث الظاهر » آما من حيث 
حقیقتها وجوهریتها فهی واحدة » ومهما اختلفت صور العبادة فیها . 
فين تفغ الى عيادة اله واج عق أن لاهیان الخلاكة وهي ااممومیة 
اة و لاسام يكتظمة ی ميلك و لهذ هو مات للل الال + وكذلك 


وان تار بالتنژیل محراب مسجد فما بار بالانجیل ميكل بیسة 


وأسفار توراة الکلیم لقومه 
وما زاعت الایصتار من کل ملة 
وان عبد النار المجوس وما انطفت 
فما قصدوا| غبری وان کان قصدهم 


روا ضسوء نوری مرة فتوهموه 


پناجی بها الاحبار فى كل ليلة 
وما زاغت الأفكار فى کل نجحلة 
كما جاء فى الأخبار فى آلف حجة 
سوای وان لم یظهروا عقد نیتی 
ثارا خضكوا فى الهدى بالاشعة 


انسائية فى الارتفاع عن التعصب لدين معين الا أننا لا نوافقه عليه لخالفته 
صراحة للعقيدة الاسلامية ۰ غعیاد الاصنام والنار و غارهم من أصحاب الل 
المخالقة للتوحيد . لا يمكن أن ندرجهم ق عداد أصحاب الملل الصحيحة ء 
وتأويل اين الفارضى ععتقداتهم تأويل مسرف ۰ 

(ب) جسلال الدین السرومی : 

من القرس صحیح أنه قد ظهر فى فارس شعراء صوفیون قبله ويبعده ,2 


ولکنه فاتهم جميعا من حيث شعره وما تضمنه من العانی الصوفية العميقة» 


ومن الشعراء الذین سبقوه(۹۹) آبو سعید بن آبی الخير الخراسانی 


(55) أنظر التصوف وفرید الدین العطار للدکتور عبد الوهاب عزام » 
الفاهرة ۱۹۶۵ م ء ص 2۲ - 1۳ ۰ 


( لاه؟ ‏ 1:۰ ه ) الذی نظم رباعیات كثيرة فى الشعر الصوفى ء وعبد الله 
الاتصاری المتوق سنة >۸١‏ ه ء وله ديوان فى الشعر للصوف ؛ ومجد الدين 
سنائى الغزنوى المتوفى سنة ۵20 م , والذى نظم المثنوى المعروف بحديقة 
الحقيقة ومنظومات آخر » ويصف دكتور قاسم غنى ديوافه هذا بأنه «يعتبر 
من حيث اللفظ والمعنى أحد النماذج الرائعة النادرة فى اللغة الفارسية » وهو 
أحسن مثال للشعر من حيث الجزالة والاسلوب(۱۰۰) » وفريد الدین العطار 
اللتوفى سنة 587 ه وله نحو أربعين منظومة ۰ ولا جاء جلال الدين الرومى 
شيخ سعراء الصوقية » استولی على الامدر۱۰۱) ۰ 


وممن جاء من الشعراء الكبار بعد الرومى محمود شيسترى الذى يعتبر 
دیوانه « كلشن راز » ( حديقة للسر ) من النظومات الفارسية الشتمله على 
الحقائق المرنانیة(۱۰۲) ۰ والشاعر حافظ الشيرازى المتوق سنة ۷۹۱ م 
« للذى فاق الشعراء طرآ بجمال شعره ودقته وان لم يبلغ فى الشعر الصوق 
الصريح وق الفلسفة مبلغ كيار للشعراء »(۱۰۲) ۰ وعبد الرحمن الجامی 
التوق سنة ۸٩۸‏ ه , والذى يعد آخر شعراء الصوفية العظام ٠‏ 


ويصف اارحوم الدكتور عبد الوهاب عزام شعر آولئك الصوفية من 
الفرس قيقول : « وبلغ شعراء الفرس فى هذه السبيل غایه لم يدركها شعراء 
آمة آخری » فأخرجوا المعانى الظاهرة والخفية والجليلة والدقيقة ق صور 
شتی معجبة مطربة ٠‏ وقد فتح عليهم فى مذا فتحا عظيما » فكان شعرهم 
فيضا تضيق به الأبيات والقواق والصحف والكتب حتى ليمسك القارى: 
احیانا حاثرا كيف تجلت لهم صذه العانى وكيف استطاعوا أن يشققوا 
المعنى الواحد الى معان شتی » ثم يخرجوا كل واحد منها فى صور عجيبة 
کانها ازهار ارج ونياته تزدحم فى العين الوانها واشکالها وماؤما واحد 
وترابها واحد ۱۰۶(۰) ۰ 


(۱۰۱) التصوف وفريد الدين » ص ؟5 ٠‏ 

* ۸۷۱ تاريخ التصوف ف الاسلام » ص‎ 30١ 
* ۳ التصوف وفريد الدين العطار , ص‎ )۱۰۳( 
۰ ۲ التصوف وفرید الدین العطار » ص‎ ۱۰ ( 


۲۲۵ (م ۱۵ - التصوف الاسلامی) 


ونعود الى جلال الدين الرومی فنعرف به وبآراثه ؛ 


جلال الدین لارومی(۱۰۵) هو جلال الدين محمد بن محمد البلخی شم 
القونوی ۰ ولد فى بلخ سنة ۱۰۶ م, ولقب بالرومی نسبة الى آرض الروم 
حيث قضی معظم حیاته ٠‏ 3 آبوه محمد ققیها من آتباع الذهب 
با کید ار وی اد ان e UN‏ 
وتنتلت الاسرة من مدينة الى مدينة ۰ وق نیسابور التقت بفرید الدین 
العطار » وتذکر يعض الروايات أنه أخة الطفل جلال الدين بین ذراعيه . 
وتنبا له بیلوغ اارتية العليا من التصوف ۰ ثم ذهيت الأسرة بعد ذلك الى 
بغداد ثم مكة » وانتقلت بعد ذلك الى ملطية حیث آقامت آربم سنين ۰ ثم 
الى لارندا ( قرمان الآن ) حیث آقامت سیم سنين , ثم ترکت لارئدا الى 
قونية التی كانت عاصمة للسلطان علاء الدين السلجوقى الذی كان من 
سلاجقة آسیا الصغری , وقد توق والد الشاعر ق هذه اادية سنة ٩۲۸‏ م۰ 


E‏ ی کک عدا ی ی یت 
لذا كان قد التقى باین 00 ۶ وتولی ۳ ادرف مدينة ية 
بعد وفاة أستاذه يرهان الدين محقق ٠‏ 


وكان فى هذه الفترة من حياته واعظا وفقيها » ولم يكن يشتغل بنظم 
الشعر كما أنه لم يكن قد اتبع طريقة الصوفية ۰ وكان التقاؤه بشمس الدين 
التبريزى وهو شاعر صوفى متجول سنة ۰۵۲ م نقطة تحول فى حياته » أقبل 
بعده على حياة الزهد والتصوف وانصرف عن التدريس ونظم الشعر » وقد 
تلازما مسا ملازمة تكاد تكون كلية ٠‏ وقد نظم الرومی ديوانا بخلد فيه 
ذكرى أستاذه عنوانه : « ديوان شمس تبريز » » وقد توف جلال الدين 


(۵ ۷۲۰) ع و اح او ی زر الدکتور 
Nes A‏ 


۷۹١ =‏ س 


للرومی سنة ۱۷۲ ه بقونية ۰ ویعثبر الرومی صاحب طريقة صوفية 
مشهورة تعرف بالجلالية(7١٠)‏ . أو الولویة(۱۰۷) » ولا تزال موجودة الى 
الآن فى ترکیا وسوریا ۰ 


ویعتبر دیوان جلال الدين الرومی العروف ب « الثنوی ‏ اعظم آخاره. 
وقد کتبت عليه سروح كثيرة فارسية وتركية وعربية ۰ وترجم الثنوی أو 


(۱۰۳) رحلة أبن بطوطة » القاعرة ۱۹6۸ م 2 ج ۰۱ ص ۱۸۷ ۰ 

Massignon : Art. « Tarika », ۲۳۱۵۲۰ of Islam )۱۰۷(‏ ع و انظر 
أيضا عن هذه الطريقة وتاریخها : 
Trimingham : The sufi orders in Islam, London 1971, pp. 60 - 62.‏ 

(۱۰۸) درجم تلت |الجاد الأول مته الى الآالاتية سئة ۹ روزن 
و. لييزج » واعاد جورج روزن اين ااترجم نشره فى سنه ۱۹۰۱۳ م ۰ وترجم 
سير جيمس ردهاوس الجلد الأول من آلتنوی الى الاتجليزية شعرآً ونشرت 
هده الترحمة ق لندن سئة ۸ * وترجم هويئفيلد مختارات من ااتنوی 
بأجزائه الستة الى اللغة الانجليزية يبل عددها خلاثة آلاف وخمسماثة بيت » 
ونشرت ق لندن سنه ۱۸۸۷ م وأعيد نشرها سنة ۱۸۸۷ م » وترجم 
[استشرق الانجلیزی ویلسون الجلد الثاني من ااثضوی الى الانجليزية . 
ونشرت ترجمته فى لندن سنة ٠5م‏ 1 

ولم يترجم ااثنوی الى الانجليزية كاملا الا على يد المستشرق الانجليزى 
نیکولسون . وقد حقق النص وألحق بالترجمة مجلدين يشتملان على شروح 
وتعليقات وبلغت المجلدات الشتملة على النص وترجمته وشروحه ثمانية 
محلدات فشرت ق سىلسىڵة حب التذكارية بين عامی (1Yo‏ و ۰ ۹۵ , وقضصی 
تیکولسون فى هذا العمل خمسة وعشرین عاما كاملا ۰ 

وقد نشر الستشرق الانجلیزی آربری ٠‏ وهو تلمیذ لنیکولسون ترجمة 
۳ وهى ضمن مجموعة الکتب التی تنشرها هيثة الیونسکو للتریف 
مالاأعمال الأدييسة الهسامة للأمم المختلفة يعنوان : 
Unesco Collection of Representative Works‏ 

ويذكر الدکتور كفافى دراسات عديدة كتبت عن جلال الدين الرومى 
بالانجليزية أو الالمانية ودراسات أخرى ظهرت عنه مؤخراً ف الهتد وايران 

نفس 1 0 ۷ 62)- 

0 وکان اارحوم الدکتور كفاق معنیا بترجمة القنوی الى السريية » آثناء 
زمالتی له بجامعة بروت العريية فى الفترة من ۱۹۱۶-۱۹7۱ + وكان يقرأ 
على ما یترجمه احیانا فحبتب الى جلال الدين وشعره » وأخرج منه جزئين 
فقط فى بيروت الأول سنة ۱۹ › والثانی سنة ۱۹۱۷ ۰ 


نت ۲۲۲۷ مت 


و ن "مق وپمات N‏ یه 


فاذا كنت ترید أن تشرق مكل النهار » فاحرق کيانك ر ااطلم ) 
كالليل واصهر وجودك ف وجود راعی الوجود كما یثصهر النحاس لى 
الاكسير انك قد آحکمت قبضتك على « أنا » وا« نحن » وما کل هذا الخراب 
الا من التثقية ۱۰۹(۰) + 


والصوفى ق حال الفناء يقول « آنا » غير مشب بها الى ذانه هو , وفرق 
بين أن يشير انسان بتوله « آنا » موّکدا ذاتیته الانسائية وغروره » وین 
أن يقول « آذا » مشيرا الى الذات الالهية ء فقول آنا الأول لعنة » وقول آنا 
التانی رحمة » فيقول : 


ان قول « آنا » فى غير وقتها لعنة ( على قائلها ) - وآما قولها فى وقتها 


فقول ١‏ لتصور « آنا 6 ( دقصسد الحلاج ) كان رحمة محققة و آما قول 
فرعون « أنا » فكان لعنة » فتامل ذلك - 


فلا جرم أن كل طائر صاح ف غير وقته يكون قطع رأسه واجبا 
( لضمان صدق ) الاعلام » 


فما قطع الرأس ؟ انه قتل النفس ( الحيوانية ) بالجهاد وترك القول 
بتأكيد الذات الاتسائية ۱۱۰(۰) ۰ 


ويقتضر النناء عند الرومى أبضا الفذاء عن الارادة 2 فیقول 


« آلستم آنتم الذين قلتم : « أن ( وجودنا الذاتى ) ضحية ميذولة 
للخالق , ونحن الفانون آمام صفات الیقاء ؟ ٠‏ 


(۱۰۹) الثنوی ترجمة الدکتور کنا ء ج ۱ ٠‏ ص ۲۵۵ ۰ 
(۱۱۰) الثنوی ‏ جد ۲ ا ص ۲۵۵ ۰ 


î NIA. عد‎ 


وانا لنحنی الرژوس لارادته ومشيئته ۰ وتهب الارواح الحلوة رهنا 


ویرتبط الفناء عنده پالعرفة » نهی ثمرته » وهی معرفة مباشرة لاتعتمد 
على العقل النظری والدراسة ۰ والی هذا الاشارة بقوله مخاطبا علماء الکلام: 

د هل عرفتم آسماء يلا مسمی 

هل قطنتم وردا من الواو والراء وادال 

انم یمین عه SE‏ فيه اميق 

E‏ النداءت جل الى القفر ق لاه 

ان آردتم أن تترفعوا عن الأسماء والحروف 

فترقعوا أنتم عن الانية أبدا 

تطهثروا من جميع صفات التقس 

حثی تروا وجودكم النورائى 

نعم : ترون ف قلويكم على الثبى ٠.‏ 

دون كتاب » ودون معلم أو مرشد »(۱۱۲) ۰ 


ويؤدى الفناء عند جلال الدين الى شهود م و اسقاط الكثرة ء 
فبعلن عن ذلك قائلا : 


د خلعت الاثنينية ورأيت العالمين ولحدا ٠‏ 
عن واحد أبحث 0 وواحد آعرف ¢ وواحد أرى 8 وواحد أنادى 9 


لقد انتشیت بجام(*١١)‏ الحب قالعالين قد فنيا من ادراكى ٠‏ 


٠ ۲۵۹ اه ثنوى » ج ۲ ص‎ A) 
+ » الجام اناء من فضة » أقرب الوارد للشرتونی مادة « الجام‎ )۱۱۲( 


ES 


ولست مشغولا بغر تساقی الشراب ومناقلته »(۱۱) ۰ 


ونلاحظ بعد ذلك أن جلال الحين الرومی يؤمن بالحنيقة الحمدية أو 
النور الأزلى الذى يستمد مته جميع الآنبياء والأولياء عرنانهم » وهو يعير 
عن ذلك فى المثنوى(5١١)‏ و « ديوان شمس تيريز » تعبيرا عاطفيا لا قلسفياء 
حا ی إلى اعات له على ل المثال کمن عكري تالف 


یقول جلال الدين : 

يظهر الجمال الخاطف کل لحظة فى صورة 
فيحمل القلب ويختفى 

فى كل نفس يظهر ذلك « الصديق » فى ثوب جديد 
فشيخا تراه تارة وشابا تارة أخرى 

ذلك الروح الغواص على المعانى 

قد غاص الى قلب الطينة الصلصالية 

انظر اليه وقد خرج من طينة الفخار 

وانتشر فى الوجود 

ظهر بصورة فوح و آغرق الدنيا بدعاء منه 

آما هو فنجا بسفینته 

وظهر بصورة ابراهیم فى قلب النار التى تحولت وردا من أجله 
ثم هام على وجهه فی الارض زمنضسا 

ليمتم ناظريه بما یری 

وظهر بصورة عیسی الذى صعد الى قبة السماء 
راكد متخ 


0 ٩۳ صوفية الاسلام ص‎ ١29 
0 آنظر الجزء الثانى » ص ۱۰۲ وما بعدها‎ )۷۲۱ ۵( 


8 3576 عم 


فهو الذی یاتی ويذهب 

فى كل کون تشاهده 

وق نهاية الطاف ظهر بصورة عربی 
ودان له ملك السالم 

ما ذلك الذی يتغير ؟ وما معنی التناسخ 
ذلك الل خان انارت قد ينين 
بصورة سيف فى كف على 

وأصبح البتار فى زمانه 

لا ؛ لا ! بل هو الذى ظهر فى صورة انسان 
وصسام « آنا الق » 


لیس متصور هو الذی صلب على الدار 
ولو ظن الجاملون خلاف ذلك 


لم ينطق الرومی ولن ينطق بكلمة کنر 
فلا تکذبه أو تثکر عليه 
کل مکذب کافر مصبه الننار ۱۱(۰) ۰ 


يتبين مما سبق أن جلال الدین الرومی شاعر غلبت عليه عاطفة 


الحب فأدت به الى الفتاء > وشهود الوحدة فهو من هذه الناحية شبيه بابن 
الفارض » ومهما كان فى شعره من تعمق فلسفی ء ومهما صسدر عنه من 
عيارات تشعر بالوحدة ا أن هذه الوحدة عنده ليست من بيبل وحدة 
الوجود عند ابن عربى التى توجد بين الحق والخلق , أو بعبارة أخرى ترى 


القصيدة « الستزاد فى ظهور الولاية الطلقة العلوية » والنص للثبت هنا منقول 
عن بحث لتيكولسون . وقد ترجمه الدكتور آبو العلا عفيفى ۰ (فى التصوف 


الاسلامى وتاريخه › ص )١١١ ٠١١‏ 8 


شمه ال كك 


أحد التخصصین فى دراسة الرومی » ونیکولسون . فیقول نیکولسون : 


« ولیس الغزالی « التکلم » ولا جلال الدین « الشاعر » من القائلن 
بوحدة الوجود ٠‏ ولکن هذا حكم ریما لا يوافقنى عليه بعضکم ممن قریوا فى 
دیوان شمس تيريز لجلال الدین الرومی تلك القصائد التی يصف فيها 
اتحاده بالله بعبارات مشعرة يوحدة الوجود + وهی عبارات فهمتها آنا 
نفسی بهذا العنی فى وقت لم أكن اعلم فيه من تاريخ التصوف ما آعلمه 
الآن » ولکنتا رأينا فى حدیتنا عن ابن الفارض أن الصوق عندما بصل الى 
مقام الاتحاد الصوفى یفنی عن نفسه ویشعر أن هويته حى هوية لأوجود 
الشامل الذی عو الله ۰ وهكذا كان جلال الدين الرومی الذی يرى أن عينه 
عين كل شىء فیقول : 

أنا سرقة اللصوص . أنا ألم العصا 

أنا السحاب وأنا الغيث ء أنا الذى أمطرت فى اأروج ! 


ولكن الاعتقاد فى مشسل مذ الوجود الشامل لا بستلزم بالضرورة 
الاعتتاد فى وحدة الوجود القائلة بان كل شىء هو الله » أو أن الله عين 
كل شىء(7١١)‏ ۰ 


مت ۲۲ 5 


نملاع 


: س تمهی سسد‎ ١ 


اذا كان التصوف الفلسفی قد ازدهر فى الاسلام كما رأينا فى الفصل 
السابق ابان القرنين السادس والسایم » فان هذين القرنین قد شهدا آیضا 
استمرارا للتصوف السنی عند الغزالی ء وازدهارا له , واتتشارا واسعا فى 
العالم الاسلامی على آیدی شیوخ الطرق الصوفية الکبار ۰ 


وقد سبق أن ذکرنا أن الغزالی رای أن طریق الصوقية لا يخرج عن 
نتدیم الجاهدة ومحو الصفات الذميمة 0 وقطع العلائق كلها , والاقيال يكنة 
الهمة على الله تعالی ۰ ومهما حصل ذلك كان الله هو التولی لقلب العبسد » 
والتکفل له بتنويره بانوار اللم ۰ وقد رجم هذا الطریق الى تطهير محض 
من جانب السالك وتصفية وجلاء ثم استعداد و انتظارر۱) » وآنه عذی 
بوضع قواعد السلوك وآدابه على نحو مفصل مشل علاقة اارید بالشیخ ؛ 
والعزلة بالخلوة , والجوع والسهر والصمت والذکر » وما الیها (۲) » وقد 
كان لتصوره للطریق على هذا النحو ومراحلة وریاضاته ووسائلها العملية 
أثر کب على من جاء بعده » من شیوخ الطریق الذين أعجبوا به وبربطه 
التصوف بعقيدة سل السنة ٠‏ وبمنهجه العملی فيه . ولم یخرج منهوم 
الطریق عندهم فى الجملة عن مفهوم الغزالی له ودخل التصوفب الستی منذ 
ذلك الوقت مرحلة عملية استمرت حتی الءصر الحاضر وهی لا تقل فى 
فى آهمیتها عن مراحله السايقة » اذ استحال التصوف الى فاسفة حياة 
بالنسبة لقطاع كبير من الناس فى الجتمع الاسلامی ۰ وآصبح جمیعا له نظم 
وقواعد ورسوم خاصة » بعد أن كان حظ آفراد یظهرون بين حين وآخر هنا 
وهناك ف العالم الاسلامی دون أن یکون بينهم ربط ۰ 


آفراد من الصوفبة پنتسبون الى شيخ معين » ویخضعون لنظام دقیق فى 


٠ آنظر ص ۱۸۷ .ص ۲۰6 من هذا الکتاب‎ )١( 
: ۲۰۷۱ ۲۰۶ آنظر ص‎ ۲ 


نت ۲۳۵ مت 


السلوك الروحی ٠‏ ویحیون حياة جماعية ف الزو ایا و الربط و الخانقاوات › 
أو يجتمءون اجتماعات دورية فى مناسبات معينة ۰ ویعقدون مجالس العلم 


هت ات ریق نما مادا تاو اما مسا 
وهی فى حقیقه الأمر تهدف الى غاية واحدة ء و الخلاغات آلتی كانت ولا تزال 
كن ای 4 GEE Na‏ کار وی اش 
مرويعة الكباة وا الل هه وين تسه شه ممداری کی عايكيا فق 
پات اتروع NE‏ اونا ای ال مود 
فى أن يضع لتلاميذه قواعد ورسوما خاصة بری أنها أفعل فى تعليمهم ٠‏ 
والحقيقة أن الغاية القتصوی من الطريق الصو عندهم جميعا كانت و لاتزال 
تتمثل فى غاية خلقية هى أنكار الذات والصدق ف القول والعمل والصير 
والخشوع ومحبة الغير والتوكل وغير ذلك من الفضائل التى دعا 
ا 


۲ - أبسرز الطرق ف القرنن السادس والسابع : 


(1) من كبار شیوخ الطرق المتآخرة(؟) ۰ الشيخ عيد القادر الجیلاتی 
مؤسس د ألطريقة القادرية » . ولد فى جيلان سنة ۰ هء ورحل الى يغداد 
سثئة EVA‏ جر ۽ ودرس فش الحنايلة 0 وستت طریق الصوفية 3 واشتخل 
دالو عظ فى يغداد سنة اكه مه وحار شهرة کيبرة 4 وکان يرتدى ری العلماء 7 
وقد نشر كلاميذه طريقته ق يلدان اأسلامية ده کالیمن وسوریا ومصر » 
واتتشرت فيما بعد فى الهندرء) » وق تركيا وأفريقيا و آصبحت من الطرق 
الکمری م وقد ذکر ترمنجهام أن عدد التادر الجيلاتى فلل" بطريقة فده ملهما 
للملايين حتی بومتا هسدا(۵) 0 وشسد توق الحیلابی سنه ۵۳۱ هد ودفن 


ا 2030 


(9) قولنا : م الطرق المتأخرة » يعنى الطرق التى توالت فى الظهور 
منذ القرن السادس . وعذا للتمبيز دينها وبين الطرق الصوفبة التى ظهرت 
فى صورتها الاولی البسيطة ف القرن الثالت ؛ قارن ص ۱۲۸ من ١دا‏ الكا.. ٠‏ 

The Sufi Orders In Islam, pp. 40 - 44, p. ۰ (£( 

bid, P. 41. (ه)‎ 


۱ ۲۲ بت 


ببغداد(1) » ولا تزال طریقته موجودة فى مصر(۷) والسودان وف كثير من 
بلدان آسیا و افریقیسا ۰ 


ويشبه عبد القادر الجیلانی الغسزالی من حيث أنه كان فقيها عالما 
فالاصول اروغ د كريط ا الكناي مه مایت مد 
ابن تيمية ٠‏ وينسب للجیلانی قوله : « ۰۰۰ ما دمت تراعی نفسثك فأنت 
محجوب عن ريك )٩(۰‏ ۰ وقوله : « علامة حب الأخرة الزهد فى الدنیاً م وعلامة 
حيه تعالی الزعد فیما سواه »(۱۰) ٠»‏ 


و هو یری کالغزالی خطأ الحلاج فیقول 2 عخر الحسين الحلاج فلم يكن 
ف ژمنه من يأخذ بيده ٠ 11٠‏ 


وقد وصف الشیخ على بن الهيتى (۱۲) طريقته فى التصوف فقال : 
0 وكانت طريقته تجريد التوحید مع الحضور ف موقف العيودية ل ردنت + 
وذكر عدى بن مسافر(؛ )١‏ عن خصائصها أيضا ما نصه : « طريقته الذبول 
تحت مچاری الآقدار بموافقة القلب والروح واتحاد الباطن والظاهر . 
و انسلاخه من صفات النخفس ۵(۰) ce‏ ومتل هذه الاقوال يشير الى أن منهج 
القادرية خلقی ف آساسه ٠‏ 


yeeros 


(7) کتبت فى مناقبه كتب كثيرة نذکر منهما : يهجة الاسرار » القاهره 
۰٤‏ هه » وانظر فى ترجمته الناوی : الکو اکب الدرية . ج ۲ »> ص ۸٩-۸۸‏ 
الشعرانی : الطبقات الکبری , ص ۱۰۹۰-۱۰۸ ۰ 

(۷) يوجد لها حالیا بجمهورية مصر العربیه فرعان مما القادرية 
القاسمية ء والقادرية الفارضية » أنظر بحثا لنا عنوانه : الطرق الصوفية ق 
مصر » مجلة كاية الآداب بجامعة القاهرة , م ۲۵ » ج ۲ ۱۹۸ ص ۷۲ ° 
ص ۸۸ ۰ 

() الکو اکب الدرية ء ص ٩۰‏ ˆ 

(۱۰) الکو اکب الدرية » ص ٠ ٩۰‏ 

(؟١)‏ من صوفية العراق » ومعاصر للجیلانی + توفي سنة ۵1۶ م 
(الطبقات الكبرى + ۱ .ص ۱۲۱-۱۲۵ ۰ 

۰ ۱۱۲۰ الطیقات الکبری . ج ۰۱ ص‎ ١١ 

(۱۶) صوق معاصر الجیلانی توفي سنة ۰۰۸ م (الطبقات الكبرى » 
دا ادص ۱۲۳۱ ۰ 


NV o 


(ب) وهناك معاصر آخر لعید القادر الجیلانی من عبار شیوخ 
العراق . وأعتى به الشیخ أحمد اارناعی مؤسس « الطريقة الرفاعية » . 
وهو منسوب الى بنی رفاعة . وهم قبيلة من العرب ۰ وسکن أم عبيسدة 
المريدين عرقوا بالرفاعية أو البطائحیة(۱۷) وانتشرت طریقته کالط ريقة 
القادرية على نطاق واسم » ولا تزال منتشرة الى الآن فى مصر(۱۸) وبلدان 
اسلامیه أخرى ۰ وقد آدخنها الى مصر تلمیذه آبو الفتح الو اسطی(۱۹) الذی 
أقام با لاسکندریه وتوقی ودمن يها تة ۰ ® ۰ وقد و صف اين خلکان 
الرفاعى بقوله : م كان رجلا صالحا فقیها شاقعى الأذهب )5١(6‏ » وآشسار 
الشعرانى الى منزلته فى التصوف قائلا : « انتهت اليه الرياسة فى عسژوم 
الطردق 0 وتوم أحوال القوم ۰ وکشف مشکلات مناز لاتهم وتخحسرج 
مصحبته جماعة كثيرة وتتلمذ له خلائق لا بحصون ۲۱(۰) ۰ 


وله كلام كثير فى التصوف آورده الشعرانی(۲) ۰ فمن آقواله فى 
الزهد : « الزهد أساس الأحوال المرضية والمراتب السنية . وهو أول قدم 
القتاصدين الى الله عز وجل . والنتطعی الى الله . والراضين عن الله . 
والمتوكلين على الله ء فمن لم يحكم آسساسه فى الزمد لم يصح له شىء 
مما بيعحده ع(5؟؟) ۰ 


ومن آقواله فى المعرفة : « المشاهدة حضور بمعنی قرب مقرون بعلم 
اليقين + وحقائق حق الدقين »(55) » وكان بقول : « لسان الحبة يدعو الى 


» ص ۱۲۱ وما بعدها‎ ١ انظر الطبقات الكيرى للشعراتى ۰ ج‎ )١3( 
ومن الکتب التى جمعت آخباره ومناقبه کثاب « قلادة الدواهر » لأبى الهدی‎ 
۰ الصيادى . بروت ۱۲۰۱ وه‎ 

(۱۸) الطرق الصوقية فى مصر . ص ۰۷۳ 

(۱۹) آنظر ترجمته فى الطیقات الکبری للشعرانی » ص ۱۷۱ ۰ 

(۲۰) وفیات الاعیان . ج ۱ ۰ص 38 ۰ 

(۲۱) الطبقات الكبرى . + 1١‏ .ص ۱۲۱ ۰ 

(۲۲) الطیقات الکیری » > ١‏ ؛ ص ۱۲۱ وما بعدها ٠‏ 

(۲۲) الطیقات العبری , = ۱ ۰ ص ۱۲۱ ۰ 

(۲۶) الطبقات الکیری › ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 

۰ ۱۲ ص‎ . ١ ج‎ ١ الطبتات الکیری‎ (Yo) 


5 TA بت‎ 


ويذكر له اين لكان آبیاتا فى الحب الالهی یقول فیها(۲۹) : 


اذا جن لیاي هام قلبی بذکرکم أنوح كا تاح الحمام الطرق 
وفوقی سكاب يمظر الهم والاشق ٠‏ اوتدتى بحان بالأسى. دنق 
سلو! أم عمرو كيف بات أسيرها تقك الأساري دونه وهو موثق 
نلا هو مقتول ففى القتل راحة ولا هو ,ممنون عليه فيطلق 


رج ) وكمة طريقة أخرى من طرق القزنیل السادس والسابع وهن 
« الطريقة السهروردية » ۰ التى تسرجم الى أبى النجیب السهرورودی 
2٩۰‏ - ۵۲ من (۲۷) ء واين آخیه شهاب الدين آبو حفص عمر 
السهروردی البغدادی ( ۵۳۹ ه - 7۱۳۲ ه )(۲۸) + وهذا الاخير هو مولف 
الکتاب » عو ارف العارف 6 » وصو کتاب دتضمن آداب هذه الطریقه . وهو 
يعتبر مؤسسها الحقیقی » ویعتبر معلما عظیما امتد آثر تعالیمه لیس فقط 
الى تلامیذه واتما الى کل شیوخ التصوف فى عصره وکان السهروردی 
البغدادى سنيا فى اتجاهه » وتأثر به سعدی شيرازى من الفرس(۲۹) ٠‏ 
وقد عنی السهروردی فى کتابه بالکلام عن الرپباضات العملية . كحياة الربط 
والخلوة والسماع » الى جانب عنایته بالبحث فى القامات والآحوال والعرنة 
وغسی ذلك ۰ ۱ >« 


« الطريقة الشساذئية » وانتقلت منسه الى مصر ۰ ومن مصر الى آقطار 
أسلامية عسدة ٠‏ 


والطريقة الشاذلية هى المنسوبة الى أبى الحسن الشاذلى » وهو 
صوق بارز ستی الاتجاه * وأصله من شاذله بتونس ۰ ووفد الى مصر ومعه 


(53) وفيات الاعیان : ج ۱ » ص 18 ۰ 1 
ص ۰ ۷۲۲۱ ۰ وف وفیات الاعیان < ۱ ص ۲۷/۲ 8 
(۲۸) أنظر ترجمته فى وفيات الأعيان » ج ١‏ .ص 1۸۰ ۰ 
The Sufi orders in Islam, 2. 38. )۲۹(‏ 


E 


جملة من تلامیذه ومریدیه ۰ واستوطنوا مديضة الاسكندرية » وکان ذلك 
حو الى سنة 12۲ د > تم کونوا مدرسة صوقية مشهورة بها » وکان آیسرز 
من وغد مع الشاذلی الى مصر من تلاميذه الشیخ آبو العباس الرسی . وهو 
الذی خلقه فى قيادة آتباع الطريقة فى حياته وبعد مماته . وظل تائما عليها 
حتی توف بالاسکندرية سنة 534857 ه , فخلقه علیها آبرز من تلقی دعوته من 
تلاميذه المصريين ٠‏ ونعنی به ابن عطاء الله السکندریر۳۰) ٠‏ 


وقاق قوعت الكتائلى :و اللراضى AR ET E‏ 
الشاذلية مبته‌دا عن تيار مدرسة ابن عربى ومذهبها فى وحدة الوجود ملم 
يكن واحد منهم قائلا بهذا المذمب ٠‏ وعلى قدر بعدهم من ابن عربى نجسد 
قريهم من تصوف الغزالى المتقيد بالکتاب والسنة(١5)‏ ۰ وتأثرهم به ٠‏ 
ویکنی هنا أن نشير الى بعض أقوال الشاذلى والرسی التى يرويها اين 
عملا الق و افش اتن > لتقي منرلة تعاس ی شش کا واه 
كاتوا يدعون مريديهم ألى الاقنداء به وانتهاج سنته وطريقته : 


فكان الثساذلى يقول اریدیه : « اذا عرضت لكم الى الله حاجة 
فتوسلوا اليه بالامام أبى حامد الغزالى »(55) ۰ ويقول أيضا نلصحا : 
ند کتاب الاحياء ( للغزالى ) بورتك العلم ۰ وكتاب القوت ( للمكى ) بورتك 
للتور »(۳۳) وکان آیو العیاس الرسی یقول عن الغزالی : « لقا لنشهد له 
بالصديقية العظمی »(ع۲) ۰ 


وقد ذکر لبن عطاء الله الامام للشزالی اق مواضم كثيرة من مصنناته 


وتتلخص تعالیم الطريقة الشاذلية فى آصول خمسة هى : تقوى الله 


(۳۰) درسنا حیاته ومذمبه بالتفصیل فى بحث لنا كان موضوعا 
للماجستير عنوانه « ابن عطاء الله للسکندری وتصونه » ۰ الطبعة الثانية . 
مكتبة الانجلو ۰ ۱۹۹ ۰ 

(T1)‏ أورد الشعرانى 5 الطیقات قول الشاذلی رده : و اذا عارضی 
كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الکشف , وقل لنفسك : 
ان الله قد ضمن لى العصمة فى جانب الكتاب والسنة ء ولم يضمنها لى ف 
حاتب الکشف , د ۲ ص ٤‏ ۰ 

(۳۲) لطائف النن » ص 1۲ ۰ 

(۲۲) لطائف آلنن ۰ ص ٦۲‏ ۰ 

(۲۶) لطائف المنن » ص 1۲ ۰ 


یه 


فى السر و العلانية » واتیاع السنة فى الأقوال و الافعال » والاعراض عن الخلق 
و الرجوع الى الله تعالی فى السراء و الضراء (۲۵) ٠‏ 


و آبرز تعالیمها كذلك للقول باسقاط التعبر(۲۰) وهو الأصل الذی 
یبنی عليه الطریق كله » وهو الیداً للذی عمته ابن عطاء الله وجعله مذهيا 


Ee ای مات اق ای اس‎ ea 
. المرسى ۰ وکل ما خلفاه جملة أقوال فى التصوف » وبعض الادعية والاحزاب‎ 
وکان آبن عطاء الله هو آول من جمع أقوالهما ووصایاعما وآدعیتهما وترجم‎ 
2, لهما ۰ فحفظ بذلك تراث الطريقة الشاذلية » ولولاه لضاع هذا التراث‎ 
کا جاتب كلك اول عل مسق باس بای كاملة ق مان ادات ارت‎ 
ˆ و التعریف بها . وبقواعدها لكل من چاء بصده(۲۸)‎ 


فى کل اتجاه ۰ ووصلت الى الاندطس ء وآبرز ممثلیها هناك فى القرن الثامن 


(۲۵) این عطاء الله السکندری وتصوفه : ص 5ه ۰ 
مستقبلا ء وهذا من شآن الخالق وحده » وعلی الانسان أن يعمل فى اللحظة 
الحاضرة لیوفیها حقها ولا یتشاغل نفسیا بالستقبل بما پعوقه عن العمل 
الایچابی ء قارن کتابنا » ص ۱۲۹ وما بعدما ٠‏ 

(۲۳۷) این عطاء الله السکندری وتصوفه .2 ص ۰٩‏ ° 

(۳۸) ابن عطاء الله السکتدری وتصوفه 2 ص 9ه ° . 

(۳۹) كتبنا عنه بحشا مطولا عنوانه : ابن عباد الرندى حياته 
ومؤلفاته » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدرید , م ١‏ ۰ ۱ ۲ 
دظهر فى سنة ۱۹۳۲۰) ۰ 


۲۶۱ د (م ١١‏ - التصوف الاسلامى) 


شرها الى اللایو » كما انتشرت ف الشمال الافریقی فى غرب آفریقیا ولا تزال 
و اسعة الاتتشار فى مصر(۶۰) وقيرها من یلدان العالم العربی ٠‏ 


رم ) ومن الطرق الصوفية الصرية المعاصرة للشاذلية « الطريقة 
الأحمدية » التی آسبها السید أحمد الیدوی ( ٦۷١  ه ٥٩۹٩‏ ه ) الذی 
ارتحل من الغرب الى مكة ثم متها الى مصر وآقام بها منذ حوالی سنةء 15م 
وأقام فى طنحتا ( طنطا حالیا ) يدعو الناس الى طریق الله(۱:) ۰ ولا توق 
خلفه على قيادة الطريقة تلميذه عبد العال الانصاری التوق ستة ۷۲۲ ه ۰ 


وطريقة السيد أحمد البدوى ملتزمة بالکتاب والسنة ء فقد قال عن 
ذلك : « وطريقتتا هذه فى التصوف مبنية على الكتاب والسئة والصدق 
و الصفاء وحسن الوناء وحمل الأذی وحفظ العهود » ٠‏ 


وهو مقول آیضا : « آحسنکم أخلاقا آکثرکم ایمانا بالله ». ويقول : 
م اذكر الله يقلب حاضر واياك الغفلة عن الله فائها تورث القسوة فى 
الق لب » ۰ 


ومن أجمل أقواله لتلاميذه : « من لم يكن عنده علم لم تكن له قيمة 
فى الدتيا ولا فى الآخرة » ومن لم يكن عنده حلم لم ينقعه علم ۰ ومن لم يكن 
عنده سخاء لم يكن له من ماله نصیب ۰ ومن لم تكن عنده شفقة على خلق 
الله لم تكن له شناعة عند الله » ومن لم يكن له صير لم يكن له فى الأمور 
سلامة ٠‏ ومن لم تكن عنده تقوی لم تكن له منزلة عند الله ۰ ومن حرم 
هذه الخصال فليس له منزلة فى الجنة »(5؟5) ٠‏ 


)٤٠(‏ من فروعها الحالية بمصر : القاسمية والمدنية والسلامية 
والحندوشية والفاوقجية والفيضية » والادريسية » والجوهرية والوفائية 
والعزمية والحامدية والمحمدية والفيصية والهاشمية » الطرق الصوفية ف 
ف مصر ص ۷۲ ۰ 
وما بعدها » وانظر المادة التى كتبها عنه فولرز بدائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

(؟5) من الكتب التى تحدكت عن مناقبه وذكرت أقواله هذه وغيرها » 
الجواهر السنية فى الكرامات الاحمدية » وانظر عن آقوالله هذه وغرها . 


سے E‏ بت 


وبذلك ينحو اليدوى فى التصوف منحی اخلاقیا شانه فى ذلك شان 
سائر آصحاب الطرق الأخرى ء وقد قدر لطريقته انتشار واسع فى مصر منذ 
عصره الى الآن(؟5) ٠‏ وقد وصنه فولرز (75ع۷۵1) فى الادة التي کتبها 
عنه بدائرة العارف الاسلامية بأنه : « أكير أولیاء مصر ومحل تقدیس آهلها 
منذ قرون )٤٤(»‏ ۰ 


رو ) وثمة طریقه آخری مصرية معاصرة للاحمدية . وحظیت أيضا 
فى مصر بانتشار واسم ۰ حى « الطريقة البرهامية » التی أسسها الشيخ 
ابراهیم الدسوقی القرشی توق ستة ۱۷۱ د » ودفن بدسوق وهو مصری 
الاصل والولد » وقد ترجم له الشعرانی فى طيقاته ترجمة مطولةر20) 
و انتشرت طريقته فى مصرلةة) وق خارجها فى سوریا والحجاز والیمن 
وحضر موت(۷) ۰ 


وکان الدسوقى ایضا كسابقيه يؤكد على ضرورة الالتزام فى التصوف 
فالشريعة جامعة لكل علم مشروع ٠‏ والحقيقة جامعة لكل علم خفی » وجميع 
القامات مندرجة فیهما »(2۸) ٠‏ 


و الظاهر أنه كان من اصحاب القناء عن شهود السوی » یدلنا على ذلك 
توله توبة الخواص محو لكل ما سوی الله تمالی »(59) ٠‏ 


(۳ع) تفرعت عتها طرق کثبرة بعضها یکون ما سمی بالبیت الكبير 
وهی : الرازقة والكناسية والامبابية والمنايفة والسلامية » وبعضها یکون 
ما يسمى بالبیت الصغير وهی : الحلبية والشعيبية والتقيانية والحمودية 
الصوفية فى مصر » ص ۷۲) + 

Encyclopedia of Islam, Art. « Ahmed Al-Badawi » (۶۶۱ 

ره ع) الطیقات الکیری ء ج ۱ ء ص ۱۵۸۰-۱۳۲ ۰ 

(5) تفرعت عنها الشهاوية والشرنوبية والسعيدية الشرنوبية ٠‏ 

The لباك‎ orders in Islam, .م‎ 36. (5V) 

(2۹) الطبقات الكبرى »+ ۱ ۰ ص ١٤٤‏ ۰ 


7559 سه 


ومن شعره(۵۰) فى الحب الالهی الودی الى الفناء وشهود الوحدة : 


تجلی لى الحبوب فى کل وجهة 
وخاطبنی منی بکشف سرائری 
غأنت منائی بل آنا آنت دائما 
غقال كذلك الامر لكتة اذا 
فأوصلت ذاتى باتحادى سذاته 


قصرت فناء فى بقاء مد 


فشامدته فى كل معنى وصورة 
فقفال آتدری من آنا قلت منيتى 
اذا كنت آنت اليوم عين حقیقتی 


الى أن بقول معبرا عن فكرة الحقيقة المحمدية أو القطبية : 


وما شهدت عینی سوق عين ذاتها 
بذاتى تقوم الذات فى كل ذروة 
بدا مایق E‏ فيل انم 
آنا كنت ف العلياء مع تور أحمسد 
آنا کت فى رؤبا الذييح فداؤه 
آنا كنت مع أدريس لما أتى العلا 
أنا كنت مم عیسی على المهد ناطقا 
آنا كنت مع نوح يما شهد الوری 
آنا التطب شیغ الوقت ف کل حالة 


وآن سواعا لا يلم بفکرتی 
ات ما ای مس 
وسری فى الاکوان من نشأتی 
على الدرة البیضاء فى خلویتی 
بلطف عنایات وعين حقيقة 
وأسكن فى الفردوس آنعم بتعة 
وآعطيت داودا حلارة نغمة 
عا یه شین وی سای 
این ادر هی سس CN‏ 


( ز ) وقد ظهرت ی غير العالم العربی طرق صوفية كثيرة لا يتس 
أيضا ابان القرئين السادس والسايع , فظهرت « الطريقة الكبراوية )5١(»‏ 


(650) الطیقات الكيرى » ج ١‏ .ص ۱۵۸ ٠‏ 


)5١(‏ أنظر عنها: 


The Sufi orders in Islam, pp. 55 - 58. 


سب ۷ بت 


المنسوبة الى نجم الدین كبرى ( ۲۶۰ ه - 718 ه ) والیها ینتسب مريد 
الدين العطار » وتفرعت عنها فروع کثبرة فى القرون التالية » وفى ترکستان 
ظهر آحمد الیسوی صاحب 7 الطربقة البسوية « وتوق سنة oY‏ ھ » وقد 
لعب دورا فى صبغ القبائل التركية بصبغة الاسلام كما يقول ترمنجهام(۵۲) 
وظهرت « الطرية #الششتية » فى وسط آسميا وکان لها تأثير فى الهند 
ومؤسسها هو معين الدين حسن ششتى » ولد فى سجستان حوالی سنة 
۷ ه« ‏ وتوق سنه ۲۲" هر ۰ 


( ح ) واستمرت الطرق فى الظهور والانتشار قى العالم الاسلامی . 
ابان القرون التالیة » ففی القرن الثامن ظهرت « النقشيندية » لسسها بهاء 
نقشیند البخاری ( ۷۱۷ ه ب ۷۹۱ ه ) » وقد انتشرت فى بلدان اسلامية 
عدة(26) . « والطريقة الخلوتية » » وهی طريقة فارسبة فى سسندها . 
. ونشرها في مصر مصطقی كمال الدين البکری ۰ المتوق سفة ۱۱۶۲ ؛ ويرد فى 
اسنادها آبی النچیب السهروردی مؤسس السهروردية » وحی منتشرة فى 
مصرزء ۵) ۰ وانتشرت كذلك فى ترکیا د الطريقة اليكتاشية » النی آسسها 
حاج بکتاش المتوق سنة ۷۳۸ م وهی فرع من الیسویة(هه) الى جانب 
« الطريقة الولوية » للنسوبة لجلال الدین الرومی والتی ذكرناها من قبل ؛ 
وقد استخدم اصحابها الوسیقی والغنا» على مجالس الذکر وقد عرف 
مریدوها فى آوربا آتذاك بالدراویش الراقصين 0طعع1 gٍنnماءنطW‏ ردم . 


(۲) .58 .م Ibid:‏ 
et ۰ ۳‏ 62 .م Ibid:‏ 
وأنظر آیضا کتاب الطرق الصوفية الذی حفقناه فى آخر بحثنا عن 


الطرق الصوفية فى مصر ء ص ۷۱ ٠‏ 

رءه) کتاب الطرق الصوفية » ص ۸۶-۸۲ ۰ ومن الطرق الخلوتية 
الوجودة بمصر الآن : السماتية والضيفية والغنيمية والسباعية والحدادية 
والحبييية واارولنية والسلمية والهراوية وااصلحية - 

The Sufi orders in Islam, P. 0 )۵۵( 

Ibid, p. 62. )۵7( 


۲2۵ بت 


۳ 


وهكذا ظهرت طرق صوفية متعددة فى العالم الاسلامی . و انتشرت فيه 
على نطاق واسع(۰۷) › ولا یزال بعضها یمارس نشاطه فى عصرنا هذا > 
ولکن الطرق الصوفية ق القرون التأخرة » خصوصا منذ عصر العتمانیین » 
تدهورت عن ذى قبل وذلك لاسباب حضارية ولم تصدر عن صوفية هذه 
القترة مصنفات مبتكرة » وانما صدرت عنهم فى الجملة شروح وتلخيصات 
لكتب المتقدمين من الصوفية ۰ وانصرف أتباع هذه الطرق شيئًا فشيفا الى 
الشكليات والرسوم ٠‏ وابتعدوا عن العناية بجوهر التصوف ذاته.وسيطرت 
على جماعير النتسبين الى تلك الطرق الأوهام والمبالغة فى التحدث بمفاقب 
الآولياء وكراماتهم التى لم يكن يأبه لها للحقتون من آوائل شیوخ التصوف» 
ولم يكونوا بعتبرونها دالة على كمال العلم والعمل ٠‏ ومن هنا استهدفت 
الطترى نسم كحك ل الور الحديفة من الصلغ. الدینن معيو كن 
عبد الوهاب و آتباعه ٠‏ 


عن ان فة افا اناا طرق كار ةو اة والتيحائنة 
ظهر فى العصر الحديث » فان مریدی هذه الطرق هم الذين سعوا فى تشي 
الاسسلام ووققوا اليه ف آفریقیا » وفى ذلك يقول کوبولانی (اصعلهومه) 
ان حوّلاء تارة فى هيئة تجار » وطورا فى عيكة ميشرين » وكاتوا يهدون الى 
الاسلام الأقوام الفيتيشيين » وتجدهم یبنون زوايا جديدة فى هذه الأقطار 
الواعة الفتاسخة اة من كمال اوغا الن فضي اقاصى الیو دای رارهع 


« طريقة » حندائرة المعارف ل و تیا 
منها . ومن المصادر اذى عدت در الصوفیة4 التأخرة خصوصا شمال 
افریقیا کتاب دیبونت وکوبولانی : 
Octave Deponl & xavier Coppolani : Les confreries religieuses‏ 
muslmanes, Ber; 1897.‏ 

ما كتب ف رآيتا عن الطرق الصودية ق الاسلام + ومر يا یتتبم الطرق حتى 
العصر الحاضر » ونقوم بترجمته الآن ٠‏ 

(58) أنظر تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب ستودارد : 
حاضر العالم الاسلامی ء القاهره ۱۲۵۳۲ ه » مجلد ۲ ء ص ۲۹۲ ۰ 


فت ا میا 


ولا شك فى أن منهج الطرق فى التهذیب الروحی والخلقی ذو فاعلية 
قوية لانه یتجه الى وجدان الانسان ساسا » وکان الاستاذ محمد عیده 
مومتا بفاعلية هذا المنهج فى التربية والاصلاح الدینی والاجتماعی » فد 
قال يوما للسید رشيد رضا : اذا یئست من اصلاح الآزهر ء فاننی أنتقى 
عشرة من طلبة العلم » واجعل لهم مکانا عندی فى عيل شمس آربیهم فيه 
تربية صوفية مع اکمال تطیمهم » وکان اقترح على السيد جمال الدين 
الأقغانى هذا الاقتراح أيام کانا پنشثان « العروة الوثقی » فى باريس ٠‏ 
ویعتب السید رشید رضا على ذلك قائلا : « ولو تم للاستاذ الامام هذا 
على الوجه الذی بریده » لكان أعظم آعماله فائدة ء(٩ه)‏ ۰ 


)۵٩(‏ محمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام › القاهرة ۱۳۵۰ هب 
م › ج ۱ ۰ ص ۱۳۰ ۳ 


ت ۲2۷ - 


ال سیر 


١‏ الأعملام 
۴ م الفرق والطوائف والذاهب 


١‏ الالام 
1 


الاب دی بورکی ۱۰ 

أبراميم عليه السلام TY‏ ۳۳۰ 

ابراعیم بسیونی ( الدکتور ) 1 

٩۱ AF ۷۲ T° oF ۲۲ ۷۲ ۶ ایراهیم بن آدهم‎ 

آبرامیم پیومی مدكور ( الدکتور ) ۲۰۰ 

ابن آبی الحديد دلا هم 

ابن أبى واطیل ۲۰۹۰ 

اين حلی ۹۹ 

ابن اسرائيل (نجم الدین) ۱۸۹ ۲۰۷ 

ابن ياجة ۲۰۸ 

ابن برجان ١945‏ 

أبن تيميه (تقی الدین) ۷۹ ۷۷ ۱۱۷ ۱۲۳ ۱5۷ 5١5‏ 
۶ ا TV‏ 

أبن الحوزی كلم ۱۰۷ 

أبن حجيرة ( عبد الرحمن) ۰۸۰ ۸۱ 

ابن حزم ز الاندلسی ) ۷۹ ۷۹۸ ۲۰۰ 

ابن حنبل ( الامام آحمد ۷۸ 

ابن خلاص ۰ ۲۵۲ 

۱۱۲ ۷۲۱ VA ۷۲ ۲ ¥ ۷۷ ۷۰ ۰ أبن خلدون‎ 
TE ۲۲۲ ۲۲۲ ۷۹۰ ۸۹٩ 141 ۴ 

ابراهیم الدسوقی ۰ 

این خلكان ۷۲ ۷۶ ۷۲ VA‏ كلا ۸۱ ۸۶ ۱۶۲ 
۸٩ ۱۸۸ ۷۸۲ ۲۳۹ ۸‏ ۲۸۹ ۲۹۰ 

أبن دهاق ( آبو اسحق بن الراة) ۲۰۰۱ ۲۰۸ ۲۵۶ 

ابن رشند ۲۰۰ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۵۸ 


۲-۹ 


1 


۱۰۶۸ 


ابن سيعين ( عبد الحق ) ۰ ۱۹ ۳۲ ۳۶ ۱۱ ۱5۹۵ ۲۰۸-۲۰۵ 
YEE TET ۲۱۲-۸۲۱۱ ۲۱۰۰۲۰۹ ۹‏ ۳۵۹۲۵۰ 


۱۵۱ .بت 


این سينا ۷۲ ۷۸۸ ۷۹۶ ۷۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۵۶ Too‏ 

این شتب ( محمد ) ۷۱۹۰ 

ابن طفيل ۲۰۸ ۲۰۹ 

ابن عباس (رضی الله عنه  )‏ ۸۰ 

أبن عصربى ( محبى الدين ) 35650 ۹إ الا ١5١ 159 F1‏ 
TEI ۶ NN ۲۰۵ ۲۰۸ ۲۰۵ .. NAA ۹1‏ 
۲ ۲۶۲ ۲۶۶ . ۳۵۰ ۲۵۲ ۲۵۶ ۲۵۰ ۲۵۷ 
۹ ۲۷۰ ۲۷ ۲۷۶ ۲۸ ۲۹۱ 


این العریف ( ایو العیاس ) ۷۹۹ ۲۶۲ 

این عساكر ۲۱۲۰ 

اين عطا الله السکندری ۱۸ ۲۷ ۸ ۷۷ ۷۷ ۲۶۳ ۲۶۱ 
NEF ۷‏ ۲۰۷ ۲۱۷ ۲۳۲ ۲۹۲-۲۷ 

ابن العماد ( الحنيلى ) :۲۱ 

ابن الفارضی ( عمر ) ١۹٩۹‏ ۲۷ ۲۶ 
۶2 ۲۸ ۲۷۲ ۲۸۰ 

ابن فورك ( یو بکر ) د۱۷ 

این تسى ۲۰۹ هه" 

ابن القيم ۷ ۰( ع١‏ 

اين مسرة 3158 ١95‏ ۲۰۸ ۲۰۹ 


۰ ۲ ۲ الی 


اين المغيرة ۸۰ 
لين التديم ‏ ۷۲۵ ۱۰۶ ۲۲۸ 
ابن هشام 0° 


یو اسحق الاسفرایینی ۷۷۰ ۲۳۲ 

بو أبوب ( رضى الله عنه ‏ ۱۶۸ 

أبو بكر ( رضی الله عنه) ۵۱ ۱۳۵ 

آبو نکر الميورقى ‏ ۲۶۳ 

Î‏ قا 

آبو كور ١‏ الامام) ۱۳۶ 

أبو الحسن الخرقانی ١95‏ 

أدو حمزة ( الصوق الیغدادی ) ١٦١ ١298 1١6‏ 
أبو حثيفة ( الامام ) ۲۰ 

أمو خر الغفارى (١‏ رضى الله عنهع» ‏ هه ١لا‏ "لا 
ایو ريان ( الدكتور محمد على ) ۲۳۵ ۳۳۲ ۲۳ 


تت ۲۵۲ بت 


آبو زید الآدمى ۱۲۷ 

آبو سعید الخدرى 2ه 

آبو طالب المکی ۱5۱ ۱۲۰ ۱۲ 

أبو عباس بن شريح ررضی الله عنه ) ۱۲۵۰ 

أبو العباس بن عطاء الآدمی ۱۳۸ ۱۳۹ 

أدو العباس اارسی ‏ ۱۸ ۲2۰ ۰۲۹۳-۲2۸ 

أبو عبد الله ين وهب بن مسلم ۸۱ 

آبو عبيدة بن للجراح ( رضی الله عنه ) VF VY oo‏ 

أبو للعلا عفیتی ( الدختور ) ۲۰ ° ۷ 7۲ ۷۷ ۷۹ ۲۰ 
NSE ۲۲٩ ۱۹ ۱۵۷ ۱۲۸ ۷۷۲ ۲‏ ۲۶۵ 
A+ ۷۰‏ 


لدبو عمرو بن عثمان المكى ‏ ۱۳۹ ۷۶۸ ۱۰۰ 

آبو عمرو بن علوان 51١‏ ۸۳ 

أدو الحسن الشاذلی ۱۸ 

أبو عمرو المالكى ( التاضی ) ۱2۹ 

أبو الفتح الیستی ۲۱ 

ابو الفتع الواسطی ۲۸۹ 

أدبو مدين التلمسانی ۲۰۹ ۲۵۵ 

آبو نصر الاسماعیلی ۱۸۲ 

أبو نعیم الاصنهانی هه ۱۳۷ ۱۶۹۵ 

أبو نمی YoY‏ 

أبو هريرة ( رضی الله عنه) ۵۲ 5" 

آبو یعتوب النهرجوری ۱۳۹ ۱۵۰ 

أحمد البدوی ( السيد ) ۱٩‏ مس ۲۶ ۲۶۲ ب ۵. 

الاحتف بن قيس كلا 

ادريس عليه السلام ( أخنوخ ) ۲۲۸ ۲۹۷ 

آرمرى ۲۲۷ ۷۷۳۸ ۱۶2۵ ۷۸ ۲۷۵ 

آرشر كويستلر ۱4۵ 

۲۳/۸ ۲۰ ۲۰۷ ۱۸۷ ۷۸ ۷۷۷ ۷ FA ۳ آرسطو‎ 
۲۵۸ ۲۵۵ ۲۵۲ ۷ 

أسامة بن زيد بن جارثه 59 

اسقلبیوس ۱۹۶ 

الاسکندر الأكبر ‏ ۲۰۹ 


25 OF 


اسماعیل الرعینی ۲۶۲ 

الاشعری ( آبو الحسن ) ۷۰ 
الأصبهانی ( على بن سهل ) ۱۲۵ 
الأصفهاني ( الراغب ) 2۵ ۷ ۲۰۶ 


آغانیمون ۱۹۶ 
اقتخار الدین ( الشريف ) ۲۳۰ 
الكتاتى ١١‏ 


آنسلاطون > ۷۸۷ ۷56 10 ۰۰ ۲ 
أفلوطين ‏ ۳۳ ۲ 


أنس ين مالك 
الأنصارى ( عبد السال ) ۲۲۵ 
آولیبری ۲۷ ۲۸ ¥ ۲۰ FF‏ ۲۹ 
آی‌کهارت ۳۷ ۱20۰ 

رب ) 


باربییه دی مینارد ۱۵۸ 
یارمبنسدس ۶ 
ياستيد ۱۲ 
الساقلانی ۰ ۱۷۵ 


ا 
المخارى ۷۷ 
برادلى ۲ 
راون ۴*۸ ۱۳۳ 


برجسون ۲ 
برمان الدين محتق الترمذی ۲۷۶ 
برو کلمان ۳۰۰ 
08 س 


بزرجمهسر ۲۳۱ 

٩ ۵ 5 برتراندرسل‎ 

۱۱۲ وم‎ Ff ۳۰ ¥ لبسطامی ( آیو يزيد ) ۱۷ ۱۸ 5م‎ 
۱۶۰ ۷۲۲ ۷۲۲ ۷۲۲ ۷۴ ۷۷*٩ ۷ ۷ 
۲۱۹۰ NAVY VE ۷ ۷۲ ۷۵۲ ۷2٩ ۰۵ 
۲۶۱ ۲۳۷ ۴ 


بکتاش ر( حاج ) ۲۶۵ 

الیکری ( مصطفی كمال الدین) ۲۹۸ 

بلائیوس ( آسب ميجل ) ۲۷ ۷۵۸ ۱۹۸ . ۲۰۰ ۲۶۶ ۲۵ 
يلل الحبشي هه 

البلنسی ( یحیی بن سلیمان ) ۲۵۰ 

بنان الحصال الو اسطی ۱۳۹ 

بول کراوس ١٠6١‏ 

البسوتی ۲۵۱ 

البپونی ۲۰ 


التبریژی ( شمس الدین) ۲۷۶ 
التجیبی ( بن عنز) ٩۳‏ 

الترمژی ( الحکیم ) ۱۱۲ 

ترمنجام ( سبنسر ) ۲۷ ۲2۵ ۲2 AY YAY‏ ۲۹۸ 
التفتازانی ( سعد الدین) ۱۱۶۰ 

التلمسانی ( عنيف الدین ) ۲۰۰ ۲۰۶ 

تمام حسان الدکتور ) ۲۳ 

تنیسون ۱۶۵ 

توماس الاکوینتی ۳۱ 


الشقنی ( الحجاج) ۸۱ ٩۱‏ 
كولس ۷۰ 


شملك ۲۰ ۷۲۸ ۱۵۶ 


مت ۲۲۵۵ 5 


 ج‎ ( 


این سای ۷5۰ ۱۳ 

جابر بن حيان  ٩۳‏ 

جابر بن عبد الاك هه 

١٠١١ ٩٩ الحضاحظ‎ 

جاماسسب ۳۳۹ 

۲۷۲۲ FTO Kea Vo ) الجامی ( عبد الرحمن‎ 

١59 ۱٩۹۷ الحرجانی‎ 

الجریری ( آبو محمد) ۱۶۷ ۱۷ 

جعقر الصادق ز الامام ) ۸۰ 

جلال الدین الرومی ۲۲۶ الى ۲۳۲ 

جمال الدین الافغاتی ۲۶۷ 

جن.دیالفو ۱9۸ 

الجنید ( بو القاسم ) پم .۳ ۷۰۵ ۷۲ ۷۱۳ ۱۷۶ ۱۱۵ 
١6١ ۱۳۸ ۱۲۵ ۱۲۲ ۱۵‏ ¥71 ۱2۸ ۱۵۰ 
\Vo ۱۹۹‏ ۷۷۸ كلاذ ۱۸۱ ۱۹۲ 

۷۷ ۷۷ 1T TF ۷ ۲۸ ۵ ۷ جو لدزیهسر‎ 

الجوبنی ( أمام الحرمين آیو العالی ) ۲ ۷۵۲ ۲۰۳۲ 

(لجیلاتی ( عبد القادر ) ۸ ۲۲ ۲۷۶5 ۲۳۰ الی ۲۳۸ 

الجیلی ( عبد الكريم ) YE ۲۰ ۲۶ E‏ ۲۵۰ ۲۵۷ 

الجیلی ( مجد الدین ) ۳۳۰ 

جيمس ردهاوس ۲۷۹ 


( ج 6 
حارئة ١١5 ١۱١۴‏ 
حانظ التشيرازى ‏ ۲۷۲ 
الحافظ النذرى ‏ ۲۲۱ 
ا 
حذيفة ين الیمان oo‏ ۷۲ ۸۶ 
الحر العاملى ‏ ۷۲ 


ی ۵ ۳9 


بت ۲۵۲ مس 


۱۰۶ ۰۷ AA ۸ VA Vo ۷۶ ۷ الحسسن البصری‎ 
۷۱۰۷ 

الحسن بن على ( الامام ) ۸۰ 

للحسن ين على الدامغانی ۱۹ 

حسن ص ديق خان ۲١‏ 

حسن قييسي ۰ ۲۳۲۱ 

الحسين بن على ( الامام ) ۸۰ 

الحلاح ( الحسینی بن متصور ) ۸ ۰ ۲ ۷ ۱۶ 
۷۲۹٩ ۷۲۸ ۱۲۷ _ ۲‏ ۷۲ ۷۳ ۱۳۲ 
۹ ۶۰ 86 ۷۶4 ۷۲ ۷۸ ۷ ۱۹۶ 
NAV‏ ۲۰۲ ۲۲۶ ۲۲۸ ۲۲۷ ۲۷ ۲۷ ۲۷۲ 
۷۹ ۲۸۸ 

الحلوانی ( آبو عتبة) وه 

حمدون القصار ۷۰۸ ۱۳۲۷۲ 

حياة بن شریح ۸۹ 

رخ) 

خالد بن صفوان ۷۶ 

خديجة ررضي الله عنها) ١ه‏ ۵۲ 

الخراز ( أدبو سعيد ) ۷۸ ۷۰۷ ۷۱۲ A ۱۲۶ FA‏ 

الخراسانی ( آبو سعید بن آبی الخر) ‏ ۲۲۶ 

الخضر ( عليه السلام ) 5۲ 

خفاجی ( الاستاد محمد عبد انعم ) ۷۱۱ 


( ۵ ۲ 
الدر انی ( أبو سلیمان ) ۲۷ ۷۰۰ ۱۲۱ 
دانتى  ٤۲‏ ۲۰۰ 
داود الظاصری ١55‏ 
الدسوقی ( ابراهيم ) ۲۶ ۲۹۷۰-۲۹۵ 
الحقان ( آیو على ) ۱۲۹ ۱۷۶ 
دوزی ۲٦‏ ۲۷ 
دی دور ۱۷۸۸ ۱۲۲ 
دی بونت ۲۹۸ 


نیت a NON‏ رم ۱۷ - التصوف الاسلامی ) 


دی فیلد ۱۵۸ 
دیسکارت ۱۸۲ 

دی ماتو ۲۹۹۵ 
دی هريلوت ۱۰۱ 


دیوندسیوس ۲۲ 
ر 5 ) 
ذو النون الصری ۲۷ ۲۲ ۸۷ ۷۰۷ ۷۲۲-۰۱۲۷ ۱۰۳ 


( و 4 


رالمعة العدوية ۷۷ ۸۶ عم كم AV‏ هم حم ٩۰‏ ۲۱۲ 
الراذكانى ( آحمد ۱۵۲ 

الرازی ( بحیی بن معاذ ) ۲۷ ۲۱۲ 

الرازی ( فخر آلدین ) ۱۸ ١535‏ ۷۷۲ ۲۲۵ 

رياح بن عمرو التیسی ۷۶ ۷۷ 

لاربیم بن خیشم ۷۸ 

رسل ( براتراند) £ ه ٩‏ 

الرشید ( الخلیفة) ٩۳‏ 

رشيد رضا ۲۶۷ 

الرقاعی ( الامام آحمد) ۲۲ ۲۹۰۰-۰۲۳۸ 


رفن جست ٩۲‏ 
لارندی ( این عياد )ع كم ۶۱ ۷۳۵ ۱۶۲ ۱۸۲ £ ۱2۵ 


TAT AT 7‏ 
الروفباری ( آبو على ۱۴۷ ۱۲۷ ۱۳۹ ١35‏ 
روزن ( حوري ) ۲۲۷ 


رویم ۲۸ 
ربك ۱۲۰ 


ریمون لل ۲۰۱ 


للزبیدی ۱۸۲ ۱۸۸ 
الزمير بن السو ام ۹¥ 


OA — 


زرا دست ۹£ 
زكريا بن آبی حنص ۲٥۲‏ 
زكى نجيب محمود ( الدکتور ) ٩۳‏ 


( س ) 

1١ سارية‎ 

سالم ين عبد الله ين عمر ۷۲ ۷۲ 

الساوی ( على بن سهلان ) ۲۳۵ 

السبکی ر تاج الدین) ۱۸۲ 

ستودارد ۲۹۹ 

ستیس ۴ ۷۲۱ ۷۲۲ ۱۳ ۱۷۹ ۲۱۷ 

السری السقطی ‏ ۱۸ ۱۰۸ ۱۱۳۲۰۱۰۲ ۱۳2۶ 

سعد بن أبى وقاص 59 

سعد بن أبى مالك 59 

سعدى شرازی ۲۳۹ 

سعيد بن جبیر ۷۸ 

سعيد ين السیب ۷ ۷۲ ۷۲ ۸۵ 

سفیان بن عيينة ۷۹ ٩۲‏ . 

سفیان الثوری 7۸ كلا هم ۸۷ ۷۰۲ ۱۰۰ ۱۰۷ 

سس قراط ۱۸۷ ۲۰۹ 

السکونی ( آبو بکر بن خلیل ) ۲۰۷ 

السلامی ز آبو العالی الشاقعی ) ۲۶۱ 

سلطان الملماء ( سلطان ولد ) ۲۷۲ 

سلمان الفارسی هه ۷۲ 

السسلمی ( آیو عبد الرحمن ) عم ۸۲ ۷۰۰ ۷۱۸ ۱۲۰ ۱۲۳ 
۶ ۱۲ ۱۲۲ ۷۲۷ ۷۲۸ ۱۳۶ ۲۲۳۰ ,۱۳۹ 
IVE ۷۵۶ ۷۵۲ ۷۵۰ ۷2۸ ۱‏ 

سلیمان بن عبد اللك ۷۶ 

سممان ( الراهب) إ۷ 

السمعانى ۱۸۲ 

الس معانی ۱۸۲ 

ستائى ( مجد الدین ) ۲۲۰ 

السهروردی ( أبو التجيب ) ۱۹۳ ۲2۵-۲۳۹ ۲۹۸ 


سب ۲۵۹ - 


السهروردی ( البفداد » ۱۸ 22 ۷۰۶ ۷۹۲ ۲۳۵۶ ۲۹۰ ۲٩۱‏ 
السراج الطوس ۳۱ 

السهروردی ( القتول ) (VT ۲۶ ۷٩‏ ۲۰۹ ۲۶۱ ۲۵۵ 
سهل ين عبد الله التستري ۷۰۷ ۷۲۶ ۱۳۹ ۱۵۷ ۷۲۷ ۲۶۱ 
سید حسين نصر ( الدکتور ) ۲۲۹ 


السيسووطنى 5۳ 


( ش ) 


الشانلی < آبو الحسن) ۲۳۶ ۲۹۲-۲۹۱ 

الشافعی ( الامام ) ۳ ۱۱۳ 

الشبلی ر آیو يكر) ‏ ۷۶۷ ١١١‏ 

الشرتوتی 0 of‏ كه 5ه ۷۲ ۷۸۶ ۷۸۲ ۲۱۶ ۲۷۸ 

شرف الدين ( القاضى  )‏ ۲۰۱۳ 

شريسة ( الاستاذ نور الدين » ۲۰ ٩‏ ۰ ۲۳۷ ۲۷۸ 

الششتری ( آیو الحسن » ۲۰۹ ۱ 

۱۱۵ ٩ ٩ ۰۵ A VA ۷ Ve ۲ الشسسعرانی‎ 
۲۸۹ ۲۸ FAY ۲۶٩ ۷۷۶ ۷۲۳۲ ۱۶ ۹ 
۲۹۵ ۲۹۶۵ ۲ 

شقيق البلخی ۳۱ كود 

شکیب آرسلان ۲۶۷ 

شمویسلدرژ ۱۵۸ 

۲۲۸ ۱۶٩ الشهرستانی‎ 

الشوزى (للاشبیلی ) ۷۹۹ ۲۰۹ ۲۵۰ 

الشم ازی ر قطب الدین ) ۱۹۰ ۲۲۰ 

شبوررز ۱۰۸ 

( ص ) 
صادق نشات لقم 
صالح الری ۸٩-۷۰۷۶‏ 


صهیب الرومی 5ه ۱ 
صلاح الدین الایوبی ( السلطان ) ۱۳۱۹۲ ۱5۸ ۲۰۷ 


صوفة ين مره ۳۹ 
الصيادى ( ابو الھدی) ۲۸۹ 


سن ۷۸ ات 


دط) 

٩۸ 59  ») الطائی ( داود‎ 

طاووس بن كيسان ۷٩‏ 

3١ ٠٥۹ ) الطیری ( الحب‎ 

طغرليك ۱۷۰ 

طلحة بن عيد الله 5٠.0‏ 

الطوسى ( أبو يكر محمد بن يكر) ‏ ۱۷۶ 

٩٩ ۷ Vo 5ه هه‎ ۵۱ FA ¥ ) الط وسى ( السراج‎ 
۱۲+ ۰ ۸ 18 ۱۱۰ ۰۰۷ ۰ ۰ 1° 
NEV AVY ANT MFT ان‎ AVY لتنا‎ 1 
۲۰۹ ۱۷۶ ۷۰ ۷۵۵ ۱۶۶ ۳ 


(ظظ1) 


الظاهر بن صلاح الدین ۲۳۰ 
الظاهر بیبرس ۲۵۲ 


( ع ) 


عائشة ر رضی الله عنها ) ۵۱ ۵۲ 

عبد الحلیم محمود ( الامام الاكير ) ۲ ۱۲۲۷۲ 

عبد الرحمن بحوی ( الدکتور ) 1١55 ۲۰۸ ٩۰‏ ۱۸۸ ۲۶ ۲۵۳ 
۳۰۷ 

عبد الرخمن جن غوف( رض اه عه و 

عبد السلام هارون ( الاستاذ ) ٩٩‏ 

عبد القادر الجزائرى ( الامر ) ه١٠‏ 

عبد القادر محمود ( الیکتور) ۱۶٩۹‏ 

عبد الکريم العثمان ۱۸۲ ۱۸۸ 

عبد الله بن طاهصر ۱۵٩۹‏ 

عبد الله بن عباس ( رضى الله عنه ) هه 

عبد الله بن عمر ( رضى الله عنه) هه 59 ٩2‏ 

عبد الله بن عمرون بن العاص ‏ ۸۰ 

عبد الله بن مسعود هه ۷۲ ۷۳ 

عبد السبح بن ناعمة ۳۳ 


بت ۲۱ بت 


عبد املك بن مروان ۷۳ 
عبد التعم ماجدر الحكتور ) ۸۱ 
عبد الواحد بن زسد ۷۶ ۷۷ ٩۰‏ 
عبد الوهاب عزام ( الدکتور ) ۲۲۶ ۲۲۰ 
عبید الله ين زياد ۸۱ 
عتمان بن عفان ( رضى الله عنه ) ۵۲ لاه ۹ه ۷۸ كلا 
عثمان بحيى ( الدكتور ) ۲۵ 
عدی بن مسافر ‏ همه؟ ۲۸۸ 
عز الدين القدسی ۱۲۶ 
علاء الدين السلجونی ۲۷۶ 
على بن أبى طالب ( رضى الله عنه ) ٣ه‏ ۶ه ۸ 5لا كلا ۸۰ 
A1‏ ۳۲۲ ۲۷۹ 
على بن أمجد الساعی ۱۶۹ 
على بن الهیتی ۲۳۷ 
على حسن عبد القادر ر الدکتور) ۱۳۸ 
عمر بن الخطاب (رضی الله عنه ) ۲-۵۱ ۲۰ ۸۱ 
عمر بن عبد العزیز ( الخلیفت هلا ۸۷ ۶2 ۱۱۳ 
عمرآن بن حصين 5ه 
عمرو بن العساص ۸۰ 
عیسی القصار ۱۵۵ 
0غ © 
الغزائى ( الامام أبو حامد ( ۷۷ AA ۶۲ ١95 ١8‏ ۷۰۷ و1١‏ 
١54‏ 665 ۷۵۲ ۷۵۶ ۷۵۰ 2-۷۵ ۷۸۶ ۱۸۷ 
oo ۲2۰ ۲۳۷ Ko ۲۳۲ ۰۷ ۰. ۶‏ ۲۸۰ 
TTY TY TAA ۶‏ 


غلام الخليل ١+‏ 


۲۰۸ ۱۸۷ ۶ ۱۸۸ ۱۰  ىباراغلا‎ 
۱۵۰۰  ىواكرافلا‎ 

كك الدون ارات ۰ ۷۵۰ 

قردريك الثانی ‏ الامبراطور ) ۲۰۶ ۲۰۶۰ 


yg سيم‎ YY ۶۳ ۲۲۵ ۲۲۵ ١١56 فريد الدين العطار‎ 
TAV 

فضل الرقاشى ۷۶ 

الفصیل بن عياض ۸۲ 35و باو ۱۰۷ 

فولرز ۲:۲ 

فون کریمر ۲۷ ۲۸ 2۱ ۱۵۱ 

فبشاغورس ۱۹ 

فير محمد حسن ( الدکتور ) ۱۷۶ 

الفيروز آیادی 2۵ 

( ق 4 

قاسم غنى ( الحكتور )» اھ۸ ۲۲۵ 

القفاضى عياض هه 

التسطلانی ( قطب الدین ‏ ۲۰۷ 

۱۱۰ ۰۵ ۰۶ A ۸ AF oF ۲۰ ۱۸ التضيرى‎ 
. ۱۷۰ ۷۶۰ AFA ۷۲۷ ۱۰ ۱۸ ۲ ۷ 
۱۷۶ سب ۱6۸ ۷۵۴۲ ۷۶۱۷ ۷۲ ۷۷۲ مهد‎ ١53 
۱ ۲۱۲ ۱۸۲ ۱۷۸ الى‎ 

كسمفيب اسان ۲۰۶۸ 

٩۳ التنی‎ 

اقناد ۱۸۶ 

للتونوى ( صدر الحین) ۲۰۶ 


کلونبموس ۱۸۹ 

الکتانی ( آبو بكر) ‏ ۱۶ ۱۳۹ 

الکرمانی ( آوحد الدين ) ۲۰۵۰ 

کزانسعی ۱۲۲۱ 

كسرى ۷۸ 

اسکلاباذی ۶ ۷۱۷ ۷۷۲ ۷۸ ۷۲۲ ۷۲۲ ۲ ۱۰۲ 
الکمشخانون ۱۳۸ 

٩۳۲  ىدنك_ ال‎ 


مت ۲۱ بت 


کوبولانی ۳25 ۲۹۹ 
کوریان ۷۹۶ ۲۳۲ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ 


( ل © 
اتسور ۱۵5۸ 
اللخمی ۱۵۰ 
اللبث بن سعد ۸۱ 
لیویا ٠١‏ 
( م » 


مارجریت سمیث 5 ۷۱۲5 

۱۲۵ ۷۲۰ ۷۰۵ ۲۷ ۸۰ ۷۹ VA VE F1 ماسیتیون‎ 

۱۵۶ ۱۵۲ ۷۵۷ ۷۵۰ ۱۷8۶۸ 5۶ TET NNT ۱ 
۲۹۸ ۲۷5 ۲۵۹ ۵۰ جسم‎ ۷۸ 

ماکتونالد ۱۵۹ ۷۱ ۱۹۵ 

مالك بن أنس ز الامام ) الم ۲۰۷۸ ۲۵۸۷ 

مالك من دينا ۷۶ "ثلا 

التسوکل ۱۰۳ 

الحاسبی ( الحرث بن أسد) ۱۰۶ ۷۰۵ 1١7‏ ۱۷ ۷ ۱۹۲ 
۱۹۳ 

محمد بن عبد الوهاب ۲۹٩‏ 

محمد بن عیسی الالبيورى ‏ ۲۶۲ 

محمد بن مسلمة الانصارى ‏ 59 

محمد بن واسم ۱۳۷ 

محمد حسين ميكل ( الدکتور ) ٤٤‏ 

محمد عبد السلام كفافى ( الدكتور ) ۲۷۳ ۲۷۰ ۲۳۱ 

محمد عبده ( الامام ) ۲۶۷ ۲۰۰ 

محمد مصطفی حلمی (الدکتور) ۲۶ ۳٦‏ ۱۹ ۲۲۲ ۲۳۵ ۲۱۰ 
3۹ ۷۰ 

محمد بوسف موسي ( الدکتور ) Vo‏ 

محمد سیستری ۲۷۲ 

مختار بن عبيد الثقفى م 


د ۲۱ مت 


مرجليوث ۷۷ 

مروان « الخلیفه ) ۷١‏ 

مسلم ۶ هلا 

المسيح عليه السلام ۳۳ ۷۲۲۳ ۷۰۰ ۷۶۷ ۱۹۵ 
مصطفی عبد الرازق ( الشیخ الاکبر ) ۱۶ ٩۰‏ ۱۰۵ 
مصطفی کامل الشیبی ٠١١‏ 

المظفر ر الاك شمس الدین یوسف) ۲۵۲ 

معاذ بن جبل ( رضى الله عنه ) همه 

معاوية ( ادن أبى سنيان ) ۷۰ ۷۸ 

معروف الکرشی ۲۰ ۲۷ ۸۶ ۱۱۸۰۷۰۰ ۱۲۶ 
معين الدین حسن ششتی ۲8۵ 

التداد ين الاسود ( رضی الله عنه) ٩۳‏ 

السلطی ۸۰ 

الناوى ( عبد الرعوف ) ۱۵۲ ۲۸۷ 

الهدى ( الخلینة ) ٩۲‏ 

موسی الانصاری ۱۳۷ 

الوفق ر الخلینه » ۱۸۳ 

مولر ۱۲۱ 


جر 
۰ 
a‏ 


النابلسى ( عبد الغنی ) ۲٠١‏ 
نافع ( مولی بن عمر ) ۸۱ 
نجم الدين کبری ۲۶۰ 

نجيب بسلدی ۲۲۸ 

نصير مروة ۲۳۰ 

نظام املك ۱۸۲ ۱۸۷ 
النفسری ۱۳۹ ۲۰۹ 
نقشسبندی ( بهاء الدین ) ۲۹۷ 
النسوبختی 1٩‏ 

نوح عليه السلام ۲۷۹ 
النوری ( آبو الحسن) ۱۳۸ ۱۲۸ ۱۶۰ ۱۰۱۳ 


نیکولسون ( رینولد ) ۲۰ ۲۰ ۲۷ ۲۸ ۲٩‏ ۰۳۲ ۳۳ 


۱۰۸ كم أذ‎ AL AY ۸ VI IF ۰۰ 


س ۱۵ ب 


۳۵ 
۲۳ 


۱۶۷ ۱۶ 5۶۱۷ ۲۲۳۲ ۲۲۷ ۱۸۶ ۷۸۷ ۰ 
YTV ۲۲۲ ۲۲ ۲۱۷ ۷۷۹ ۱۷ ۱۵ ۸ 
TA‘ NVA ۲۷۵ ۹ 


2 -( 


هارنمسان ۳۰ ۲۱ 

هامر برجسسستان ۱۵۸ 

الپحویسری ۸۶ ۱۷6 

٤:  سطیلقرمه‎ 

هرمس ۱۵۸ ۹۶ ۲۰۹ 

هورتن ۲۳۰ 

س رناندس ۱۰۸ 

۱۵۲ ۷۵.۱۵۰ 124 ۱2۵ الهروى‎ 
۱۵۲ 1١١  ىئادمهلا‎ 

ع ورتف ۲۰ 


( ق © 


وات (مونتجومری ) 1۸ 

الواستطى ( انم يكر مكمه بق موی نونو عيدو 
ولیسام جيمس o‏ اد أن ¥ 

الوليد بن عيد اللك 6م 

وهب ين مسلم 95 

ویلسون ۲۷۰ 


د ی 


اليافعى اليمنى ‏ 49 

بالتقاما ( شرف الدين ) ۲۵۲ 

۲٩۹ یامیلیخوس‎ 

يحبى بن مماذ الرازی ۷۰۸ ۷ ۷۲۸ ۲۵۹۰ 
الیسوی ( آجمد ) ۲۰۰ ۲۶۵ 


س ۲۱ س 


۴ - الفسروق والط وائف وال ذاهب 

۱۲۳۲ ۲۲۲ ۷۲۰ ۷۱۷ ۷۱۲ ۷۲۷۱ A A ۷ الاتهساد‎ 
۲۲۰ ۷۸ ۷۲ ۱۲ ۷۱ ۷۶٩ ۱۲۰ ۶۵ 
۲۳۱ ۵ ۰ ۱ 

۱۶٩ الاتحادية‎ 

الاتحادية السبمینية ۲۰۹ 

الاثنبيئية ۷ ۷۱۰ ۷۸۰ ۱۸۶ ۲۲۹ 

الاحمدية ر الطریقة ) 1١5‏ ۲۶۲ 

اخو ان السقا كما ۲۰۸ 

الادريسية الشاذلية ر الطريقة  »‏ ۲۶۲ 

الاساطير البونانية ۱۸۸ 

اسقاط التكبير ۲۶۱ 

الاسماعيلية ۷۰ ۷۸۹ ۷۱ ۲۲۴ ۲۲۶ 

الاشراقيون 

۲۲۰ ۲۰۸ ۱۸۹ ۷۵۹ ١528 الأشضعرية‎ 

أصحاب الاوبانیشاد ۱8۵ 

الاقلاطوئيسة ۱۹۶ 

الافلاطورنية المصكثة ۱٩‏ ۲۷۸ ۲۲ ۳۶ ۳۵ ۲۷ ۳۸ ۲۱ 
۰۶ ۲۰۳ 

الأكبرية ( الطریقه ) ١9‏ ۲۰۶ ۲۰۵ 

المرية ( مدرسة) ۱۹۸ 

الامامية ۱۲۶ 

الامبابية الامحدية ( الطريقة ) ۲۶ 

الامویون ۷۰ ۷۸ ۷۳ ۷۶ 

الانسان الکامل ۷۳۱ ۲۰۳ ۲۰۶ ۲۱۰ 

۱۶۷ ۱۶1 ۱2۵ ۶ ۷۱ 7 ۲۸ ۷۸ آهل الستة‎ 
۱۹۰ ۱۷۹ NIT ۷۰ ۷۵۷ ۱۵۲ ۱8٩ ۸ 
۳۳۵ 


س ۲۷۱۷ 5 


ال الصفة ۲۱ ۵۶ همه 
أهل الفتو:ة ۱۰۸ 


رب ) 


الباطنية ۱۸ ۹۷ ۷۹ ۲ ۱۷ ۱۹۸ 
الباطتية من الشبعة ۳۷ ۹۷ ۱۵۶۰ 
البرامكة ۸۰ 

براهما ( البرهمية ) ۷ ۲۲ 

البرهامية ( الطریقه ) ۲۰۰ ۲۶۶-۲2۲ 
البطائحية انظر الرفاعية 

الیصررة 1 

البكتاشية ( الطريقة » ۲۶ 

اليوذية الهندية ۲۸ ۲۲ 3١‏ 

البميومية ۲۶۲ 


( ت ) 


التشيم ۸ ۱۲۷ ۷۱ ۲۰۷ 

الترقى الاخلاقی 50 

التصوف الاشرافی ۱۹۵ 

التصوف الالهی القلسفى ‏ ۲۲ ۱۹۷ 

تصوف البرهمية ٩‏ 

التصوف الدیتی ۲ 2 

التصوف السلفنی ۱۷۸ 

۲۳۲ ۱۷۰ NEA ۷2۷ ۶۰ fF ۲۸ ۱۷۸ التصوف السني‎ 

التصوف الفارسی ۲۵ 

۲۳۲ 2۱۸۷ Ao ۱۶:۷ ۲۲ ۷٩ ٩ ۲ التصوف الفلسقی‎ 
o 

التصوف اللمسيحى ۳۰ ۷۲۲ 

التصوف الصری ۸۰۰-۷٩‏ 

تصوف الهنود ۲۰ 

التقیانیه الافحدية ( الطریقة  »)‏ ۲۶۶ 

۱۰۰ ۲۲ ۷۷ ۷۱۸ ۷۷۶ ۷۷۳ ۷۰۲ ٩۵ التوجیسسد‎ 
(5 65 VIA ولا‎ ۷ 


مب ۱۸ ۲ هه 


التيجانية ( الطريقة ) ۲۶۰ 


رج ) 
الجوهرية الشاذلية ( الطريقة) ۲۲ 


رح 


الحامدية الشاذلية ( الطريقة  »)‏ ۱۰ 

۲۰۱ ۸٩ ۸۸ AY N الحب الالهى ۲۹ ۲۶ ۸۶ عم‎ 
۲2۵+ TTA ۲۲۲ ۳۲ 

للحبيبة الخلوتيه ( الطريقة  )‏ ۲2۶ 

الحدادية الخلوتية ( الطريقة ) ۲2۶ 

الحقيقة الحمحية ۱۸ ۲۳۷ ۲۰۲ ۲۰۲ همي ۲۱۰ ۲۲۷ 
VIA‏ ۶ ۲۶ 

حکماء الفرس ۱۹۶ 

حكمة الاشراق ۲۲ ۷۶ ۱۹۹ 

الحکمة البحثية ۱۹۸ 

الحكمة الفارسية ه4١‏ 

الحكمة المشرفية ١595‏ 

الحكمة المصرية ۱۸۸ 

الحلاجية ( الطربقة) ۷۰۸ ١55‏ 

الحلبية الاحمدية ( الطريقة ) ۲۸۵ 

۱۳۷۸۱۲۵ ۰ ۱۲۳ ۰ ۷۷۷۰ ۷۱۱ ۰ ۲۲۰ oO ۷۸ ٩ ۷ الحلول‎ 
لول‎ ۱۸۶ ۰۲۱۶ ۷۲۷۲ ۷۷ ۱8۶ ۶۰ ۳ 

الحموحية الاحمدية ( الطريقة ) ۲۶۲ 

الحذايلة ۷۶:۹ ۲۳۸ 

الحندوشية الشاذلية ر الطريقة ) ۲۶۲ 

الحنفی ( الذهب ) ۲۲۵ 


€ ( 


الخرازية ( الطربقق ۱۰۸ 
الخلوتية ( الطريقة ) ۱۵ 


5 ۲۹۹ بت 


( ر ) 


الرفاعیه ر الطريقة ) 1١5‏ ۲۳۸ ۲۶۰ 

۱۲ ۱۷۹ ۷۳۷ ۱۳ ۷۲ ۷۰ ۷۲ ٩ ۸ الرمزية‎ 
۲۰۸ ۲۰۰ ۱۹ 4 

الرهابنة السیحیون ۲۸ ۲۹ ۲۰ ۲۷ مد 

رحسانية الاسلام 58 

الرواتية ۱۸۸ 


3 


( ر ) 
ال هد ۲ ۷۷ ۲۸ ۲5۹ وه ۶ YF NY‏ ان ان AY‏ 


الژاهدیه الاحمدیه ر الطریقه ) ۲۶۶ 
الزادشتية: ۲۲۳ ۲۲۶ 


( س ) 


السباعية الخلوتية ( الطريقة ) ۲2۸ 
السبعينية ر( الطریقه ) ۷٩‏ ۰.۲۰۹ ۲۱۰ 
السحر ۱4٩‏ 
السطو حبة الاحمدية ( الطريتة ) ۲2۳۲ 
السعادة ۵ ¥ AIT ۷ ۱۸۱ - ۱۷۰ ۷۵ ۷۷۲ A‏ 
TIE TIF ۸‏ 
لسعيدية الشرنوبية البرعامية ( الطريقة) ۲۶۲ 
السلامية الاحمدية ( الطریقة) ۲۶۲ 
السلامية الشاذلية ( الطريقة) ۲۶۲ 
السلف ‏ ۷۵ إلا ۷۲ ١25005٠١‏ ۱2۷ 
السمانية الخلوتيه ( الطريقة ) ۲2۶ 
السهروردية ۲٤٤‏ 
رش ) 
الشافعية ( الذهب ) ۷ ۲۳۹ 
الشرنوبية البرحامية ( الطريقة ) ۲۶۳ 
الششترية ( الطريقة ) ۲۰۹ 


ANNs 


أل 4 تة ) الطريقة ) ء ۲۶ 


۱۳۲ ۲۲۱ ۷۲۳ ۷۸ ۷۲۶ ۷۷۵ ۷۷۷ ٩ الشسسطح‎ 


9 ۷8۱ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۸۶ ۲۲ ۷۹۶ ۱۹۰۰ 
الشعبية الاحمدية ( الطريقة) ۲8۲ 
الشهاوية البرهامية ر الطريقة ) ۲۸۲ 
شهود الوحدة VA‏ ۲۸۰ ۲ 
الشوذية ( الطريقة ) ۲۰۸ 5٠١‏ 
الشيمة ۱۶٩‏ 


( ص ) 


الصائبية ( مذاهب ) ۱۹۷ 
الصوقية السنیون 1١١3‏ ۱5۷ ۱۹۳ ۱۹5 


صوفبة الوحدة ۸ ۱٩۹۴‏ 

( س ) 
الضيفية الخلوتية ( الطریقه ) :3 

( ط ) 
الطرق الصوفية ۱۶۲ ۷۳5 ۱۳۰ ۷۳۲۰ 
الط‌انينة ۰ ۸ ۱۳۲ ۱۳ ۰۱۳۰ ۱۸۲ 
الطيفورية ( الطریقة) ۱۰۸ 

ر ظ) 

0ع » 


عباد الاصنام ۲۲۷ 
المزمية الشاذلية ( الطريقة ) ۲2۲ 


- 0 شم ۵ 5 


( غ0 


۱۰۳ ۳۸ ۳۷ ۳۲  ةيصرنغلا‎ 


الغنيمية الخلوتية ( الطريقة ‏ ۲۶۶ 
رف ) 
الفرغلية الاحمدية ( الطریقة) ۲۶۱ 
الذتتهاء ۰ ۷۸ ۲۰ ۰ ٩‏ عه ۲۷۲ IA WY‏ ۱۸۶ 
N ۷۸۸ ۶‏ ۲۷۶ ۲۱ ۲۱۳ :۲۱ 
القکر الفارسی ‏ ۲۵ عم ۷۹۳ ۷۵ ۱۸ ۲۱۶ 
الفکر الهلتی ۳۰ ۱6 ۱۹۶ 
القکر الهندى ۲۵ ۲5۹ ۲۰ ۷۲ ۱۰ ۲۱۶ 
القلاسفة ۱۱ 2۰ 
الفلاسفة السلمون ۱۸ ۳۶ ۵۵ ۱ VE‏ كدر لاحر ۲۰۱۰ 
۸ ۰ ۲۶ ۲۱۷ 
قلاسقة الیونان ‏ :۲۱ 
الفلسفة الارسطیه ۸۰ 
الفلسنة الاشراقية ۲۳ 
الفلسنة الانلاطونية ۲۳٩‏ 
الفلسفة المسبحية ۱۹۲ ۱ 
الفلسقة اليونائية ۶ وز ۲۲ ۳۲ TE‏ ۸۰ ۱۲۷ ۱۰ 
1A٦‏ ۱۹۸ 
الغقكاء هه ۷ ۸ ٩‏ ۰ ۲ ۳ هو ۱۰ ۱۱۰ 
IV 10° 1 NFA AY NNT ۵ NY‏ 
۵ كار ۱۷۸ VAT VAS IA V1 AVA‏ 
TA FT FIA FF’ FN NAV NAT ۱‏ 
الفناء والاتحاد هو ۷۰۹4 ۲۷۰ ۲۷۷ ۵ ۱۱۹ ۱۲۳ 
لخن A‏ سي 
الفناء فى التوحید ۷۷۹ ۷۳۰ ۷۶۰ ۷۶ ۷۵۰ ۱۸۰ ۱۸۶ 
القناء عن الحظوظ ١١١‏ 
القناء والحلول ۱۶۸ ۱۵۹ ۱۱۷ ۲۷ ۱۷۸ ۱۲۹ ۱۳۰ 
القناء عن ارادة السوی ۱۱۰ ۷۷۵ ۱۱۸ ۱۷۹ ۲۰۸ ۲۱۰ 


TYA 


مد ¥ سم 


الغنا عن شهود السوی  ١١١‏ ۷۵ ۷۱۸ ۹ا١‏ ۲۰۸ ۲۱۰ 
TIA ۷۰ ۱5 ۱۶۷ ۸‏ ۲:۲ 

الفتاء عن وجود السوی ۷۵۰ ۲۲۲ 

الفیداتنا الهندية ۲۰ ۲۲ ۲۲ 

الفیض أو الصسدر ۳۶ ۱۸۷ ۲۰۱ ل ۲۰۰ 

الفيضية التاذلية ( الطريقة) ۲۶۲ 


دق ) 
القادرية ر الطريقة ‏ ۷۶ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲:۰ ۲۲۲ 
القادرية الفارضية ( الطريقة ) ۲۳۸ 
القادرية القاسمية ( الطريقة  »‏ ۲۶۲ 
القاسمية الشاذلية ر الطریقه ) ۲۶۲ 
القاوقجية الشاخلیه ( الطریته ) ۲۶۲ 
القدرية (مذعب ) ١‏ 
القصارية ( مذهب  )‏ ۱۳۲ 
القصارية ( انظر اللامتية) ۱۰۸ 
القطبية ۱۰۸ ۱۸۸ ۷۹۱ ۲۰۶ ۱۸۸ ۲۶۶ 
الترامطة ۱۲۶ 
ر ك ) 
الکبر اوية ر الطریقه ) ۲۶ 
الكثرة ۷ 
الکرامية ١53‏ 
الکشف 5 ۷ ٩‏ 
الكلمة ۷ ۲٩‏ 
الكناسية الاحمدية ( الطريقة ) ۲۳۸ 


«ل» 


دم € 
اللالكية رالذهب) ۲۰۵ 
الانوية ۲۳ 


التکلسون عع ۲ ۷-۲ ۵4 لخر عكر ۱۳ ۱35 
JIY Vo IVE IVY ۷ ۸‏ 
المخل الافلاطالنية ١۹۷‏ 
المخل المعلقة ١۹۷‏ 
الجسمة ۱۶۰ 
للجوس 55" ۱۹۰ 
الحقق (الترب) ۲۰ ۲۱۱ 
المحمدية الشاذلية (الطريقة) ۲۶۲ 
مدرسة اليصرة (ق الزهد) ۷۲ ۷۸ 
مدرسة خراسان (ق الزهد) "5ه ٩۰ ٩۷‏ 
مدرسة الكوفة (ق الزهمد) ‏ ۷۸ ۸۰ ٩۰‏ 
مدرسر المديتة رق الزهد) ۷۲ ۷۶ 
محرسة مصر (ق الزهد) هلم ٩۰ A‏ 
الدرسیون ۷۵۷ ۲۰۲ 
الدنية الشاذلية (الريقة) ‏ ۲۶۲ 
لاراتب الخمس ۲۱۱ 
اأرازقة الاحمدية (الطريقة) 
الرجيئة 3۳ 
الروانية الخلوتية (الطريقة) ‏ ۲۶۶ 
المسلمية الخلوتية (الطريقة) ۲۶۶ 
الشاءون من فلاسنه الاسلام  1١58‏ ۱۹۸ 
المشتاءون من آتباع آرسطو ١59‏ 
الشاتية ۲۳۲ ۱۹۸ 
الصلحية الخاوتية (الطريقة) ۲2۶ 
العترلة ۷۸ ¥ ۷ إلا VE‏ ۷۲۰ ۱2۲ 
الملامتية (الطريقة)  ١١9‏ 
او خی نون ۲۰۷ 
آلولویه (الطریقه) ۲۲۳۰ ۲۶۶ 
«Û»‏ 


۲٩ الناسوتة‎ 

النرفانا ر اليوذية  )‏ ۲۱ 

النصاری ٩۷‏ ۷۷ ۷۷ ۷۲ ۷۲۲ ۲۲ ۲۲۷ 
النصرانية (السیحیة) ١۴١‏ ۱۸۹ 


س ۲۷ مت 


النورية (الطريقة ۱۰۹ 
النقشبندية (الطريقة) ۰ ۲:۰ 


» ۸۵ « 


الهاشمية الدنية الشاذلبة (الطريقة) ‏ ۲۶۲ 
الهراوية الخلوتية «الطريقة) ۲2۶ 
هرمس ۱۸۸ 

الحرمسية ۱۸۸ ۷۹۶ ۲۱۰ 


« و » 

وثنيو حماة ۲۲ 

وحدة الادیان ۱۳۲ ۱۲ ۱۸۹ ۲۰۶ ۲۰۲ ۲۰۶ 

وحدة الشهود ۲۱۳ ۱۲٩‏ 

الوحدة المطلقة ۵۰ ۲۰۰ ۲۰۵ ۲۰۵ 

۱۳ ۲ fo ۲۲ 6۲ ۲۷ ٩ ۷ 7 وحدة الوجود‎ 
111 ١51١ ۱۸ ۷۸۶ ۷ ۷۵۱ ۷۰ ۰۶ 
۳۰۱ ۳.۰ ۱۹۹ ۱۹4۸ ۳۱۳۲ TTY YTY 
۲۲۳۲ ۰۶ 

وحدة الوجود عند این عریی ۱۲۳ ۱۳۰ ۷۹۹ ۲۰۰ 

الوقائية الشاذلیه (الطريقة) ۲۶۲ 


« کي » 


السوية ( الطربقه ‏ ۲2۶ 
البعودية ۷۲۲ ۲2۶ 


۲۱۷۵ مت 


مراجع الکتاب 


(رأ) الراجع العربيسة : 


لس 4م E‏ ہم نع لے جم حح 


۱۸ 


الاصفهانی (آبو نعیم) : حلية الاولیاء » طء السعادة ۲ م“ 

اين تيمية : الصوفية والفقراء » لانار ۱۳۲۶۸ د 

ادن تيمية : مجموعة الرسائل الکیری . القاهرة ۱۷۲۲۳ ده 

ابن الجواژی : تلبیس ابلیس » مطيعة السعادة , ۱۳۶۰ هد . 

ادن حزم : الفصل ق الال والآحواء والنحل ١‏ القاهرة ۱۲۱۷ هه 
ادن ختدون : القدمه (بدون تاریخ) ٠‏ 

این خلكان : وفيات الأعیان » بولاق ۱۲۹۹ هء 

ادن سيعين : يد العارف » نسخة خطية بمکتبه جار الله 
رقم ۱۲۷۳ ۰ 


يارو ۱ م۰ 

أبن سسيعين : الرسائل » تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوی : 
القاهرة ۵ م“ 

أمن عباد الرندى : شرح الحكم العطائیه » بولاق ۱۲۷۸ ه٠‏ 


این دی خصوص / < ۱ ۳ یو وتة یم ود لد الدکتور 
أبو العلا عفیفی القاهرة ۱۹2 م ٠‏ 


ابن عطاء الته السکندری : لطائف النن , القاحرة ۱۳۲۲ ه٠‏ 

ابن الهماد : شذرات الذهب » القساهرة ۱۹۲۱ م۰ 

ابن الفارض : الدیوآن : القاهرة طبع حجر ۲ هه 

ابن الفیم : مدارج السالکن , القاهرة ۱۹۵۰۱ م ۰ 

ابن النديم : الفهرست . طبعة اأكتية التحارية (بدون تاريخ) ٠‏ 
أبو طالب المكى : قوت القلوب ؛ القاهرة ۱۳۷۲۲ ه٠‏ 

أبو العلا عفيفى (الدكتور) : التصوف الشورة الروحية فى 
الاسلام » القاهرة ۱۹۲ م۰ 


ARE ES 


5١ 


YY 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


اس 


أبو الاد عخبفی رالدکتور) د تعلیق علی ماده « اين عربى » دائرة 
المعارف الاسلامية . الترجمة العربية ٠‏ 

الحكم لانن ف رجي + القاهرد ۱۹۶۰ م۰ 

آبو العلا عفیفی (الدكتور) : اللامتية والصوفية وأهل الفتوة 
القاهرة I5‏ م“ 

مجلة كلية الآداب ‏ م ۲ :ج ۰۱ ۱۹۲۳۶ م- 

الطبعة التانية ء مكتبة الانجلو ء القاهرة ۱۹۹ مء 

آيو الوفا الغنيمى التفتازائى : ابن سيعين وفلسفته وید 


دار الكتاب اللینانی ؛ بيروت ۱۹۷۲ م- 


س 


أبو الوفا الغنیمی التفتازاتی : الطرق الصوفية فى مصر » مجلة 
كلية الآداب ء م ۲۵ ۶ج ۲ ۰ ۱۱۸ م۰ 

أبو الوفا الغنيمى التفتازانى : الطريةة الأكبرية » بحث فشر 
بالكتاب التذكارى الذى آصدره المجلس الأعلى لرعاية الآداب و الفنون 
و العلوم الاجتماعية ء القاهرة ۹ م۰ 

أبو الوفا الغنیمی التفتازاتی : نظرة الى الکشف الصوف . مجلة 
الفكر المعاصر , العدد 5 دیسمیر ۷ م‘ 

أبو الهدى الصيادى : قلاده الجو اهر 05 باروت ۱ جر 
الدکتور تمام حسان + القاهرة ۲۱ م۰ 

بهاء الدین العاملى : الکشکول » بولاق ۱۲۸۸ د٠‏ 

هارون ,الط التاتية ۱ هه 

الجرجانى : التعریفات , القاهرة ۱۲۸۲ هد 

حلال الدین الرومی : التنوی » وترجمة الدکتور محمد عبد السلام 
كفاق , جزءان » بروت ۱۹۱۱ ۱۹۰۱۷ م۰ 


YA‘ —‏ مت 


۳۹ 


2۱ 


¥ 


¥ 


60١ 
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الحنيدهد رأبو القاسم) : الرسائل ء تشر الحكتور على حسن 
عبد القادر ء لندن ۱۹۲۲ مء 

جولد زيهر : العقيدة و الشردعة ۴ الاسلام 3 ترجمة الدکتور 
محمد يوسف موسى وآخرون 5 دار الکتب الحدیک 4 بيغداد 2 
الطبعة الثانية ۱۹۵۹ م٠‏ 

الحيلى (عبد الكريم) : الانسان الكامل > القاهرة ۱۳۲۱۳ مه 
الحرينيش : الروض الفائق ¢ القاهرة ۽ ۱۷۰۰ در 

الحلاج (الحسين دن متصور) : الطواسين » نشر ماسينيون »2 
باریس ۱۹۱۳ م۰ 

اكخراز : کتاب الصدق , بتحقیق الأستاد الأكير الدکتور محمد 
عبد الحلیم محمود » التاهرة مکتیه دار العروية ۰ 

الخاجی (حسن راشد الشهدي) : التفحات الاحمحیة. 
القاهرة ۱۳۲۱ دء 

خاجی (محمد عبد النعم» : التراث الروحی للتصوف الاسلامی 
فى مصر (بدون تاریخ) ۰ 

الرازی (فخر الدين) : التفسر الكيير > القاهرة ۱۲۲۶ د 
الرازی (خضر وسدین) ۳ المسائل الخمسون ۳ مجموعة الرسائل 
الکیری , القاهرة ۱۳۲۸ هه 

الزبيدى : اتحساف السسادة التقين * 

زكى نجیب محمود (الدكتور) : جابر بن حيان » سلسلة آعلام 
العرب (۲) ٠‏ 

السسیکی (تاج الدين) : طبقات الشافعية ٠‏ القاهرة ۱۲۲۶ ده 
نويهض وتعلیقات اللرحوم الأمير شکیب آرسلان + القاهرة ۱۲۵۲ هره 
السلامى (أبو العالی الشافعى) : ثماية الأمانى فى الرد على 
النيهانى » القاهرة ۱۲۲۵ هر 

السسلمی (أبو عبد الرجمن) : طبقات الصوفية ۰ تحقیق الأستاذ 
تور الدین شريبة » مكتية الخانجی , الطبعة الثانبه ۱۹۱۹ م٠‏ 
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السهروردى اليغدادى : عوارف المعارف بهامش الاحياء, 
القاهرة ۱۲۲5 هره 

السهروردى رااقتشول : حكمة الاشراق ۰ طهران ۱۳۱ در 
السسهروردی (المقتول) : مجموعة فى الحکم الالهية » نشر کوربان . 
الس‌هروردی (اأقتول) : میاکل النور . تحقیق الدکتور محمد 
على أبو ریان › القاهوة ۷ م۰ 

الشطتوق : بهحة الأسرار : القاهرة 5 ۱۲۰ هر 

الشعرانى (عبد الوهاب) : الطبقات الكيرى . القاهرة ۱۲۶۲ م 
القاهرة ۱۳۱۷ مء 

الطری رالحب) : الریاض النضسرة قى مناقب العشرة . 
القاهرة ۱۲۲۷ جر - 

الطسوسی (السراج) 3 اللمم »> يتحقيق الحكتور عيد الحلیم مجمود 
عدد آلرحمن بدوی (الدکتور) : تسهيدة العشق الالهی ۰ مكتية النهش نه 
عبد الرحمن بدوی رالدکتور) : شطحات الصوفية ء القاهرة ۱۹۶۹ م 
عبد الصمد زين الدین : الجواهر السنية فى الکرمات الأحمدية ٠‏ 
عدسد الکربم آلعتمان : سرة الغعزالی وآقوال القدمن فيه . دار 
الفسکر بدمسق ٠‏ 

عبد انعم ماحد رالدکتور» : التاریخ السياسى للدولة العربیه . 
مكتبة الأنجلو ۱۹۰۰ م ٠‏ 

عبد الوهاب عزام (الدكتور) : التصوف وقريد الدين العطار . 
القاهرة ۱۹5۵ م ٠‏ 

الغ زاتى (آبو حامد) : لحیاء علوم الدین ٠‏ القاهرة ۱۲۲۲ ع ۰ 
الغزالى (أدو حامد) : تهافت الفلاسفة ء المطيعة الكاثوليكية . 


العزالی (آدو حامد) : الرسالة اللدنية › القاهرة ۱۳۲ ه ° 


بت ۲۸۲ بت 
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الغزالى (آبو حامد) : كيمياء السعادة » بمجموعة الرسائل › 
القاهرة ۱۲۲۸ ده 

000 SS الغسزالى‎ 

الكامل , القاهرة ۱ مه 

فريد الدين العطار : تذكرة الأولياء ٠‏ نشر فیکولسون ۱۹۰۰ - 
۷ م ۰ 

نشآات ٠‏ مكتية النهضة الصریه , القاحرة ۱۹۷۲ م 8 

التشری (عبد الكريم) : الرسالة القشيرية , القامرة ۱۳۲۰ م ۰ 


امن لقشبترى (عسد الکریم) : الرسالة القشيرية » نشر الدکتور 
فير محمد حسن » باکستان ۱۳۸۶ ه : ۶ مه 


القفطی : اخبار العلماء باخبار الحکماء ۰ القامرة ۱۹۲7 م۰ 
العلایادی : التعرف لدعب أعل التصوف 0 تست ۷۱۹۹ م ۰ 


بتحقیق الدکتور عبد الحلیم محمود وطه سرور ۰ 


الكمشخانوى : جامع الاصول . القاهرة ۱۳۳۱ هء 
ااکتسدی : کتاب الو لاة وکتاب القض او اتحقيق رفن" چجست » 
بروت ۱۹۰۸ م ۰ 

نصبر مروة وحسن قبیسی ء بروت ۱۹۱۱ م ٠‏ 
ماسینیون : مادة « تصوف » دلكرة للعارف الاسلامية ء 
الحاسبى ( الحارت بن أسد ) : الرعاية لحقوق الله . بتحقیق 


محمد رشدد رضا (السيد) : تاريخ الأستاذ الامام . القاعرة 
cm ۰‏ ۵۱۹۲۱ ۰ 


. محمد مصطفی حلمی رالدکتور) : آثار السهروردی القتول ۰ مجلة 


كلية الاداب . م ۰.۱۰۱۲ مایو ۱۹۵۱ ۰ 
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الطبعة التانية » دار العارف , القاهرة ۷۲ م 5 


مجلة كلية الآداب » م ۱۲ »> = ۷ »ء دیسمیر ۱۱۵۰ م ۰ 


محمد مصطفى حلمی «الدكتور) : الحياة الروحية فى الاسلام : 
القاعرة ۱۹5۰ م + 


مصطفى عبد الرازق رالاسناة الأكدر) : تعلیق على مادة تصوف 


بدائرة المعارف الاسلامية . الترجمة العربية ٠‏ 


مصطفی عيد الرازق رالاستاد الأكبر) : تمهيد لتاريخ الفلسفة 
الاسلامية ۰ الطبعة لاثانية » مكتبة النهضة المصرية ‏ ۱۹55 م ۰ 


مصطفی كامل الشسییی (الدکتور» : الفكر الشيعى والنزعات 


الصوقية . سغداد كككامء٠‏ 


اللسطی : التنبيه والرد على آمل الأهواء والبدع . واستانبول 
7 م ۰ 


المناوى (عبد الرژوف» : الكواكب الدرية ء الجزآن الأول والثانی » 
المطبعة التيجانية . (بدون تاریخ) ۰ 

دار العارف ۱۹۰۱۲ م ۰ 

ری : الواقف و الخاطیات ؛ نشر آربری , القاهرة ۱۹۳۳۲ م ۰ 
الذود دخنم : فرق ال لشیعه » نشر ریتر ء لییزج ۱ م ۰ 

نور الدين شريبة , القاهرة ۱۹۵۱ م ء 

آبحات عذونها الترجم الدكتور آیو العلا عفيفى بهذا العنوان 
القاهرة ۱۹۶۷ م ٠‏ 
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